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نعم.. ليبيا ليست مصر وتونس
عبد الباري عطوان

بعد اقل من عشــر ساعات من القاء المهندس ســيف الاسلام القذافي خطابه 
الذي توعد فيه الشعب الليبي بمقتل الآلاف، بدأت الطائرات الحربية في قصف 
الثوار الليبيين في طرابلس العاصمة وبنغازي ومدن ليبية اخرى، وســط تعتيم 
اعلامي شامل، وقطع لكل وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية، وصمت دولي 

مطبق.
نحن امام مجازر تســتهدف الشعب الليبي الاعزل، من قبل دبابات وطائرات 
وميليشيات ومجموعات من المرتزقة جرى استقدامها من بعض الدول الافريقية 
للتصــدي للمحتجين بعــد ان انحازت القبائل فــي معظمها للثــورة، والكثير من 
وحدات الجيــش والامن، وبات النظام يقف وحيــدا دون اصدقاء او حلفاء من 

اهل البلاد باستثناء القلة القليلة.
تابعت قناة الجماهيرية الرسمية طوال يوم امس لعلي اكوّن صورة عن وضع 
النظــام وطبيعة خطابه الاعلامي فكان المنظر بائســاً بكل معنى الكلمة، مذيعون 
مرتبكون، وكاميرا تجاهد لنقل صورة لبضع عشــرات مــن المتظاهرين يحملون 

صور الزعيم الليبي واعلامه الخضراء.
الطريقة التي ألقى بها المهندس ســيف الاســلام خطابه كانت ابلغ تعبيراً من 
الشاشة الرسمية، فقد كان مهتزاً وهو يوجه التهديدات للشعب الليبي بالحرب 
الاهلية، ويصف الثائرين من ابناء شعبه بالبلطجية ومتعاطي المخدرات وحبوب 
الهلوسة ويلوح بتفتيت البلاد، واستخدام سلاح القبلية للدفاع عن نظام يواجه 

الانهيار على ايدي ابناء الشعب وبطريقة مهينة.
لا نعرف ما هي الصفة التي اعطت لســيف الاسلام الحق في مخاطبة الشعب 
الليبــي بالطريقة التي خاطبه بها، فوالده معمر القذافي الذي يســتمد شــرعيته 
من ابوته، ظل يدعي طوال الســنوات العشرين الماضية بانه لا يملك اي سلطات 
رئاسية او حكومية بعد ان سلم السلطة للشعب، فاذا كان حال الوالد كذلك، اي 
لا يملك ســلطات، فما هي الســلطات التي تخول الابن بحيث يهدد باعادة البلاد 
الــى العصر الحجــري، ويؤكد انه ســيقاتل حتــى آخر رجل وآخر امــرأة وآخر 

طلقة؟
ليبيا لن تتحول الى «امارات اسلامية» مثلما توعد المهندس سيف، كما انها لن 
تتفتت الــى دويلات ايضا، فابناؤها الثائرون في مختلف المدن ابتداء من طبرق 
في الشــرق وحتــى زوارة في اقصــى الغرب، يريــدون اخراج ليبيــا من العصر 
الحجري الذي تعيشــه حاليا، والانتقال بها الى عصــور الحضارة والرقي، الى 
الديمقراطيــة وحقوق الانســان والعدالة الاجتماعية، والتوزيــع العادل للثروة، 

وفق خطط علمية حديثة تضعها في المكانة التي تستحق.
٭ ٭ ٭

كنا نتمنــى لو ان المهندس ســيف الذي قضى معظم ســنواته الاخيرة متنقلاً 
في عواصم الغرب، قد اســتخدم لغة حضارية في مخاطبته للشعب الليبي، مثل 
ابداء الاســف لســقوط مئات الشــهداء، فهؤلاء ابناء ليبيا اولا واخيراً، او شدد 
على ضرورة الاحتكام للعقل وليس الســلاح مثلما قــال، ولكنه لم يفعل، نقولها 

بكل أسف.
لجــوء النظام الليبــي الى قوات المرتزقة للدفاع عن وجوده في الســلطة ليس 
جديدا، فقد استعان بهؤلاء عندما احتلت قوات تشادية تمتطي سيارات تويوتا 
قاعدة جوية ليبية قرب سبها الجنوبية في الثمانينات، دون اي مقاومة، لسبب 
بسيط هو ان الجنود في القاعدة كانوا من دون اسلحة، وحتى من حمل اسلحة 

منهم فكانت دون ذخائر، لان النظام كان يخشى من الجيش وانقلابه ضده.
الشــعب الليبي يستحق الحرية بعد اكثر من اربعين عاماً من حكم ديكتاتوري 
حرمه من ابســط حقوقــه، وحول بــلاده الى حقــل تجارب لمختلــف النظريات 
السياســية المتناقضة، ابتداء من الاشــتراكية الى حكم اللجان الثورية، وانتهاء 

بالرأسمالية المنفلتة، وكان الفساد هو القاسم المشترك لجميعها.
هذه الانتقالات الجماعية التي نراها من قبل كبار رجال الدولة وعلى رأســهم 
المستشــار القاضي مصطفى عبد الجليل وزير العدل تؤكد على اصالة الشــعب 
الليبــي، ورفضــه للظلم، مثلمــا تؤكد على عزمه وشــجاعته فــي مواجهة نظام 
متجبر متغطرس. فكيف يســتمر وزير العدل في منصبــه في ظل غياب العدالة، 

وسقوط المئات من الشهداء بالرصاص الحي، وشظايا قذائف الار.بي. جيه؟
العالم بأسره يجب ان يتدخل، وبأقصى سرعة ممكنة، لانقاذ الابرياء الليبيين 
من حمام الدماء الذي اعده النظام لهم، وعمليات القتل الشرسة التي تستهدفهم 
في وضــح النهار بعيداً عن الكاميرات ووســائل الاعلام البديلــة. فمثلما تدخل 
العالم لوقف المجازر في رواندا، وفرض الحماية على المناطق الكردية في شمال 
العراق، وارسل قوات لحقن الدماء في دارفور، فانه مطالب بفعل الشيء نفسه 

في مختلف المدن الليبية.
٭ ٭ ٭

نعم.. ليبيا ليســت مثل مصــر او تونس، هذه هي المقولــة الوحيدة التي نتفق 
فيها مع المهندس ســيف القذافي.. ليبيا الاكثر ســوءا علــى الاطلاق. ففي مصر 
مبــارك، وتونــس بن علي بنى تحتية، ومستشــفيات وجامعات، ومؤسســات، 
ودولة، وشــبكة طرق عامة، وصحافة ومحطات تلفــزة خاصة حتى وان كانت 
مملوكة لمقربين من النظام، ولكن جميع هذه الاشــياء، واكثر منها، غير موجودة 

في ليبيا المحكومة من العقيد معمر القذافي، وان وجدت ففي حال يرثى لها.
ولان الاوضــاع فــي ليبيا اكثر ســوءاً، وشــعبها الاكثر معاناة فــي ظل نظام 
ديكتاتوري قمعي، فان فرص نجاح الثورة فيها اكبر بكثير.. الشعب الليبي صبر 
طويــلاً، وتحمل الكثير من المعاناة، ولكنه صبــر الجمال، وعندما يثور لا تتوقف 
ثورتــه حتى يحقــق جميع مطالبــه. ومثلما انتصرت ثورة الشــعبين التونســي 
والمصري، ستنتصر ثورة الشعب الليبي في نهاية المطاف. لانها الثورة الحقيقية 

على ثورة ليس لها من اسمها نصيب.
الشــعب الليبــي الذي قهر الاســتعمار الايطالي الاشــرس من بــين اقرانه في 
القمع والقتل، ســيقهر قطعاً من يريدون اذلاله واهانته وتحطيم كرامته، وتبديد 

ثرواته، فقد طفح الكيل ولحظة الخلاص باتت وشيكة.. بل وشيكة جداً.
الزعيــم الليبي الذي طالب شــعبه بالرحيل الى افريقيا وحــوض النيل حيث 
الماء والخضرة والثروات، لماذا لا يبادر هو بتطبيق نصائحه هذه ويبدأ بنفســه، 
ويقرر اللجوء الى اي دولة افريقية تســتضيفه، واسرته، حقناً للدماء، وحفاظاً 

على ليبيا التي طالما تغنى بحبه واخلاصه لها. 

استقالات جماعية لدبلوماسيين.. ونزوح لعمال ومقيمين غربيين.. والنظام مصمم على القتال «حتى اخر رجل»

طائرات تقصف طرابلس وبنغازي ومجازر تودي بمئات القتلى
متظاهرون يقتحمون مبنى تلفزيون واذاعة حكوميين ويحرقون مراكز للشرطةمتظاهرون يقتحمون مبنى تلفزيون واذاعة حكوميين ويحرقون مراكز للشرطة

تونس تطلب
رسميا من الرياض 

تسليمها زوجة بن علي
الانبـاء  وكالـة  نقلـت  ب:  ف  ا  ـ  تونـس   ■
وزارة  فـي  مصـدر  عـن  الرسـمية  التونسـية 
الخارجيـة ان تونـس طلبت رسـميا الاثنين من 
زوجـة  طرابلسـي  ليلـى  تسـليمها  السـعودية 

الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.
ونقلـت الوكالة عن مصدر مـأذون في وزارة 
الخارجية، ان السلطات التونسية «وجهت عبر 
القنوات الدبلوماسية طلبا رسميا الى السلطات 
السـعودية لتسـليمها ليلـى الطرابلسـي زوجة 

الرئيس المخلوع». 
واضاف المصدر نفسه ان هذا الطلب يأتي «في 
اطـار الإنابـة القضائية الصادرة عن السـلطات 
التونسـية المختصـة، التـي سـبق توجيهها إلى 
السـلطات القضائية السـعودية بشـأن القضية 
التحقيقيـة الجارية ضـد الرئيـس المخلوع زين 

العابدين بن علي ومن معه». 
وكانت تونـس اعلنت في وقت سـابق تقديم 
طلـب رسـمي الـى الريـاض لاسـترداد الرئيس 

التونسي المخلوع. 

لندن ـ «القدس العربي» 

 طرابلس ـ وكالات:

سـادت أجـواء مـن الحـزن فـي ليبيـا وبلـدان أخرى 
إثـر تـوارد أنباء عـن سـقوط مئـات القتلى فـي «معركة 
طرابلس» التي شـنتها قـوات العقيد معمـر القذافي على 
الاف المتظاهريـن المطالبين برحيله، تزامنا مع اسـتقالات 
واحتجاجـات فـي السـلك الدبلوماسـي الليبـي ونزوح 
جماعـي لعمال ومقيمـين غربيين. وتضاربـت الأنباء عن 
الحصيلة الحقيقيـة للضحايا، لكن وقع إجمـاع على أنها 
تقدر بالمئات، وسط تعتيم إعلامي كلي تمارسه السلطات 

الليبية منذ بدء الانتفاضة الشعبية الخميس الماضي.
وقال سكان من العاصمة الليبية طرابلس عبر الهاتف 
الاثنـين ان «مجـزرة» وقعت في حيي فشـلوم وتاجوراء 
فـي المدينة، حيث تم اطلاق النار عشـوائيا على السـكان 

مما ادى الى وقوع قتلى من بينهم نساء.
وقالت قناة «الجزيرة» التلفزيونية إن طائرات حربية 
هاجمت حشـودا من المتظاهريـن المناهضين للحكومة في 

العاصمة الليبية طرابلس امس الاثنين.
وقال عادل محمـد صالح الذي يقيم في طرابلس ان ما 
تشـهده المدينـة (اليوم) امـر لا يمكن تخيلـه، فالطائرات 
الحربيـة وطائرات الهليكوبتـر تقصف منطقة بعد اخرى 

بلا تمييز. وقال ان هناك عددا كبيرا من القتلى.
واقتحـم متظاهرون مبنى تلفزيـون واذاعة حكوميين 
واحرقـوا مراكـز للشـرطة ومقـرات للجـان الثوريـة في 
طرابلس التي وصلتها الحركـة الاحتجاجية، على الرغم 
من اعـلان النظام الليبي عن تصميمـه على القتال «حتى 
اخـر رجـل». وافـاد شـهود عيـان بـان مبنى يضـم قناة 
الجماهيريـة الثانية واذاعة الشـبابية «تم نهبه» مسـاء 
الاحد. واضاف الشاهد ان مبنى قناة الجماهيرية الاولى، 
القنـاة الحكومية الرئيسـية في ليبيا، لـم يمس. وتوقف 
بث قناة الجماهيرية الثانية مسـاء الاثنين لكنها ما لبثت 
ان عاودت البث. من جهة اخرى افاد شهود عيان ان عددا 
مـن المباني العامة تم احراقها في عدد من احياء العاصمة 
مساء الاحد بينها خصوصا مراكز شرطة ومقرات للجان 
الثورية قرب الساحة الخضراء في وسط العاصمة، حيث 
دارت مواجهـات عنيفـة مسـاء بـين متظاهريـن مناوئين 
للنظام واخرين موالين له. وقال احد سـكان طرابلس ان 
«قاعة الشـعب» المبنى الواقع في وسـط العاصمة والذي 
تجـري فيه غالبـا الفعاليـات والاجتماعات الرسـمية تم 

احراقه ايضا.
وليل الاحد الاثنين سـمع اطلاق نار كثيـف في العديد 
مـن احيـاء العاصمـة حيـث دارت ايضـا مواجهـات بين 

متظاهرين موالين للنظام ومعارضين له.
مـع  تزامنـا  العاصمـة  الـى  الاحتجاجـات  ووصلـت 
تحذير سـيف الاسـلام القذافي نجل الزعيم الليبي معمر 
القذافـي ليل الاحد مـن ان ليبيا امام خياريـن، إما اندلاع 
حـرب اهليـة وتقسـيم البلاد او بـدء حوار وطنـي لقيام 
«ليبيـا جديـدة». وبوصـول الثـورة الـى العاصمـة، بدا 
حكم القذافي المسـتمر منذ أربعة عقود فـي خطر حقيقي. 
وأصبحت عدة مدن في الشـرق في أيدي الشعب المطالب 

برحيل القذافي وأبنائه.
وقالت قناة «الجزيرة» القطرية ان 250 شـخصا قُتلوا 
برصـاص الامـن الليبـي في العاصمـة طرابلـس وحدها 

أمس الاثنين فقط. 
(تفاصيل ص6 و 7)

«الاخوان» يستعدون لانشاء حزب واطلاق قناة فضائية

موقع اسرائيلي يقول ان مبارك ينفي تنحيه 
والنائب العام يقرر تجميد ارصدته في الخارج

لندن ـ القاهرة ـ «القدس العربي»:

الإسـرائيلي  فايـل»  «دبكـة  موقـع  ذكـر 
المتخصص في الشؤون الأمنية والمخابراتية 
أن حسـني مبارك ما زال يرى نفسـه رئيسـا 
لمصـر، وأن الجيش قام بانقلاب ضده، مؤكدا 
انه لم يوقع أو يوافق على البيان الذي أذاعه 

نائب الرئيس عمر سليمان.
وقـال مصـدر قضائـي فـي مكتـب النائب 
العام عبـد المجيد محمود انـه تلقى «بلاغات 
بشـأن تضخم ثروة الرئيس السابق وافراد 
اسـرته وبأنهـا مودعـة خـارج البـلاد ممـا 

يستلزم تحقيقات للتأكد من صحتها». 
واضاف انه «بناء على مصادقة مصر على 
اتفاقيـة الامم المتحدة لمكافحة الفسـاد»، فان 
النائب العام «قـام بمخاطبة وزير الخارجية 
ليطلـب بالطـرق الديبلوماسـية مـن الـدول 

الاجنبية تجميد ارصدة محمد حسني مبارك 
وسـوزان صالح ثابث ونجلهمـا علاء محمد 
وزوجتـه هايدي رائـخ ونجله جمـال محمد 

وزوجته خديجة محمود الجمال». 
من جهة اخرى اكد المرشـد العام للاخوان 
المسـلمين محمـد بديـع الاثنـين ان الجماعـة 
«البـدء فـي الاعـداد لانشـاء حـزب  قـررت 
سياسي تحت اسـم الحرية والعدالة». وقال 
بديع في بيان انه سـيتم الاعلان خلال الايام 

المقبلة عن اسماء «هيئة مؤسسي الحزب». 
وقـال ان «انشـاء هذا الحزب يأتـي تلبية 
لرغبات وامـال وطموحات الشـعب المصري 
فـي مسـتقبل افضـل».  وقـال القيـادي فـي 
الجماعة الدكتور عصام العريان ان الجماعة 
تسـتعد لاطلاق قناة فضائية شـاملة واعادة 
اصـدار مجلة «الدعـوة» شـهريا، الى جانب 

جريدة اسبوعية.

مصر ترفض منح الاسرائيليين 
تأشيرات دخول لأراضيها

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

أن  الاثنـين  اسـرائيلية  مصـادر  اكـدت 
السـلطات المصريـة ترفض منح الاسـرائيليين 
تأشـيرات دخول لمصر، وذلك منـذ خلع النظام 

المصري السابق.
واكـدت وسـائل إعـلام إسـرائيلية الاثنين 
تأشـيرات  إصـدار  المصريـة  الحكومـة  رفـض 
دخـول للإسـرائيليين منـذ بدايـة أحـداث 25 
كانـون الثانـي ينايـر وإسـقاط نظـام الحكـم 
فيهـا، وذلك لأسـباب أمنية. وأشـارت صحيفة 
«يديعـوت أحرونـوت» الإسـرائيلية، إلـى أن 
يقولـون  المصريـة  الخارجيـة  وزارة  موظفـي 
إن الاسـرائيليين يمكـن أن يتعرضـوا أكثر من 
الأجانـب الآخرين للضرر الأمنـي، وعليه فمن 

الأفضل أن يبقوا في وطنهم. 

من جهـة اخرى وصف نائب رئيس الوزراء 
الاسـرائيلي موشيه يعلون الاثنين، التطورات 
الأخيرة في المنطقة بـ»زلزال تاريخي»، مشدداً 
علـى أنـه يجب علـى إسـرائيل أن تنظـر لهذه 
الأحـداث مـن خـلال ما قـد تنطـوي عليـه من 
تهديد إلى جانب ما تحمله في طياتها من فرص 

جديدة.
وقال يعلون، وفقاً للإذاعة الإسرائيلية، إن 
هذه الثورات تشكل تعبيراً للتطلعات الطبيعية 
إلى الحرية والعدل، وإذا كانت ستؤدي لإقامة 
أنظمـة ديمقراطيـة، واحترام حقوق الإنسـان 

فسيكون ذلك بمثابة تطور ايجابي.
وأعـرب يعلـون عن خشـيته من اسـتغلال 
ما وصفها بـ»عناصر سـلبية وخاصة الإسلام 
المتطرف للوضع الجديد»، مضيفاً أن التطورات 
الأخيـرة تثبـت أن النزاع العربي الإسـرائيلي 
ليس سـبب حالة عدم الاسـتقرار ودول العالم 

أدركت ذلك.

جانب من المظاهرات التي اجتاحت مدينة بنغازي 

سفارة واشنطن في دمشق: ادعاءات الخارجية السورية بشأن طل الملوحي عارية عن الصحة
دمشق ـ «القدس العربي» ـ من كامل صقر:

فيما لم يصدر أي موقف عن وزارة الخارجية الأمريكية 
حيـال ما زعمت نظيرتها السـورية انهـا معلومات موثقة 
عن تورط السـورية طل الملوحي في قضية تجسـس ضد 
سـورية، ووقوف المخابرات الأمريكية وسفارة واشنطن 
لـدى القاهرة وراء هـذا التورط، وصف مصدر سياسـي 
رفيع في السـفارة الأمريكية بدمشق الاتهامات السورية 

بالسخيفة والعارية من الصحة.
ولـم ينف المصـدر الـذي تحـدث لـ»القـدس العربي» 
طالبـاً عدم ذكر اسـمه، إقـدام الدبلوماسـيين الأمريكيين 
فـي سـفارة بلادهمـا لـدى القاهـرة علـى الاعتـداء على 
السكرتير الثالث في السفارة السورية في القاهرة سامر 
ربوع، لكنه قال ان ما جرى حينها لم يكن اعتداءً مخططاً 
بشـكل مسـبق، وان ما جرى هو إشـكال وحادث عرضي 
وشـخصي بين رجلين أو دبلوماسـيين أمريكي وسوري. 
وأضاف المصـدر أن ما حدث وقع مصادفـة ومن دون نية 
مسـبقة، وأنه ليـس هجوماً أمريكيـاً أو محاولـة اغتيال 
لدبلوماسـي سـوري، كما قالـت الخارجية السـورية من 

دون أن يعطي أية تفاصيل أخرى.
وكانت بشرى كنفاني مديرة الإعلام الخارجي بوزارة 

الخارجيـة السـورية قـد روت أمـام عـدد مـن مراسـلي 
 /17 بتاريـخ  أنـه  العالميـة،  الأنبـاء  ووكالات  الصحـف 
2009/11 تعرض السكرتير الثالث في السفارة السورية 
في القاهرة سـامر ربوع لمحاولة اغتيال عندما كان يسير 
بسـيارته قرب منزله، عبر الاعتداء عليه بالضرب المبرح 
ين الأمريكيـين إمـي سـيا كاثريـن  مـن قبـل الدبلوماسـيِّ
وزعـت  وقـد  سـتاربوك،  روس  وستاسـي  داسـتيفانو 
كنفانـي علـى الصحافيـين الموجوديـن صـورة للهويـة 
الدبلوماسـية لكليهمـا. وربمـا تُعتبر هـذه القضية أولى 
القضايا الإشـكالية بين دمشـق وواشـنطن خلال مجيء 
السـفير الأمريكي روبرت فورت لتسلم مهامه بعد عملية 
إرسال عسيرة استغرقت أشهراً طويلة من قبل واشنطن، 

لازمها ترقب سوري حثيث لتعيين السفير ووصوله.

وأوضحـت كنفانـي أيضـاً ان السـفير السـوري لدى 
القاهرة يوسـف أحمـد اتصل بمسـاعد وزيـر الخارجية 
المصـري عبد الرحمـن صلاح ليـلاً وأبلغه طلب سـورية 
اتخاذ الإجـراءات الكفيلـة بعدم مغادرة الدبلوماسـيين 
الأمريكيين الأراضي المصرية، فأبلغت الخارجية المصرية 
السـفيرة الأمريكية سكوبي بأن دمشـق تطلب ذلك، وإلا 
فإن السـفير السوري سـيعقد مؤتمراً صحافياً يروي كل 

ما جرى.
فأكدت سكوبي أنهما لن يغادرا مصر، لكنه جرى تسفير 
سـتاربوك لثبوت إدانتـه بمحاولة اغتيال الدبلوماسـي 
السـوري، وأقامت السفارة السورية دعوى قضائية ضد 
داستيفانو وسـتاربوك أمام نيابة شـمال منطقة الجيزة 

ورقمها 32443 بحق الدبلوماسيين الأمريكيين.

• عبــد الرحمــن شــلقم رئيــس البعثــة الليبيــة في 
الامم المتحــدة مختف منذ يوم الجمعــة، ولم يحضر الى 
مكتبه فــي مقر الامم المتحدة بنيويورك، ويتســم موقفه 
بالغموض خاصة عقب اعلان نائبه ابراهيم دباشي، ان 
البعثة تدين بالولاء للشعب الليبي وليس للنظام الليبي، 
وستستمر في عملها ولن يقدم الدبلوماسيون الليبيون 
اســتقالتهم مــن عملهم، واكد الدباشــي انــه يجب على 

القذافي أن يرحل، أو سيطيح به الشعب الليبي. 

مولودتــه  علــى  مصــري  رجــل  أطلــق   •
الــذي  بالــدور  نــا  تيمُّ «فيســبوك»،  اســم  الجديــدة 
«فيســبوك»  الاجتماعــي  التواصــل  موقــع  لعبــه 
المصريــة. الثــورة  فــي  العنكبوتيــة  الشــبكة  علــى 

واعتبــر الشــاب جمــال إبراهيم، فــي العشــرينات من 
العمــر، أنه بهذه الطريقة يعبر عن فرحته لإنجازات ثورة 

25 يناير بحسب ما نشرت صحيفة «الأهرام» المصرية.

• الليبيون والمصريون يتبادلون التعليقات الساخرة 
على مواقع التواصــل الاجتماعي، في احــد التعليقات: 
يبدو أن القذافي قرر التضحية بالشعب من أجل الوطن، 
وعلــق اخــر: القذافي نعــت المتظاهرين في ليبيــا بالقلة 
المندســة وذوي الأجنــدات، وراكبي الموجــة، ندعو الله 
ان يتكلــم عن وجبات كنتاكي في الخطاب القادم ليكون 

احد العشرة المبشرين بجدة.

•  قــام ديفيد كاميرون رئيــس وزراء بريطانيا امس 
بجولــة في ميدان التحرير بالقاهــرة وهو بذلك يعد أول 
زعيــم في العالم يــزور العاصمة المصريــة منذ الاطاحة 

بالرئيــس حسني مبارك قبل عشرة أيام. 
ومن المتوقــع ان يتحـول الميدان الى احد اهم المزارات 

السياحية في مصر.

•  آثار الثورة المصرية وصلت الى كوريا الشــمالية، 
فقد قام ناشــطون كوريون جنوبيــون باطلاق بالونات 
ضخمة عند المنطقة منزوعة السلاح بين البلدين، بعد ان 

كتبوا عليها: حان لكم ان تثوروا مثلما فعل المصريون.

• اثــار خطاب ســيف الاســلام القذافــي الكثير من 
التعليقات الســاخرة منها قــول مثل المصري فتحي عبد 
الوهاب: «هو أنس الفقي اشــتغل فــي التلفزيون الليبي 

برضو؟»
وعلــق الممثل المصري عمرو واكــد قائلا: «تفتكروا لو 
كان اســمه حاجــة غير معمــر كان ممكن مــا يطولش؟» 
وتابع قائــلا: «هو روتــين متفق عليه انهــم يخطبوا في 

نص الليل علشان الناس ما تركزش؟»

شلقم مختفٍ منذ الجمعة... وخمس سنوات لمن
يقتل نفسه حرقا.. ومصري يسمي ابنته «فيسبوك» لقطــات
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مسؤول حزب الاتحاد الاشتراكي الديمقراطي 
ومسؤول التجمع الوطني الديمقراطي

في الخارج والرئيس الأسبق لجمعية الدفاع 
عن حقوق الانسان في الوطن العربي

وافته المنية في باريس بتاريخ 2011/2/21، 
وسينقل جثمانه الى مسقط رأسه في سورية

■ المنامـة ـ وكالات: ضغـط محتجـون بحرينيـون 
معتصمـون فـي دوار (ميـدان) اللؤلـؤة فـي العاصمـة 
المنامـة امس الاثنـين لتلبيـة مطالبهم بتشـكيل حكومة 
جديـدة بعد أن دعمهم إضـراب معلمـين أدى إلى إغلاق 
مـدارس كثيرة. وهتـف أكثر من 1500 معلم محتشـدين 
فـي الـدوار وتعهـدوا بوقـف التدريـس لحـين إسـقاط 

الحكومة.
واحتشـد مـا يصـل إلـى عشـرة آلاف متظاهـر فـي 
الدوار وهو مركز احتجاجات بدأت قبل أسـبوع تقودها 
الاغلبية الشـيعية في البحرين للمطالبـة بدور أكبر في 
المملكة التي يحكمها السنة والحليفة المقربة من الولايات 

المتحدة والسعودية. 
وقـال أمير أحمـد (38 عاما) وهو موظـف حكومي في 
قطاع النفط إن الحكومة سـقطت بالفعل في أعين شـعب 
البحريـن. وتطالب المعارضة بملكية دسـتورية حقيقية 
تعطـي المواطـن دورا أكبـر فـي حكومـة منتخبة بشـكل 

مباشر كما تطالب بالافراج عن السجناء السياسيين.
وطلـب عاهـل البحرين الشـيخ حمـد بن عيسـى آل 
خليفة من ابنه ولي العهد الشـيخ سـلمان بدء حوار مع 
كل الاحـزاب لكـن أحـزاب المعارضة تتوخـى الحذر بعد 

إراقة الدماء في الشوارع.
اكـد حسـن مشـيمع المعـارض الشـيعي المقيـم فـي 
المنفـى والذي يحاكـم غيابيا في البحريـن بتهمة تتعلق 
بالارهاب، نيته العودة الى المنامة اليوم الثلاثاء، وذلك 

في اتصال مع وكالة فرانس برس من لندن.
وقال مشـيمع «لقد قررت العودة الى بلدي، وسأكون 
في مطـار المنامة غدا الثلاثاء بحدود السـاعة السـابعة 
مساء (16,00 تغ)».  واضاف المعارض الشيعي المتواجد 
فـي لندن منـذ حزيران/يونيو لاسـباب صحيـة وبدأت 
محاكمتـه غيابيـا فـي هـذه الاثنـاء، «في ظـل الظروف 
الحالية لا يمكنني البقاء خارج بلدي».  واكد مشيمع الى 
انه لم يحصل «على اي ضمانة» بخصوص عدم اعتقاله 
لدى وصوله الى المملكة التي تشهد تحركات احتجاجية 

مطالبة بالاصلاح السياسي وتعزيز الديموقراطية. 
الحريـات  لحركـة  العـام  الامـين  هـو  ومشـيمع 
والديموقراطية (حق)، ويحاكـم غيابيا ضمن مجموعة 
تضم 25 ناشـطا شيعيا متهمين بالاشـتراك في تأسيس 

منظمة تستخدم الارهاب. 
وتشـكك حركـة حـق فـي شـرعية عمليـة الاصـلاح 
التـي بدأهـا عاهل البحرين قبل عشـر سـنوات وتقاطع 
الانتخابـات. وانفصلـت الحركـة عـن جمعيـة الوفـاق 
الوطنـي وهـي الكتلـة الرئيسـية للمعارضـة الشـيعية 
عندمـا شـاركت الجمعيـة فـي انتخابـات برلمانيـة عام 
2006. واعتقـل قـادة حركـة حـق كثيـرا فـي السـنوات 
القليلـة الماضيـة ومنحوا عفـوا ملكيا. ثـم اعتقل بعض 
القادة مرة أخرى في آب أغسطس عندما اتهم 25 ناشطا 
شـيعيا - بينهم 23 يحاكمـون الان - بمحاولة الاطاحة 
بالحكومـة عـن طريق العنـف. وقال إبراهيـم مطر وهو 
نائب عن جمعية الوفـاق إن ولي العهد البحريني يجب 
أن يبدي استعداده لقبول ملكية دستورية بحق كمقدمة 

للحوار. ويتوق المتظاهرون في دوار اللؤلؤة للتغيير.
وقالـت تلميـذة أمام الحشـد عبـر مكبر للصـوت في 
إشارة إلى سـبعة قتلوا في مواجهات دامية مع الشرطة 
والجيش منذ يوم الاثنين «سـتعاد كتابـة كتب التاريخ. 

وسنضحي من أجل الشهداء».
وأصيب مئات في أسوأ اضطرابات تشهدها البحرين 
منذ سـنوات حيث اسـتلهم المتظاهرون سقوط رئيسي 

تونس ومصر للتعبير عن مطالبهم.
وقالـت لمياء وهـي معلمة فـي مدرسـة ابتدائية تبلغ 
مـن العمـر 26 عامـا إن البحريـن سـتطيح بحكامها هي 
الاخـرى. وأضافت أن شـعب البحرين أقـوى بكثير من 
شـعبي تونـس ومصـر وأنهـا تأمـل أن يحـدث ذلك في 
أسـرع وقت ممكن. وأشـارت إلى أن متظاهري البحرين 
شـجعان ومسـتعدون للموت وأنها تأتي إلى الدوار كل 

يوم على الرغم من انها حامل.
وأدانت وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون 

أي محاولة من قوات الامن البحرينية لقمع الاحتجاجات 
السلمية في الجزيرة التي تستضيف الاسطول الخامس 
الامريكي. وقالت «كنـا واضحين جدا من البداية بأننا لا 
نريد أن نرى أي عنف. نشجبه. نعتقد أنه أمر غير مقبول 
على الاطلاق». ودعت السـعودية أكبر مصدر للنفط في 
العالـم والتـي توجد فيهـا أقليـة شـيعية مضطربة إلى 
عودة السـلام والاسـتقرار في البحريـن جارتها وقالت 

إنها تقف بكل قوتها مع شعب وحكومة البحرين.
وعلـى الرغم من أن الشـيعة يمثلون نحو 70 في المئة 
من سـكان البحرين فإنهم أقلية فـي برلمان البلاد المكون 
من 40 مقعدا وذلك بسـبب عملية انتخابية يقولون إنها 

تعزلهم.
ويقـول الشـيعة إن غيابهم عـن البرلمـان وتعرضهم 
للتمييز المنظم يعيقان مشـاركتهم في عملية صنع القرار 
وحصولهم على الوظائف الحكومية والسكن. وتسيطر 
أسـرة آل خليفة التي تحكم البحرين منـذ 200 عام على 
مجلس الوزراء الذي يرأسه عم ملك البلاد والذي يتولى 
المنصب منذ 40 عاما عندما نالت البحرين استقلالها عن 

بريطانيا.
البحريـن  عمـال  لنقابـات  العـام  الاتحـاد  ودعـا 
المعتصمـين للعـودة إلى عملهـم بعد أن دعت السـلطات 

للحوار وسمحت للمحتجين بالبقاء في دوار اللؤلؤة.
وتوفي متظاهر بحريني الاثنين في المستشـفى حيث 
كان يرقد في موت سريري منذ اصابته الجمعة، ما يرفع 
حصيلة ضحايا التظاهرات في البحرين منذ 14 شباط/

فبراير الى سـبعة قتلى، بحسـب ما اعلن نائب معارض 
لوكالـة فرانس بـرس. وقـال النائـب عبدالجليل خليل 
ابراهيـم خليـل لوكالـة فرانس بـرس ان المصـاب رضا 
محمد الذي كان في حالة موت سـريري قد اعلنت وفاته 
فـي المستشـفى. وكان المتوفـى اصيب بجـروح خطيرة 
الجمعـة عندمـا اطلـق الجيـش البحرينـي النـار علـى 
متظاهريـن كانـوا يحاولـون العودة الـى دوار اللؤلؤة 

غداة تفريقهم منه بالقوة. 

ارتفاع حصيلة التظاهرات لسبعة قتلى... ومعارض يحاكم غيابيا يعلن عودته للمنامة 

محتجو البحرين يعتصمون بميدان للمطالبة بحكومة جديدة

متظاهرون بحرينيون في طريقهم الى ميدان اللؤلؤة تضامنا مع المعتصمين هناك

دبي ـ من أليستير ليون:
 قد تنجح الاحتجاجات الشعبية في البحرين في الاطاحة برئيس 
الوزراء الشـيخ خليفة بن سـلمان آل خليفة وهو أقدم رئيس وزراء 
في العالـم تلبية لمطالب حركـة يقودها الشـيعة وتضغط للحصول 
علـى نصيب أكثر عدلا من السـلطة في البلد الخليجي الذي تسـكنه 

أغلبية شيعية وتحكمه أسرة سنية.
ويريد المتظاهرون البحرينيون خروج الشيخ خليفة من المنصب 
الذي يتولاه منذ استقلال البلاد عن بريطانيا عام 1971 . واستلهمت 
الاحتجاجات الشـعبية في البحرين سـقوط رئيسين في المنطقة بدا 
أن حكمهمـا راسـخ وهما الرئيس التونسـي زيـن العابدين بن علي 
والمصري حسـني مبارك. ويمثل الشيخ خليفة نمط الاستقرار الذي 
تعيشـه دول عربيـة تدعمهـا أجهزة الامـن ويروق منـذ وقت طويل 

للغرب الذي همه تأمين إمدادات النفط العالمية.
وتعود صناعة النفط في البحرين وهي الاقدم في منطقة الخليج 
إلـى عام 1932. وأصبحت البحرين الان منتجـا صغيرا للنفط لكنها 
ذات أهمية عسـكرية اسـتراتيجية للولايات المتحـدة لوجود قاعدة 

بحرية أمريكية فيها منذ عام 1958.
وتساهم قاعدة الاسطول الخامس الامريكي بالقرب من العاصمة 
البحرينية المنامة في قوة واشـنطن العسـكرية في الشرق الاوسط 

وآسـيا الوسـطى كما لعبت دورا حيويا في الحربـين اللتين قادتهما 
الولايات المتحدة في العراق وأفغانستان.

ويبـدو أن رئيس الوزراء البحريني البالغ مـن العمر 75 عاما لن 
يصمـد أمام الازمـة التي تعصف ببـلاده. ويعتقد أن الشـيخ خليفة 
كـون ثـروة كبيرة وامتلك مسـاحات كبيرة من الاراضـي منذ توليه 
رئاسـة الوزراء. وقال عبـد الخالق عبد الله وهو أسـتاذ في العلوم 
السياسـية بالامـارات إن الشـيخ خليفة قضى في المنصـب ما يكفي 
مـن الوقـت. وأضـاف أن العاهل البحريني الشـيخ حمد بن عيسـى 
آل خليفـة قد يجد اللحظة مواتية أكثر من أي وقت مضى ليقول كفى 
لعمه رئيس الوزراء. وذكر أن البحرين قد تشهد قريبا إعداد رئيس 
وزراء جديـد. وأدان الرئيس الامريكي باراك أوباما -الذي يسـارع 
لاعادة تقييم سياسـته مع تأجج الغضـب في المنطقة من حكام عرب 
شـموليين- العنف مع المتظاهرين فـي البحرين وقال أوباما للحكام 

إن الاستقرار يعتمد على احترام حقوق شعوبهم.
وقال عبد الله إن أوباما أدرك أن وقت الحكام الشـموليين قد ولى 
وإنه يريـد أن يدعم أنصـار الديمقراطية في العالم العربي. وأشـار 

إلى أن المحتجين في البحرين لم يرددوا قط هتاف الموت لامريكا.
ولـم تطالب قط الاغلبية الشـيعية في البحريـن والتي تصل إلى 
نسـبة 70 في المئة من مواطني المملكة بتغيير نظام الحكم وهو ملكي 
دسـتوري في الاسـاس. ويشـتكي الشـيعة في البحريـن منذ وقت 

طويل من تعرضهم للتمييز لعقود في ظل حكم الاسـرة السنية. لكن 
المحتجين يريـدون إقالة رئيس الـوزراء ووزراء الدفـاع والداخلية 

والديوان الملكي ويتهمونهم بملاحقة المعارضين الشيعة.
وتنفـي الحكومـة التـي تحكـم 1.3 مليـون شـخص نصفهـم من 
الاجانـب التمييـز ضـد الشـيعة فـي الرعايـة الصحيـة والسـكن 

والوظائف الحكومية خاصة في قوات الامن.
والتزم الشيخ خليفة الصمت منذ نشوب الازمة في البحرين قبل 
أسـبوع وجعل الشرطة والجيش في مواجهة مع المحتجين مما أسفر 

عن مقتل ستة أشخاص وإصابة المئات. 
وعهد عاهل البحرين (61 عاما) الذي تولى العرش عام 1999 إلى 
ابنه ولي العهد الشـيخ سـلمان بـن حمد بن عيسـى آل خليفة بفتح 
حوار مع المعارضة لاخلاء الشـوارع من المحتجين وتضميد الجروح 

التي لا تزال ملتهبة في البلاد.
وقال ولـي العهد لقنـاة (سـي.ان.ان) الاخباريـة الامريكية يوم 
السبت إن كل الاحزاب السياسية في البحرين تستحق أن يكون لها 

صوت على الطاولة وقدم تعازيه لاسر القتلى والجرحى.
وأوضـح أن المحتجـين سيسـمح لهـم بالبقـاء فـي دوار (ميدان) 
اللؤلـؤة فـي المنامة وهو نقطة ارتـكاز المظاهرات فـي البحرين على 

غرار ميدان التحرير بالقاهرة في احتجاجات مصر.
ومـازال الحـذر يهيمـن علـى منظمـي الاحتجاجـات الشـبابية 

وأحـزاب المعارضة فـي البحرين بشـأن الدخول فـي محادثات قبل 
رحيـل الحكومـة. وهذه الخطـوة وحدها قـد لا تكون كافيـة لتهدئة 
الغضـب حيث يطالـب المحتجون أيضا بتعديلات دسـتورية تضمن 

انتخاب الحكومة وليس تعيينها من قبل الملك.
وقالت زينب أحمد وهي من حركة شـباب «14 فبراير» إن الحوار 

من الممكن أن يبدأ بعد استقالة الحكومة.
ويـرأس ولي العهد فـي البحرين والـذي ينظر إليه علـى أنه من 
أنصـار الحداثـة في البلاد مجلـس التنمية الاقتصاديـة الذي حوله 
إلى ما يشبه الحكومة الموازية للتصدي لرفض الاصلاح الاقتصادي. 
وفـي مشـاحنة علنيـة نادرة وقعـت عـام 2008 أمر عاهـل البحرين 

حكومة عمه بألا تعطل الاصلاحات التي يرعاها ولي العهد.
وربمـا يكون ملـك البحرين وابنـه ولي العهد قد حـاولا الحد من 
سـلطات رئيس الـوزراء لكن مـن المحتمـل أن يكون للشـيخ خليفة 

حلفاء أقوياء في السعودية التي يربطها جسر بالبحرين.
وقالـت جـين كنينمونـت مـن وحـدة المعلومـات التابعـة لمجلـة 
البحريـن  وزراء  لرئيـس  السـعوديين  الحلفـاء  إن  اكونوميسـت 
يعرفونه منـذ وقت طويل ولا يريدون أن تحدث سـابقة بتقاعد فرد 
بـارز في الاسـرة الحاكمة بينما تواجه السـعودية نفسـها مشـاكل 

تتعلق بولاية العرش في ظل حكامها الطاعنين في السن.
كمـا أن الرياض لن تستسـيغ ظهور ملكية لها دسـتور ديمقراطي 

في منطقة الخليج خاصة في البحرين جارتها ذات الاغلبية الشيعية 
التي قد تصل إلى السلطة عن طريق الانتخابات.

وتخشـى السـعودية التـي خسـرت مبـارك حليفها فـي مواجهة 
إيران من امتداد أي توتر إلى الاقلية الشيعية فيها.

كما قد يخشى السنة في البحرين والذين نظم بعضهم مظاهرات 
تأييد خلال الاسـبوع المنصرم من فقدان السـلطة والامتيازات إذا ما 

اندمج الشيعة بالكامل في الحياة السياسية.
وأدخـل عاهـل البحريـن دسـتورا عـام 1999 يمهد الطريـق أمام 
برلمان منتخب له بعض السـلطات لكنه لازال يحتفظ بسلطة تعيين 
رئيس الوزراء بشـكل مباشـر كما أن 14 وزيرا مـن بين 24 وزيرا في 

حكومة الشيخ خليفة من الاسرة الحاكمة في البحرين.
وعلى عكس مصـر أجريت في البحرين انتخابـات اعتبرت حرة 
بشـكل عام. وحصلت جمعية الوفاق الوطني وهي الكتلة الرئيسية 
للشـيعة فـي البحرين علـى 17 مقعدا من بـين 40 مقعدا فـي البرلمان 

وذلك قبل أن يستقيل نوابها في المجلس يوم الخميس.
لكن إعادة الاسـتقرار في البحرين قد تكون مسـتحيلة ما لم يقل 

رئيس الوزراء وآخرون.
وأوضـح المحلـل السياسـي عبـد اللـه إن تغييـر الحكومـة مـن 
مطالب المعارضة. وأضـاف أنه بمجرد الاطاحة برئيس الوزراء فإن 

شخصيات أخرى كثيرة في الحكومة سترحل معه. (رويترز)

محللون: الرياض لن تستسيغ ظهور ملكية لها دستور ديمقراطي في منطقة الخليج... والمتظاهرون يريدون اقالة وزراء الدفاع والداخلية والديوان الملكي

احتجاجات البحرين قد تطيح بأقدم رئيس وزراء في العالم... وتضغط للحصول على نصيب أكثر عدلا من السلطة

■ الريـاض ـ يو بـي اي: عرض رئيس 
هيئة حقوق الإنسـان السعودية بندر بن 
محمـد العيبان علـى وفد مـن الكونغرس 
الامريكـي يـزور الريـاض حاليـاً الجهود 
التي تقوم بهـا المملكة فـي تعزيز وحماية 
حقـوق الإنسـان من خـلال التشـريعات 

والأنظمة طبقا للشريعة الإسلامية.
السـعودية  الأنبـاء  وكالـة  وذكـرت 
الرسـمية (واس) امـس الاثنـين أن محمد 
العيبـان ناقـش خـلال اللقـاء مـع الوفـد 
كبـار  مـن  عـددا  ضـم  الـذي  الامريكـي، 
مستشاري ومساعدي أعضاء الكونغرس 
«الأمـور ذات الاهتمـام المشـترك، منوهـا 
بالعلاقـات المميـزة التـي تربـط البلديـن 

الصديقين».
وأضافـت «واس» أن اللقاء تطرق إلى 
مبـادرات الملـك عبداللـه بـن عبـد العزيز 
الإنسـانية وفـي مقدمهـا مبادرة السـلام 
العربية ومبادرة الحوار بين أتباع الأديان 
التـي تحـث علـى تحقيـق  والحضـارات 
السـلام والعـدل والتعايش السـلمي بين 
بنـي الإنسـان. وأكـد العيبـان أن حقوق 
المملكـة مكفولـة للمواطـن  الإنسـان فـي 
والمقيـم على حدٍ سـواء من خـلال تطبيق 

الشريعة الإسلامية الغراء. 
ووتـش»  رايتـس  «هيومـن  وكانـت 
أوصـت الملـك عبـد اللـه، الذي قـام خلال 
مـن  بعـدد  الماضيـة  الخمـس  السـنوات 

الإصلاحات إلا أنها «بطيئة». 
وطالبـت بضرورة القضـاء على ولاية 
الرجل علـى المرأة والتأكيد على مسـاواة 
المرأة، إلغاء نظـام الكفالة، تدوين قوانين 
العقوبـات والأحوال الشـخصية، حماية 
النسـاء والفتيات من العنف ضد المرأة، لا 
سيما قضية الزواج المبكر، وتنظيم إنشاء 
منظمات المجتمع المدني، مد تدابير الحماية 

العمالية إلى قطاع العمالة المنزلية.
كما دعت إلى إنفاذ المساواة في حقوق 
السـيارات  قيـادة  ذلـك  فـي  بمـا  المـرأة، 
والعمل، الأحكام التي من شـأنها أن تعزز 
المحاكمـات النزيهـة في نظـام الإجراءات 
الجزائية، وقانون المحاماة، وحق النساء 

واللجـوء  العدالـة  علـى  الحصـول  فـي 
للشـيعة،  العبـادة  حريـة  للمحاكـم، 
والمسـاواة للشـيعة في العمل والوصول 

إلى مؤسسات التعليم العالي.
وكانـت «هيومـن رايتس» قالـت العام 
الماضـي أن الإصلاحات التي اتخذها الملك 
عبد الله بـن عبد العزيز خلال السـنوات 
الخمس الماضية «أن الإصلاحات تجسدت 
بالأسـاس فـي زيادة التسـامح مـع تعدد 
الحيـاة  فـي  المـرأة  دور  واتسـاع  الآراء 
العامـة، لكن المبادرات الملكية كانت رمزية 
إلـى حـد بعيـد، إذ لـم تطـرأ إلا مكاسـب 
قليلـة  مؤسسـية  ضمانـات  أو  ملموسـة 

لحماية الحقوق.

كلينتون والامير سعود يؤيدان الحوار في البحرين السعودية تؤكد لوفد امريكي تطبيق حقوق الإنسان طبقا للشريعة الإسلامية
■ واشـنطن ـ رويترز: ذكـرت وزارة الخارجيـة الامريكية ان وزيرة الخارجيـة هيلاري كلينتون 
ووزير الخارجية السعودية الامير سعود الفيصل اتفقا على دعم حوار مقترح بين الحكومة البحرينية 

ومعارضيها. وناقشت كلينتون الاضطرابات في البحرين خلال اتصال هاتفي مع الامير سعود.
وقـال بي.جيـه كراولـي المتحدث باسـم الخارجيـة الامريكية «اتفقا علـى دعم حـوار البحرين مع 
كل مواطنيهـا. «واكـدت وزيـرة الخارجيـة ضرورة ضبـط النفس من قبـل قوات الامن فـي البحرين. 
«واشارت ايضا الى ان الولايات المتحدة رحبت بخطوات ولي عهد البحرين الامير سلمان بن حمد ال 

خليفة لبدء حوار جاد مع كل اطياف المجتمع البحريني».
وامـر ولي عهد البحرين بسـحب قوات الجيش والعربـات المدرعة من ميدان بوسـط المنامة حيث 
تجمـع المحتجـون وعرض تـرؤس حوار وطنـي بعد ايام مـن الاضطرابـات والتي خلفت سـتة قتلى. 
وتأتي الاضطرابات في البحرين بعـد احتجاجات اطاحت بحكومتين متحالفتين مع الولايات المتحدة 

في تونس ومصر.
وقالت وزارة الخارجية الامريكية ان كلينتون اشارت ايضا خلال المكالمة الهاتفية مع الامير سعود 
الى ان الولايات المتحدة تشجعت بسبب تقارير قالت ان الملك عبد الله بن عبد العزيز عاهل السعودية 

سيعود قريبا بعد علاج في الخارج استمر ثلاثة اشهر.

الإمارات تجدد وقوفها إلى جانب مملكة البحرين 
■ دبـي ـ دب أ: جددت الإمارات الاثنين تأكيدها الوقوف إلـى جانب مملكة البحرين ودعم جهود 

ملكها وولي عهده. 
وقالـت وكالة أنباء الإمارات إن «الشـيخ محمد بن راشـد آل مكتوم نائب رئيـس الإمارات أجرى 
اتصالا هاتفيا مع الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، أكد خلاله وقوف دولة الإمارات 
إلى جانب مملكة البحرين ودعمها للجهود التي يقوم بها الملك وولي عهده الأمير سـلمان بن حمد من 
أجل مصلحة شـعبهما وبلدهما وتوفير الأمـن والحياة الكريمة والتلاحـم الوطني بين مختلف فئات 

وشرائح المجتمع البحريني». 
وأضافـت الوكالـة أن الشـيخ محمد بن راشـد اطمئن «على الأوضـاع الداخلية فـي البحرين وما 
وصلـت إليه مسـاعي الحوار الهادئ بين الحكومة والشـعب بما يحقق الازدهار والاسـتقرار لمختلف 

أبناء وبنات المجتمع البحريني ويسهم في تقدم بلدهم ورفعته» .

مصدر سعودي يتوقع ان يصدر الملك
 عبد الله قرارات إصلاحية مهمة 

■ الريـاض ـ يو بـي اي: قال مصدر سـعودي رفيع المسـتوى ان الملك عبد الله 
الـذي سـيعود الـى المملكـة الأربعـاء المقبـل سـيعلن عن تشـكيل حكومـي جديد 

وسيصدر قرارات إصلاحية مهمة.
ونسـب موقـع صحيفـة « إيـلاف» الإلكترونـي امس الاثنـين إلى المصـدر قوله 
انه يتوقع ان يعلن الملك الأسـبوع المقبل عن «تشـكيل حكومـي جديد لانتهاء مدة 
الحكومة الحالية منذ نحو أسـبوعين واتخاذ عدد من القرارات الإصلاحية إضافة 

إلى قرارات تتعلق بمشاريع تنموية جديدة وتقليص حجم البطالة في البلاد».
وأشـار المصدر إلـى أن الملك عبد الله سـيصدر قرارات تتصـل بتحقيق رفاهية 
المواطـن السـعودي وفـي مقدمهـا «وضع حلـول فعالة للحـد من ارتفاع الأسـعار 
وتصحيـح مسـارات الأداء الحكومي وتفعيل نظـام المراقبة والمحاسـبة والمكافأة 
والمعاقبـة وإجـراء تعديـلات وزاريـة وإدارية ووضع الرجل المناسـب فـي المكان 
المناسـب والاسـتعانة بالكفاءات الوطنية التي بقيت في الظل أو تأخرت عن أخذ 

فرصتها ومكانها الطبيعي في حقول الخدمة الوطنية».
وأضافـت ان الملك عبد الله «سـيعمل على إنشـاء هيئة ملكيـة أو أكثر تتصل به 
مباشـرة وبعيـدة عـن البيروقراطيـة والروتين الإداري لإنجاز مشـاريع سـكنية 

وخدمية حيوية تلبي احتياجات المواطنين وخدمتهم وتسهيل شؤون حياتهم».
وكان الملـك البالـغ من العمـر 87 عاما غادر السـعودية في 22 تشـرين الثاني /

نوفمبـر الماضي إلى نيويورك حيـث خضع لعمليتين جراحيتين في الظهر بسـبب 
إصابتـه بانـزلاق غضروفي. وانتقل بعد ذلـك إلى الدار البيضاء لاسـتكمال فترة 

العلاج الطبيعي والنقاهة.

الافراج عن ثلاثة سعوديين شيعة بعد احتجاج نادر 
■ العواميـة (السـعودية) ـ رويتـرز: قـال رجـل دين شـيعي وصحافي محلي 
الاحد انه تم الافراج عن ثلاثة شيعة كانوا محتجزين في السجن منذ اكثر من عام 

وذلك بعد ايام من احتجاج نادر طالب بالافراج عنهم.
ونظـم الشـيعة احتجاجا صغيرا يـوم الخميس في بلدة العواميـة قرب مدينة 
القطيف مركز الشـيعة السـعوديين علـى الخليـج للمطالبة بالافراج عـن الثلاثة 
الذيـن كانوا محتجزيـن دون توجيه اتهامـات لهم. وقال الواعـظ خضير عوامي 
لرويترز على هامش احتفال في مسجد صغير حيث استقبل الثلاثة انه تم الافراج 

عنهم الاحد.
وقال منير الجساس وهو مدون واحد المفرج عنهم انه سعيد للغاية. ولم يتسن 
الاتصال بشكل فوري بمسـؤولين للتعليق على ذلك. وتعيش الاقلية الشيعية في 
السعودية في الاغلب في المنطقة الشرقية التي يوجد بها كثير من الثروة النفطية 

لاكبر مصدر للنفط الخام في العالم.
وتقع المنطقة الشرقية قرب البحرين التي تشهد احتجاجات من جانب الاغلبية 
الشيعية ضد حكامها السنة. وكانت العوامية - وهي بلدة اقل ثراء بشكل واضح 
عن باقي مناطق المملكة - مسـرحا لاحتجاجات استمرت اسابيع عام 2009 بعدما 
شـرعت الشـرطة فـي البحث عن رجل الدين الشـيعي نمـر النمر الذي كسـر احد 
المحرمات حين اشـار في احدى خطبه الى ان الشيعة قد يسعون يوما ما الى اقامة 
دولـة منفصلة. ويقـول محللون ان هذا التهديد الانفصالي لم يسـبق له مثيل منذ 
ان اثارت الثـورة الايرانية عام 1979 احتجاجات مناهضة للحكومة السـعودية. 
وجاء هـذا التهديد في اعقاب اشـتباكات بين شـرطة الامر بالمعـروف والنهي عن 

المنكر وزوار شيعة في المدينة.
ومنـذ ذلك الحين يقول شـيعة المملكـة ان الوضع عرف طريقه للهـدوء لكنهم لا 

يزالون ينتظرون تنفيذ الكثير من وعود الاصلاح.
ويقول مسؤولون ان الشيعة يمثلون عشرة بالمئة من سكان السعودية رغم ان 

دبلوماسين يقولون ان النسبة تقارب 15 في المئة.

فـي  كبيـر  مسـؤول  اعلـن  ب:  ف  ا  ـ  ابـاد  اسـلام   ■
الاسـتخبارات الباكسـتانية لوكالـة فرانس بـرس الاثنين 
ان الامريكـي الـذي قتل نهايـة كانـون الثاني/يناير رجلين 
باكسـتانين فـي لاهـور (شـرق) يعمل سـرا لصالـح وكالة 

الاستخبارات المركزية الامريكية (سي آي ايه).
وقـال مسـؤول كبيـر فـي جهـاز الاسـتخبارات التابـع 
للجيش الباكسـتاني طالبا عدم الكشـف عن اسـمه «ليس 
هنـاك ادنى شـك على الاطلاق فـي انه يعمـل لصالح وكالة 

الاستخبارات المركزية الامريكية (سي آي ايه)». 
وادى اعتقال السـلطات الباكستانية لرايموند ديفيس، 
رجلـين  بقتـل  بتهمـة  الموقـوف  الامريكـي  الدبلوماسـي 
باكسـتانيين يقول انه قتلهما دفاعا عن نفسـه، الى تسميم 
العلاقات الامريكية الباكسـتانية رغم ان اسلام اباد حليف 

اساسي لواشنطن في «الحرب على الارهاب». 
وتطالـب الولايـات المتحـدة بالافـراج عنـه دون قيد او 

شرط كونه يتمتع بالحصانة الدبلوماسية وهو امر لم تبت 
به السلطات الباكستانية حتى الساعة. 

واضـاف المسـؤول فـي الاسـتخبارات الباكسـتانية ان 
ديفيـس «يعمـل مع السـي آي ايـه بموجب عقـد، هو ليس 

عميلا دائما لها ولكنه يعمل لصالحها، هذا امر مؤكد». 
وتابـع «لقـد كان نوعا ما يعمـل خلف ظهرنـا، فالعملاء 
العاديـون للسـي آي ايه نعرفهم ونحن علـى اتصال يومي 
معهـم، نحن نعرف انهم من السـي آي ايه، ولكن في حالته 
لـم تكن اجهزتنـا تعرف» انـه يعمل لصالح الاسـتخبارات 

الامريكية. 
وفي 27 كانون الثاني/ينايـر في لاهور ثاني كبرى مدن 
شـرق البلاد، قـام ديفيـس الذي تعتبـره وسـائل الاعلام 
فـي الولايات المتحـدة عنصرا سـابقا في القـوات الخاصة 
الامريكية، فيما تقول واشنطن انه «مستشار اداري وفني» 
لسـفارتها في اسـلام اباد، باطلاق النار من داخل سـيارته 

علـى شـابين كانا علـى دراجـة نارية مـا ادى الـى مقتلهما 
بخمس رصاصات. 

واكد ديفيس الذي ليس لديه رخصة بحمل السلاح، انه 
تصرف في اطار الدفاع المشـروع عن النفس لانه كان يعتقد 
ان الرجلين سيهاجمانه لسرقته لكن تقرير تحقيق الشرطة 

اتهمه بارتكاب «جريمتي قتل». 
وقـال المحققون انهم عثروا على الجثتين على مسدسـين 
لكنهـم اكدوا ان الباكسـتانيين كان لديهمـا رخصة وانه لم 
يتـم اطـلاق الرصاص منهما. وقال شـهود انهما لم يشـهرا 
سـلاحهما. ويتهم المحققون ديفيس بانه بـدأ باطلاق النار 
من سـيارته ثم خرج منها لاطلاق النـار في الظهر على احد 
الباكسـتانيين الذي كان يحـاول الفرار، ممـا ينفي فرضية 
الدفاع المشـروع عن النفس. واشـار تقرير الطب الشـرعي 
الى اصابـة كل من الرجلـين بخمس طلقـات بينها رصاص 

في الظهر. 

الاستخبارات الباكستانية: الامريكي المتهم
بقتل باكستانيين يعمل سرا لصالح «سي آي ايه»

■ واشنطن ـ يو بي اي: زادت الولايات 
المتحدة عدد الغـارات الجوية التي تنفذها 
علـى  طيـار  دون  مـن  تجسـس  طائـرات 
مناطق في باكسـتان، لكـن الملاحظ انها لم 
تـؤد الا الـى مقتل عـدد قليل جدا مـن قادة 

المسلحين.
بوسـت»  «واشـنطن  صحيفـة  ونقلـت 
الامريكية تقديرات مسـتقلة تشـير إلى ان 
الغارات الجوية الامريكية في أفغانسـتان 
تسـببت بمقتـل ما لا يقـل عن 581 مسـلحاً 
في العام الماضي لكن عدد المسلحين رفيعي 
المسـتوى الذين ترد أسـماؤهم على لائحة 
«الإرهابيين» المطلوبين في امريكا هو اثنان 

فقط.
ولفتـت إلى انـه بالرغـم مـن التصاعد 
الكبيـر في عـدد الضربات الجويـة في ظل 
أوبامـا،  بـاراك  الامريكـي  الرئيـس  إدارة 
فإن البيانات الصـادرة عن الحكومة وعن 
مصادر مستقلة تشير إلى ان عدد المسلحين 
رفيعـي المسـتوى الذيـن قتلـوا تراجـع أو 

بالكاد شهد ارتفاعاً بسيطاً.
ورأت انـه حتى المعلومات التي تتحدث 
عـن تمكـن وكالـة الاسـتخبارات المركزية 
«سـي آي إيـه» من قتـل 13 «هدفـاً كبيراً»، 
الغـارات  برنامـج  ان  إلـى  تشـير  فإنهـا 
بطائـرات مـن دون طيـار يسـتهدف قـادة 

المسلحين خلال وقت قصير جداً فقط.
واعتبـرت انه بعد سـنة نفذت فيها 118 
غـارة جوية كلفت كل منهـا أكثر من مليون 
دولار فـإن النتائـج تثير التسـاؤل بشـأن 
مسـؤول  وقـال  الحملـة.  وثوابـت  هـدف 
باكسـتاني رفيـع المسـتوى ان السـي آي 
إيه تقتل «الجنـود الراجلين فقط»، مضيفاً 
ان المسـألة طرحـت في نقاشـات جرت في 
واشنطن شـارك فيها الرئيس الباكستاني 
آصـف علـي زرداري. وتابـع المسـؤول ان 
باكستان ضغطت على الامريكيين «لإيجاد 

أهداف أفضل».
الغـارات  يتابعـون  خبـراء  قـال  فيمـا 

الـذي  البرنامـج  الامريكيـة عـن كثـب ان 
بـدأ بهجمـات قاتلة علـى قـادة «القاعدة» 
تحول إلى حملة تتركز بشـكل رئيسي على 

المقاتلين من درجة أدنى.
وقـال بيتـر بيرغن مدير مؤسسـة «نيو 
امريـكا» ان بيانات الغارات تشـير إلى ان 
94٪ مـن القتلـى هم مسـلحون من درجة 

أدنى.
وحتى المسؤولون السـابقون في «سي 
برنامـج  ان  يعتبـرون  الذيـن  أيـه»،  آي 
الغـارات الجويـة أساسـي، يقولـون انهم 
قلمـا يعرفـون أسـماء القتلى التـي أعلنت 

خلال العام الماضي.

واشنطن بوست: الغارات الجوية الامريكية المتزايدة في باكستان
 تسفر عن مقتل عدد قليل من قادة المسلحين 
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الصين: سنقف إلى جانب السودان للأبد

الآلاف يبدأون اعتصاما مفتوحا في صنعاء
 وقتيل في عدن برصاص الامن

«المصير» أول صحيفة ناطقة 
بالعربية في جنوب السودان 

الجيش السوداني: إحالة ضباط للتقاعد لا علاقة له بأحداث سياسية 

الدول العربية تطالب بالديمقراطية والعراقيون يتظاهرون من اجل الكهرباء

■ الخرطـوم ـ «القدس العربـي»: كمال 
حسـن بخيـت: أبـدت الصـين ممثلـةً فـي 
رئيسـها هـو جنتـاو، رغبتهـا الأكيـدة فـي 
تقويـة وتمتـين علاقاتهـا مع السـودان في 
المجالات كافة، وأكدت بكين عبر رسالة نقلها 
للرئيـس عمـر البشـير أمـس، نائـب وزير 
الخارجيـة الصيني مـن رصيفه هو جنتاو، 
أنـه مهمـا حدثـت تطـورات فـي السـودان 

نتيجة الاسـتفتاء أو غيرها، فـإن علاقاتها 
الراسـخة مـع الخرطـوم لـن تتأثـر، وأكـد 
نائب وزير الخارجيـة الصيني في تصريح 
له عقـب نقله الرسـالة للبشـير، أن الصين 
صديقة للسودان وسـتظل تقف إلى جانبه 
من أجل إيجاد كل الحلول لمشاكله، وقال إن 
بلاده تتطلـع خلال الفتـرة المقبلة لعلاقات 
أعمق مع السـودان، وأعلن عن تقديم دفعة 

تقـدر  للسـودان  المسـاعدات  مـن  جديـدة 
بـ100 مليون يوان صيني. وقال إن علاقات 
البلدين تاريخية، وأضاف: (الصين ستقف 
إلى جانـب السـودان للأبد). مـن ناحيته، 
امتـدح علـي أحمد كرتـي وزيـر الخارجية، 
مواقـف الصـين المسـاندة للسـودان، وقال 
إن بكـين أكـدت أن تعاونهـا الاقتصادي مع 

السودان لن يتأثر بانفصال الجنوب.

■ صنعاء ـ ا ف ب: تحولت التظاهرات 
المطالبة باسـقاط النظام فـي اليمن امس 
الى اعتصام مفتوح في العاصمة صنعاء 
بعد اعلان المعارضة الانضمام اليها، فيما 
قتل متظاهر في عدن وسـط توتر مستمر 

في كبرى مدن الجنوب.
علـي  اليمنـي  الرئيـس  اكـد  واذ 
عبداللـه صالـح انـه لـن يرضـخ لمطالب 
المتظاهريـن ولن يرحـل الا عبر صناديق 
الاقتراع، حرم علمـاء البلد الاعتداء على 
المتظاهريـن السـلميين واعتبروا في رأي 
شرعي ملفت ان التظاهر شكل من اشكال 

«الامر بالمعروف والنهي عن المنكر». 
الالاف  بـدأ  الاحـد،  مسـاء  ومنـذ 
جامعـة  امـام  الباحـة  فـي  يتجمهـرون 
اليمنيـة  العاصمـة  وسـط  فـي  صنعـاء 
ووصـل عددهم امس الاثنـين الى حوالى 
سـتة الاف شـخص، وذلك بعد ان اعلنت 
المعارضة البرلمانيـة المنضوية تحت لواء 
«اللقـاء المشـترك» العـودة الـى التظاهر 
بعد انسـحابها من الشارع في الثالث من 

شباط/فبراير. 
ورفـع المتظاهـرون شـعارات مطالبة 
باسقاط النظام والتغيير ورحيل الرئيس 
علي عبدالله صالح. ومن هذه الشعارات 
«ارحل» و»الشـعب يريد اسقاط النظام» 

و»الشعب يريد التغيير». 
وانضم نواب وناشطون ومعارضون 
من غير الطلاب الى الاعتصام امام جامعة 
صنعـاء التـي تحولـت خـلال الاسـابيع 
الاخيـرة الـى معقـل للحركـة المناهضـة 
للنظـام، بعـد ان كان الطـلاب يشـكلون 

العمود الفقري لهذه التظاهرات. 
وشـكل المعتصمـون لجانـا تنظيميـة 
لتنظيـم الاعتصـام ومنـع اي تدخـل من 
مناصـري الحـزب الحاكـم الذيـن كانـوا 
بشـكل  المتظاهريـن  الطـلاب  يهاجمـون 
يومـي بالحجـارة والعصـي والهراوات، 
بحسـب  والاسـلحة  بالفـؤوس  وحتـى 

بعض المتظاهرين. 
ونظم المعتصمون حملة تبرعات لدعم 
بقائهـم في السـاحة التي باتـوا يطلقون 
عليها اسـم «سـاحة الحريـة»، من خلال 

تأمين المأكل والمشرب والاغطية. 
طبيـة  مصـادر  افـادت  عـدن،  وفـي 
وشـهود عيـان ان متظاهـرا قتل واصيب 

اربعـة اخرون بجـروح فجـر الاثنين اثر 
اطلاق قوات الامن النار على شباب كانوا 
يحتجون بالقرب من اطارات مشتعلة في 

مدينة عدن في جنوب اليمن. 
وقـال احـد الشـهود لوكالـة فرانـس 
مركبتـين  مـتن  علـى  عناصـر  ان  بـرس 
تابعتـين للامـن المركزي اطلقـوا النار في 
حي خور مكسـر بعدن «بشـكل عشوائي 
علـى شـبان كانـوا يقفـون بالقـرب مـن 
الاطارات التي تحترق وسط الشارع مما 

ادى الى سقوط خمسة جرحى». 
مـن جهته، ذكـر مصـدر طبـي لوكالة 
فرانـس برس ان «المصـاب علي الخلاقي 
توفي متأثـرا باصابته فيما لا يزال اربعة 
جرحى يتلقـون العلاج احدهم في قسـم 

العناية المركزة». 
قتلـى  حصيلـة  ترتفـع  وبذلـك 
الاحتجاجات المطالبة باسقاط النظام في 
عدن والتي بدأت الاربعاء الماضي، الى 12 

قتيلا اضافة الى عشرات الجرحى. 
الـى ذلك، افاد مراسـل وكالـة فرانس 
بـرس ان الاف الشـبان يعتصمـون فـي 
محطـة الرويشـان للنقـل العـام في حي 
المنصـورة بعـدن منـذ ثلاثـة ايـام، وان 
مئـات آخريـن يعتصمـون في حـي خور 

مكسر في المدينة نفسها. 
الاعتصـام  بـدأوا  المحتجـون  وكان 
الاربعاء في محطة الرويشان الا ان قوات 
الامـن فرقتهـم، لكنهـم عـادوا للاعتصام 
فـي المكان نفسـه قبل ثلاثة ايام بحسـب 

مراسل وكالة فرانس برس. 
والمعتصمـون فـي الموقعـين يطالبون 
باسـقاط النظـام وبرحيـل الرئيس علي 
المعتصمـون  ويرفـع  صالـح.  عبداللـه 
اسـقاط  يريـد  «الشـعب  مثـل  شـعارات 
النظـام» و»ارحـل يـا علـي» و»الحـزب 

الحاكم قاتل». 
اتهـم  اليمنـي  الرئيـس  وكان 
الانفصاليـين الجنوبيـين بالوقوف وراء 
موجة الاحتجاجات والعنف التي تجتاح 
عدن منذ ايام، بموازاة حركة احتجاجية 
شـبابية مماثلـة فـي صنعـاء وفـي تعـز 

(جنوب العاصمة). 
الـى ذلـك، اكـد صالـح الاثنـين انه لن 
يرضـخ لمطالب المتظاهريـن ويتنحى عن 
الحكم «الا عبـر صناديق الاقتراع». وقال 

فـي مؤتمر صحافـي مصغـر ان المعارضة 
البرلمانيـة المنضويـة تحـت لـواء اللقـاء 
المشـترك «ترفع سـقف مطالبهـا وبعضها 

غير مشروع». 
وفي شـمال البـلاد، انضـم المتمردون 
حركـة  الـى  الشـيعة  الحوثيـون 
الاحتجاجـات المطالبـة باسـقاط النظام 
فيما تظاهر عشـرات الالاف امس الاثنين 
فـي معقـل التمـرد فـي صعـدة، حسـبما 
افـادت مصـادر محليـة لوكالـة فرانـس 

برس. 
وذكـرت المصادر ان المتظاهرين رددوا 
شـعارات مطالبة باسقاط النظام واكدوا 
تضامنهـم مع المتظاهرين والمعتصمين في 

صنعاء وعدن. 
وفـي موقف لافـت، حرم علمـاء اليمن 
الزندانـي  عبدالمجيـد  الشـيخ  برئاسـة 
المتظاهريـن  علـى  الاعتـداء  الاثنـين 
السـلميين فـي البـلاد وطالبوا بتشـكيل 
حكومة وحدة وطنية مؤقتة تشـرف على 

اجراء انتخابات نزيهة. 
تحـت  المنضـوون  العلمـاء  واعتبـر 
لواء جمعية علمـاء اليمن ان التظاهرات 
السلمية شـكل من اشكال الامر بالمعروف 

والنهي عن المنكر ويجب حمايتها. 
واكد العلماء في البيان ان «كل اعتداء 
بالضـرب او القتـل علـى المتظاهرين هو 
جريمـة عمدية لا تسـقط بالتقـادم»، كما 
اعتبـروا انـه «لا يحـق لاي مظاهـرة ان 
تتجـه الى نفس مـكان التظاهـرة الاولى 

حتى لا تحصل فتنة». 
ودعـا العلمـاء الـى «محاسـبة كل من 
باشر بضرب او قتل المتظاهرين سلميا او 
الصحافيين والاعلاميين»، كما حرم بيان 

العلماء ضرب او قتل قوات الامن. 
وعلـى الصعيـد السياسـي، دعـا العلماء 
الذيـن يمثلـون التركيبـة الطائفيـة لليمـن، 
السـنة والزيديـين، الـى «عقد مؤتمـر وطني 
بمشاركة كافة القوى السياسية والاجتماعية 
والاتفـاق على حلول لمشـاكل اليمـن الراهنة 
والتوافق على تشـكيل حكومة اجماع وطني 

مؤقتة من ذوي الكفاءات». 
واعتبروا انه يتعين على هذه الحكومة 
«الاشـراف علـى اجـراء انتخابـات حرة 
الاجـراءات  اتخـاذ  مـع  وآمنـة  ونزيهـة 

الضامنة التي تكفل ذلك». 

مبعوث امريكي يدعو في القاهرة الى رفع حالة الطوارئ 
■ القاهـرة  - رويتـرز: دعا وليام بيرنز مسـاعد وزيرة الخارجيـة الامريكية 
مصر امس الى بناء الثقة في مرحلة الانتقال الى الديمقراطية من خلال رفع حالة 

الطوارئ والافراج عن مزيد من المعتقلين.
وقال بيرنز خلال زيارة للقاهرة ان مصر في لحظة «مبشرة بشكل غير عادي... 

لحظة بدأت فيها مصر لتوها قصة الانتقال الى الديمقراطية».
وتابع «وعلى الطريق سـنواصل التشـجيع على اتخاذ خطـوات محددة لبناء 
الثقة للحفاظ على القوة الدافعة للانتقال... من خلال الاعداد بحرص للانتخابات 

والافراج عن مزيد من المعتقلين والغاء العمل بقانون الطوارئ». 

شهود: عودة الهدوء لمدينة السويس
بعد مقتل امرأة تحت دبابة 

■ السويس – رويترز: قال شهود 
عيان إن الهدوء عاد الأحد إلى مدينة 
السـويس المصرية بعد سـاعات من 
مقتل امرأة تحت دبابة وقيام شـبان 
غاضبين لمقتلها برشق قوات الجيش 

بالحجارة.
وقال شاهد إن قائد الجيش الثالث 
الميداني اللواء صدقي صبحي السيد 
أبلـغ الشـبان الغاضبـين عبـر مكبر 
للصوت بإجـراء تحقيق في الحادث 
وإحالـة المتسـبب فيـه إلـى محاكمة 
عسكرية.. وأضاف الشاهد أن السيد 
قـال إنـه «سيسـمح لأهالـي المتوفاة 

بحضور المحاكمة».
وكان العشـرات من سـكان مدينة 
السويس توجهوا إلى منطقة ارتكاز 
لقـوات الجيش فـي المدينـة مطالبين 
بإطـلاق سـراح ثمانيـة مـن ذويهـم 

ألقـى الجيـش القبـض عليهـم قـرب 
مينـاء الأدبيـة الـذي يبعـد نحو 30 
كيلومتـرا عن السـويس لمشـاركتهم 

في احتجاج.
 وقـال شـاهد إن قـوات الجيـش 
وإن  المتجمهريـن  تفريـق  حاولـت 
دبابة دهسـت المرأة. وتابع أن أقارب 
المـرأة اتهمـوا قائـد الدبابـة بقتلهـا 
عمدا. لكن ضابطا قال لشاهد آخر إن 

«الحادث وقع خطأ».
وقـال الشـهود إن قـوات الجيش 
أطلقت النـار في الهواء فـي محاولة 
لتفريـق الشـبان الغاضبـين قبل أن 
يأتـي قائد الجيـش الثالـث الميداني 

ويتحدث إليهم.
وقالـوا إن الاشـتباكات تجـددت 
في مستشـفى السـويس العام الذي 
نقلـت إليـه جثـة المـرأة حـين حاول 

أقاربها اخراجها عنوة لدفنها.
فـي  الجيـش  قـوات  وانتشـرت 
القاهرة ومـدن مصرية أخرى أواخر 
الشـهر الماضـي بعـد اختفـاء قـوات 
تخللـت  مواجهـات  عقـب  الشـرطة 
احتجاجـات الغضـب التـي أدت إلى 
تنحـي الرئيس حسـني مبـارك قبل 
المحتجـون  وحافـظ  أيـام.  عشـرة 
والجيش علـى علاقات طيبـة بينهم 
لكـن شـكوكا ثـارت فـي أن الجيـش 
المحتجـين  بـين  الحيـاد  علـى  يقـف 

والحكومة.
وأمس السبت قال المجلس الأعلى 
للقوات المسلحة الذي يحكم مصر منذ 
تنحي مبارك إنه لن يسمح باستمرار 
الاحتجاجـات الفئويـة التي تفشـت 
في البلاد منذ أكثر من أسبوع مشددا 

على أنها تضر بالاقتصاد. 

الخرطوم ـ «القدس العربي»:
وزيـر  بنجامـين  برنابـا  دشـن 
جنـوب  حكومـة  فـي  الإعـلام 
ناطقـة  صحيفـة  أول  السـودان، 
بالعربيـة فـي الجنوب أطلـق عليها 
اسـم (المصيـر)، وقـال بنجامين إن 
سياسة حكومته تضع حرية التعبير 

وإتاحة الحريات من أولويات العمل 
الإعلامـي والصحافـي فـي المرحلـة 
(المصيـر)  صحيفـة  وتعـد  المقبلـة. 
الأولى من نوعها في الإقليم. وشـدد 
صحافيـة  تصريحـات  فـي  الوزيـر 
أمـس، علـى اهتمام حكومـة جنوب 
السـودان بإصـدار صحـف يوميـة 
بمختلـف اللغات بما في ذلك اللغات 

المحلية.
أتيـم  سـايمون  قـال  جهتـه  مـن 
رئيس تحرير صحيفة (المصير)، إن 
توقيت إصدار الصحيفة مع الظروف 
الراهنـة جـاء لخلـق التواصـل بين 
الشـمال والجنـوب والانفتـاح على 
المؤسسـات والمجتمعـات كافـة على 

المستويين المحلي والإقليمي.

الخرطوم ـ «القدس العربي»:
 أكـدت القوات المسـلحة السـودانية أن قوميتها ليسـت مثار 
شـكوك، وأنهـا مؤسسـة نمـوذج للانضبـاط والعـدل تجاه من 
ينتمـون إليها كافة، وأكدت أن التقاعد للمعاش هو إجراء يعتبر 
مـن السـنن الراتبـة والروتينيـة التي تحـدث سـنوياً بصفوف 

القوات المسلحة. 
وقـال المقـدم الصوارمـي خالـد سـعد الناطق باسـم القوات 
المسـلحة لـ«المركـز السـوداني للخدمـات الصحافيـة» أمـس، 
أن القـوات المسـلحة أجـرت تعديـلات فـي صفوفهـا تتمثـل في 
إصدار كشـوفات تم بموجبها إحالة بعـض الضباط إلى التقاعد 

بالمعـاش، إضافـة إلـى عـدد مـن التنقـلات والترقيات. وأشـار 
إلـى أن الإجـراءات تصب في خانـة ترتيب البيـت الداخلي ولا 
علاقة لها بأي أحداث سياسـية أو عمل تعسـفي أو إبعاد، واتهم 
الصوارمـي جهات وصفها بالمعادية تعمل على ترويج الأحاديث 
غير الصحيحة بوسائل الإعلام، وقال: هذه الجهات لها مصلحة 
في اسـتثمار أي حدث مهما كان ضعفه أو منافاته للحقيقة لخلق 

البلبلة ونشر الشائعات. 
وأوضح أن جميع المنتسبين للمؤسسة العسكرية يعلمون أن 
القانـون الذي تم اسـتيعابهم بـه هو ذات القانـون الذي تتم به 
الإحالة للتقاعد أو الترقيـات أو التنقلات داخل وحدات القوات 

المسلحة.

■ بغـداد ـ ا ف ب: في الوقت الذي 
ينتفض فيه مواطنون في دول عربية 
كثيرة لاسـقاط انظمتهـم او للمطالبة 
بمزيد من الحرية، يتظاهر العراقيون 
الذيـن سـقط رئيسـهم صدام حسـين 
فـي 2003، ضـد حكومتهـم للمطالبـة 

بتحسين خدمة الكهرباء.
ففـي الوقـت الذي تتسـع فيه بقعة 
الاحتجاجـات المطالبـة بالديمقراطية 
في البلدان العربية، تختلف طموحات 
المحتجين في العـراق الذي اطاح غزو 
الولايـات  بقيـادة  التحالـف  قـوات 

المتحدة بنظامه السابق. 
السـلمية  الاحتجاجـات  وتركـزت 
على شجب غياب الخدمات الأساسية 
انحـاء  فـي  والميـاه  الكهربـاء  مثـل 
مختلفة من العراق خلال الاسـبوعين 
الماضيـين، وانصب غضب المتظاهرين 
علـى حكومـة رئيـس الـوزراء نوري 

المالكي. 
وانطلقـت التظاهـرات مـن وحـي 
انتفاضتـي مصر وتونس اللتين كانت 
الانترنت محركهما الاساسـي لتطيحا 
بنظامـين لا يحظيان بشـعبية في كلا 
البلدين، كما نظمت بعض التظاهرات 
فـي العراق من خـلال التعبئة لها عبر 

موقع فيسبوك. 
ودعـت مجموعـات «لـن نصمـت» 
و»بغـداد ليسـت قندهـار» و»الثورة 
الزرقـاء» الى تنظيـم تظاهرة في عيد 
الحب احتجاجا على الفساد و»جشع» 

بعض المسـؤولين العراقيـين، مطالبة 
بتوفير فرص العمل وتحسين خدمات 
الصـرف  ومرافـق  والكهربـاء  الميـاه 

الصحي. 
ودعت مجموعات اخرى على موقع 
فيسـبوك الـى تظاهـرة حاشـدة فـي 
25 شـباط/فبراير فـي بغـداد اطلقوا 
عليها اسـم «ثورة الغضب العراقي»، 
وطلبت من المواطنـين التجمع بأعداد 
كبيـرة احتجاجـا على مشـاكل عدة، 

ابرزها نقص الكهرباء. 
وقـال كارنـاس علي احـد المدونين 
على موقع «فيسبوك» ان «هدفنا ليس 
لتغييـر الحكومـة، انمـا نريـد اجراء 

اصلاحات فقط». 
بدورها، قالت انعام وحيد وهي من 
مئات المحتجـين في احدى التظاهرات 
ببغـداد، ان منزلها بـدون كهرباء منذ 
خمسـة ايام. في حين كتب متظاهرون 
في مدينة الفلوجة، غرب بغداد، لافتة 

كتب عليها «لا حياة بدون كهرباء». 
يشـار الى ان المئات مـن العراقيين 
الغاضبـين خرجـوا الصيـف الماضـي 
المـدن  مـن  العديـد  فـي  بتظاهـرات 
نقـص  علـى  احتجاجـا  الجنوبيـة 
بلغـت  الـذي  الوقـت  فـي  الكهربـاء 
فيه درجـة الحـرارة انـذاك 54 درجة 

مئوية. 
وأظهر مسح اجراه معهد واشنطن 
الدولـي ان العراقيـين الذين شـملهم 
الماضـي  الصيـف  فـي  الاسـتطلاع 

يعتقدون أن الخدمات الاساسـية مثل 
الكهرباء هي المشـكلة الاهم في البلاد 
فقـدان  مشـاكل  علـى  حتـى  وتتقـدم 

الامن. 
وكان بـول بريمـر الحاكـم المدنـي 
فـي العراق الـذي تولى قيادة سـلطة 
الائتـلاف المؤقتـة مـا بعد الغـزو وعد 
 ،2003 اب/اغسـطس  فـي  العراقيـين 
قائـلا «بعد نحـو عام مـن الان، للمرة 
الاولـى فـي التاريـخ ، سـيحصل كل 
عراقـي فـي كل مدينـة وبلـدة وقريـة 
على القدر الذي يرغب به من الكهرباء 

خلال 24 ساعة في اليوم». 
لكـن بعـد مـرور ثماني سـنوات لا 
يحصل العراقيـون على اكثر من اربع 

ساعات من الكهرباء يوميا. 
يشـار الـى ان شـبكة الكهربـاء في 
العـراق، سـواء محطـات التوليـد او 
محطـات التجهيـز عبـر خطـوط نقل 
الطاقـة، تعرضت للتدمير خلال حرب 
الخليـج الاولـى 1980-88 ومـن ثـم 
حرب الخليج الثانية عام 1991، والى 
التقـادم اثـر عقوبـات الامم المتحـدة 
التـي تلت ذلك، واخيـرا الى غزو دول 
التحالـف بقيـادة الولايـات المتحـدة 

الامريكية في اذار/مارس 2003. 
ووفقـا لدراسـة اعدتهـا مؤسسـة 
«بارسـونز برينكيرهـوف» الامريكية 
العراقيـة،  الكهربـاء  وزارة  لصالـح 
كشـفت عنها النقـاب الشـهر الماضي، 
فان قطاع الكهرباء في العراق يحتاج 

لاستثمارات بقيمة ثمانين مليار دولار 
خلال الاعوام العشرين المقبلة لتلبية 
احتياجـات العـراق، وهـو مـا يقارب 

ميزانية البلاد لعام 2011 باكملها. 
وافادت الدراسـة انـه اذا ما طبقت 
خطة الاسـتثمار والتوصيات المتعلقة 
بهـا، وفقـا لجـدول زمنـي فـإن «كمية 
الطاقـة سـتكون كافية لتلبيـة الطلب 
العراقـي مـع احتياطـي كاف، بحلول 

عام 2013 أو 2014». 
لكـن الحكومـة تتخوف فـي الوقت 
الحاضـر مـن حـرارة الصيـف وتفكر 
بمـا يجب فعلـه قبـل ارتفـاع درجات 
الحرارة والغضب في الصيف المقبل؟ 

بالاضافـة  حاليـا  العـراق  وينتـج 
الى ما يسـتورده من ايران وسـورية 
6500 ميغاواط، في حـين يقدر الطلب 
على الكهربـاء 13500 ميغاواط، وهو 

يتصاعد بصورة مستمرة. 
فيما تنتج المولدات التابعة للقطاع 
الخاص التي تنتشـر في جميع ارجاء 
ممـا  ميغـاواط،   5000 نحـو  البـلاد 
يعـوض بطبيعـة الحـال عـن النقص 
الحاصل، لكن لا يسـتطيع كل شخص 

دفع اجورها. 
جيفـري  الجنـرال  قـال  بـدوره، 
القـوات  باسـم  الناطـق  بوكانـن 
الامريكية في العراق ان «اكبر مشـكلة 
في قطـاع الكهربـاء برأيي هـو الفرق 

بين العرض والطلب». 
واضاف ان «كميات التجهيز تتزايد 

بسـرعة ولكـن كميـات الطلـب تفوق 
ذلك» لان العراقيـين الذين حرموا من 
السلع الاسـتهلاكية خلال 13 عاما من 
الحظـر اثـر العقوبات التـي تلت غزو 
صـدام للكويـت فـي 1990، يعوضون 
المحـال  وتغـص  اليـوم.  ذلـك  عـن 
التجاريـة بالاجهـزة الكهربائيـة مثل 
البـرادات واجهـزة التكييـف بسـبب 
تدفقهـا منـذ 2003 بعد خفض رسـوم 

الاستيراد بشكل كبير. 
وتنتشر العلامات التجارية العالمية 
المعروفـة مثل توشـيبا وباناسـونيك 
وال جـي وسامسـونغ، فـي شـوارع 

بغداد التي مزقتها الحروب من قبل. 
وقـال عادل مهدي مستشـار وزارة 
الكهربـاء «الكثير مـن المعدات اللازمة 
شـراؤها  تم  الطاقـة  توليـد  لتعزيـز 
بالفعل وتسـليمها الى العـراق» لكنه 
اكـد ان الامر سيسـتغرق ما لا يقل عن 
12 الـى 18 شـهرا حتى يمكـن تركيبها 

وبدء تشغيلها». 
واضـاف «بحلـول الصيـف المقبـل 
سـيكون لدينـا قـدرة توليـد اضافية 
تبلـغ 1,500 ميغـاواط، ولكـن سـيتم 

استهلاكها عبر زيادة الطلب». 
فـي  الوضـع  ان  «اتوقـع  وتابـع 
الصيـف المقبل سـيكون مثـل الصيف 
الماضي، ما يعني انه سـوف لن يكون 
هناك اكثـر من ثماني سـاعات تجهيز 
(يوميا) في الصيـف القادم في عموم 

العراق». 

شخصيات معارضة تنضم للحكومة في مصر
والاخوان يصرون على المطالبة برحيلها

القاهرة ـ من ياسمين صالح 

وشيماء فايد:

ذكرت وسائل إعلام امس الاثنين أن 
التعديل الـوزاري بالحكومـة المصرية 
يشمل عدة معارضين للرئيس السابق 
حسـني مبـارك وهـي خطـوة لـم تكن 
لتخطر ببال حين كان مبارك في الحكم 
غيـر أن وزراءه سـيحتفظون بحقائب 

مهمة.
وقالـت جماعـة الاخـوان المسـلمين 
اكثـر الجماعات السياسـية تنظيما في 
مصر والتـي منعت من تأسـيس حزب 
سياسـي في عهد مبارك إنهـا لم توجه 
لها الدعوة لتنضـم للحكومة ورفضت 
التعديـل قائلة إنه يجـب أن يرحل كل 

وزراء مبارك.
وشـكل مبـارك حكومة جديـدة بعد 
قليل من انـدلاع احتجاجات 25 كانون 

لتهدئـة  محاولـة  فـي  ينايـر  الثانـي 
الغضب على حكمـه الذي امتد 30 عاما 
لكن الغضـب أخذ يتزايـد حتى رحيله 
فـي 11 شـباط /فبرايـر. ولـم يتضمن 
التعديـل الـذي أعلـن عنـه فـي وقـت 
متأخـر من مسـاء الاحـد وزراء الدفاع 
والخارجيـة والماليـة والداخليـة. ولم 
يتضـح علـى الفـور مـا اذا كان سـيتم 

إعلان تغييرات لهذه الحقائب المهمة.
حسـين  محمـد  المشـير  ويشـغل 
طنطـاوي منصـب وزيـر الدفـاع منـذ 
20 عامـا. وهـو رئيس المجلـس الأعلى 

للقوات المسلحة الذي يدير البلاد.
وقـال القيـادي فـي حركـة الاخـوان 
عصـام العريـان «لم يعرض أحـد علينا 
(اي مناصـب) ولـو عرضـوا لـن نقبل. 
نحن نطالـب بما يريده الشـعب بإلغاء 
الحكومـة لأنهـا مـن النظـام السـابق». 
مـن  جديـدة  حكومـة  «نريـد  وأضـاف 

التكنوقراط لا صلة لها بالعهد القديم».

ويضم التعديل الوزاري الأخير الى 
الحكومة بعض الوجوه الجديدة منهم 
ثلاثـة مـن أحـزاب سياسـية مسـجلة 
وهو تغيير مذهـل في مصر فقبل أربعة 
أسـابيع فقط كانت جماعات المعارضة 
متشـرذمة وضعيفـة جـراء عقـود من 

القمع.
وذكرت وسـائل إعـلام حكومية انه 
تم تعيـين يحيـى الجمل نائبـا لرئيس 
الوزراء. وهو فقيه دسـتوري واستاذ 
للقانـون. كمـا أنـه قيادي فـي ائتلاف 
يتصـدره  الـذي  المعارضـة  جماعـات 
الناشط محمد البرادعي ويعرف باسم 

الجمعية الوطنية للتغيير.
وأصبـح منيـر فخـري عبـد النـور 
سـكرتير عام حـزب الوفـد وهو حزب 

ليبرالي وزيرا للسياحة.
الانتخابـات  قاطـع  الوفـد  كان 
تشـرين  فـي  جـرت  التـي  البرلمانيـة 
الثاني نوفمبر لأنه قال مثل كثيرين في 

المعارضة إنـه تم التلاعب فيها. غير أن 
الكثير مـن معارضي مبارك كانوا قالوا 
إن حزب الوفـد كان مقربا من حكومته 
في كثير مـن الأحيان. وذكرت صحيفة 
«الجمهورية» أن جودة عبد الخالق من 
حزب التجمـع أصبح وزيـرا للتضامن 

الاجتماعي.
وتم إلغـاء منصـب وزيـر الإعـلام. 
كان وزيـر الإعلام السـابق أنس الفقي 
الاعـلام  لأن  المحتجـين  غضـب  أثـار 
الحكومي قلـل من شـأنهم أو تجاهلهم 
فـي معظـم ايـام الثـورة الشـعبية في 
البـلاد التي امتدت 18 يوما. وتم تعيين 
محمد الصاوي الذي يدير مركزا ثقافيا 
شعبيا بالقاهرة وزيرا للثقافة. وعينت 
قلينـي  جورجيـت  بالبرلمـان  النائبـة 
احمـد  اختيـار  وتم  للهجـرة.  وزيـرة 
جمال الديـن وزيرا للتعليـم والتعليم 
العالـي والدكتـور عمرو عزت سـلامة 

وزيرا للبحث العلمي. 

د. جودة عبد الخالقد. منير عبد النورد. يحيى الجمل

البشير: الشعب المصري قدم درسا بليغا 
في الصمود والثبات لإحداث التغيير

الخرطوم ـ «القدس العربي»

من كمال حسن بخيت
قـال الرئيـس السـوداني عمر البشـير، إن السـودان ما زال 
يراقب بحذر وإشـفاق ما يدور في مصر حتى تسـتقر الأوضاع، 
وأضـاف: نتطلـع لأن تسـتقر الأوضـاع فيهـا باعتبـار أن مصر 
دولـة مفتاحية ومؤثرة في المنطقة وحيا البشـير، شـباب مصر 
وشـعبها، وقال إنهـم قدموا درسـاً بليغاً في الصمـود والثبات 
لإحداث التغيير، ونبه البشير إلى أن خروج مصر من المواجهة 
مـع إسـرائيل كان نتاجه ما تعـرض له العالـم العربي من غزو 
للعـراق ودخول قوات دوليـة في المنطقة، بجانـب ما حدث في 

فلسطين وغزة، وعدم قدرة العرب على الإدانة.
 وقـال: قبـل التوقيـع علـى معاهدة كامـب ديفيـد قطعت كل 
الدول العربية الأفريقية علاقاتها مع إسـرائيل، وانه بعد حرب 
1973م قطعـت (34) دولـة أفريقيـة علاقاتهـا مـع إسـرائيل في 
يوم واحد، لكنه أشـار إلى أن إسـرائيل عادت وبقـوة لأفريقيا 
بعد المعاهدة، وعبر البشـير عن دهشـته لعـدم وجود جماهير 
للحـزب الوطني المصري إبان الأحداث الأخيرة، على الرغم من 

أنه كسب الانتخابات التشريعية بنسبة (100 ٪).
 وقال البشـير خلال مخاطبته بالقصر الجمهوري أمس وفد 
المجلـس الوطنـي الـذي سـلمه خطـاب الإجابة علـى خطاباته 
السابقة، إن الأنظمة كلما ابتعدت عن القاعدة يحصل الانفصال 
بينها وقاعدتها، وقال: نحـن نقيم المواقف ونعبر عن قناعاتنا، 
ولفـت إلى أن أكثـر مـن (250) محطة وإذاعة جاءت للسـودان 
إبان الاسـتفتاء لنقـل التجاوزات، لكنها لم تجـد غير الصفوف 
الواقفـة، وأضاف: (بعـد الاسـتفتاء فككوا أجهزتهـم واتجهوا 

إلـى تونس ومصـر والجزائر واليمن)، وزاد: (إن شـاء الله لن 
يعـودوا للسـودان)، وقـال إن السـلام يعد التحـدي الحقيقي 
لدولتي الشـمال والجنوب خلال الفترة المقبلـة، وجدد التأكيد 
علـى دعم الدولـة الوليدة في الجنوب، وقـال: نحتاج الجنوب 
آمنـاً ومسـتقراً، وأشـار إلـى أن الروابط سـتظل قائمـة، ونوه 
البشـير إلى أن تعديلات كبيرة سـتطال الدسـتور بعد التاسع 

من تموز يوليو المقبل.
 وأشـار إلـى أن الدسـتور سـيحتاج إلى تنقيـح أو عمل آخر 
جديد، وقال: تعهدنا بتوسـيع دائرة الحكم ولكن ليس بمفهوم 
بعض القوى السياسية، وتابع: (نحن مسؤولون وفق تفويض 
الانتخابـات عن إدارة البلاد، لكننا سـنفتح باب المشـاركة عبر 
برامـج واضحة لكل من يرغب)، وأشـار إلى وجود حوار حالياً 
مع القوى السياسـية الأساسـية، وعبر عن أمله فـي أن يفضي 
إلـى توافق، وقال إن ظروف البلد تحتـاج لتضافر جهد الجميع 
لتعويـض الشـعب ما فقـده مـن قطع جـزء من أرضه وشـعبه 

والخروج بسودان قوي.
ومـن جانبـه قـال أحمـد إبراهيـم الطاهـر رئيـس المجلـس 
الوطني، إن نتيجة الاسـتفتاء سـيتم عرضهـا على المجلس في 

جلسة استدعاء.
 وهنأ الطاهر، الجنـوب على اختياره الحر، وقال: نتمنى أن 
تقـوم الدولة بكل واجباتها وإرسـاء دولة ديمقراطية، وأضاف 
أن عمـل المجلـس سـيركز علـى إجـراءات مـا بعـد الاسـتفتاء 
بمراجعة نظم وهياكل الدولة، وعزا العواصف السياسية التي 
تجتـاح العالم للظلم ومصادرة الحريـات والاتهامات للأجنبي 
والابتعـاد عـن الـدور الوطني، وقال: سنسـعى لأن نكـون يداً 
واحدة مع شـعوب المنطقة لتحقيق الاسـتقرار، خاصةً مع مصر 
وعبـر عـن أمله في أن تشـهد مصر قيام دولة عصرية يسـودها 

التسامح وحسن الجوار والاتجاه نحو القضايا الوطنية.

مصر تطلق أسماء 
«شهداء» الثورة على 
شوارع يقطنون بها 

أصــدر  رويتــرز:  ـ  القاهــرة   ■
رئيس الوزراء المصري أحمد شفيق 
تعليمات باطلاق أسماء «الشهداء» 
الذيــن قتلــوا أثناء الثورة الشــعبية 
التــي أطاحــت بالرئيــس المصــري 
حســني مبــارك على شــوارع كانوا 

يقطنون بها.
الشــرق  أنبــاء  وكالــة  وقالــت 
مــن  طلــب  شــفيق  إن  الأوســط 
المحافظين اطلاق أســماء «شــهداء 
ثــورة 25 يناير» على الشــوارع التي 

كانوا يقطنون بها. 

وليام بيرنز
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بيروت - «القدس العربي»

 من سعد الياس:
بدا مؤكـداً أن تعثـر عملية تأليـف الحكومة في 
لبنان أكبـر وأبعد من عقـدة لمـن وزارة الداخلية؟ 
هل لرئيس الجمهورية الجنرال ميشال سليمان أم 
لرئيس «تكتل التغيير والاصلاح» الجنرال ميشال 
عون مع عدم التقليل من اهمية الحرب السياسـية 
بـين الجنرالين التي ذهب بعضهم الى وصفها بأنها 
حرب إلغـاء يشـنّها الجنـرال عون علـى الجنرال 
سـليمان للحلـول مكانـه مسـتفيداً من تسـوناني 

سقوط الأنظمة في الدول العربية.
وكان الجنرال عون عدّد في مقابلته التلفزيونية 
الأخيـرة الأسـباب التـي أوجبـت تصويبـه علـى 
سليمان، وقد استولدها من أداء رئيس الجمهورية 
فـي السـنوات الثلاث الماضيـة، ويقال فـي محيط 
جنـرال بعبـدا إن الأسـباب شـخصية وعـون لـم 
ولا  الجمهوريـة،  رئاسـة  انتخابـات  بعـد  ينـس 
الانتخابات النيابية والبلدية، وتحديداً في جبيل. 
وذهـب البعض في الرابية إلى القول إن من أتى به 
اللواء عمر سليمان عليه أن يرحل معه، في إشارة 
إلـى الدور الـذي لعبه رئيـس المخابـرات المصرية 
بوصول سليمان إلى القصر الجمهوري، وهو كلام 

قاله بعض نواب «التغيير والإصلاح» علناً. 
وهناك من يسـجل أن حملة عون على سـليمان 
قـد تكـون ناجمة عن قـراءة مشـهد المنطقـة الذي 
يظهـر ان المعطـى الإقليمـي الـذي أوصـل ميشـال 
سليمان إلى رئاسة الجمهورية، قد أصابه ارتجاج 
واضـح، خاصـة فـي جزئـه المصـري، وكذلـك في 
الانكفاء السـعودي. والتحوّل الحاصل في المنطقة 
يفتـرض فـي رأي عـون أن يذهب أيضـاً بمكملاته 

وعناصره اللبنانية.
الـى ذلـك، سـتكون الاتصـالات الجاريـة علـى 
خـط التأليف معلّقـة في الايـام القليلـة المقبلة في 

انتظـار عـودة رئيـس الجمهوريـة مـن الفاتيكان 
حيـث يشـارك فـي احتفـال رفـع تمثـال القديـس 
مـارون في باحـة القديس بطـرس الخارجية على 
أن يتوجـه بعدها الـى الكويت، ما يعنـي عملياً ان 
لا حكومة في بحر الأسـبوع. وإزاء حال المراوحة، 
لاحظت مصادر سياسـية فـي الغالبية ان الرئيس 
المكلف نجيب ميقاتي يقف عند منعطف يقوده الى 
واحـد من خيارين: فإما الاعتذار وما قد يسـتتبعه 
مـن تداعيـات تصيب شـظاياها في شـكل مباشـر 
فريـق 8 آذار وهـذا الخيـار نفته أوسـاط ميقاتي، 
وامـا تقـديم تشـكيلة حكوميـة مـن 24 وزيـراً من 
التكنوقراط مطعّمة بسياسـيين يريـد منها احداث 
صدمـة إيجابية في الشـارع اللبناني، ليقدمها الى 
الرئيس سـليمان الذي لا يمانـع توقيعها اذا كانت 
متوازنـة ليضع بذلـك القوى السياسـية كافة امام 
مسؤولياتها. واستبعدت المصادر استمرار ميقاتي 
شـروط  الـى  والرضـوخ  المراوحـة  حـال  بقبـول 
ومطالب رئيس تكتل التغيير والاصلاح ولا سـيما 
بالنسـبة الـى حقيبـة الداخليـة باعتبـار ان هـذا 
الخيـار يوجه ضربة الى رئيـس الجمهورية، وهو 
أمر غير وارد اطلاقاً في حسابات الرئيس ميقاتي.
غيـر أن المصادر توقفـت عند انكفـاء من دعموا 
وصـول ميقاتـي الـى التكليـف اي «حـزب اللـه» 
ورئيـس مجلس النـواب نبيه بـري والنائب وليد 
جنبـلاط، صاحـب الترشـيح، عـن مـد يـد العون 
للرئيـس المكلف لمسـاعدته علـى اجتيـاز العقبات 
التي تحول دون بلوغ مهمته في التشكيل أهدافها، 
المواقـف  بعـض  وباسـتثناء  هـؤلاء،  ان  وأكـدت 
العلنيـة، فإنهم لم يتقدموا فعليـاً باي خطوات من 
شـأنها كبح جمـاح «المطالب» المتأتية مـن الحلفاء 
وتحديـداً العمـاد ميشـال عـون الـذي أوضحـت 
الأوسـاط ان سـورية، وهي بدورهـا منكفئة، غير 
راغبـة في الضغـط على عـون خصوصـاً انه بات 
سـبباً لتعثر التأليف، وأكثر مـن ذلك، فإن الحلفاء 
التزموا الصمت المطبق إزاء حملة عون على رئيس 

تعثّر تأليف الحكومة أكبر وأبعد من عقدة وزارة الداخلية

جنرال الرابية يستفيد من تسونامي الانظمة العربية للاطاحة 
بجنرال بعبدا.. نواب عون: من أتى به عمر سليمان عليه الرحيل معه

ميشال عون ميشال سليمان

الجمهوريـة مـا عكـس رضى ضمنيـاً، او فـي الحد 
الأدنـى، عـدم الرغبـة في لجـم الحليف المسـيحي 
الـذي يستسـهل التطـاول علـى الرئيس سـليمان 
من دون أدنى اعتبار لمقام رئاسـة الجمهورية التي 
مـا انفـك يطالـب بتعزيـز صلاحياتها.وتسـاءلت 
المصادر عن سـبب حاجة العماد عون الى 12 وزيراً 
فـي حكومة من 30 أي الـى الثلث زائد واحد في ظل 
تحالفـه العريض مـع «حزب اللـه» والرئيس بري 
والنائـب وليـد جنبـلاط، وان لا حاجـة لحصـص 
متفرقـة بين الحلفاء فهـم في مواجهـة واحدة وان 
احتفاظ الأكثرية الجديـدة بثلثي اعضاء الحكومة 
كان مـن دون التصنيـف بـين حصـة لحـزب اللـه 

وأخرى للرئيس بري وأخرى للعماد عون. 

فـي غضون ذلك، ذكـر زوار العاصمة السـورية 
انـه لا بـدّ مـن ان تظهـر بـوادر الحكومـة الجديدة 
مطلع شهر آذار المقبل بعد عودة رئيس الجمهورية 
مـن الفاتيـكان والكويـت، ورفـض الـزوار الربط 
بـين مصير قـرار المحكمـة الدولية وعملية تشـكيل 
الحكومـة وقالوا ان مثل هـذا الربط ليس في محله 
على الإطـلاق، فالحكومـة في خطوطهـا العريضة 
والمحكمـة  الظنـي  القـرار  مواجهـة  فـي  سـتكون 
الدوليـة، وأوضحـوا ان عمليـة التوقيـت مرهونة 
بعمـل الرئيـس المكلـف وإعـلان فشـل الاتصالات 
بينـه وقيـادات قـوى 14 آذار، ذلـك ان الاتصالات 
وحسـب معلومات العاصمة السورية لم تصل الى 

أي نتيجة إيجابية.

■ الرياض ـ يو بي آي: أكدت المملكة العربية السـعودية أن 
اسـتخدام الولايـات المتحـدة الأمريكية حق النقـض (الفيتو) 
ضد مشـروع القرار العربي الفلسطيني الذي يدين الاستيطان 
الإسـرائيلي في الأراضي الفلسـطينية يشـجع إسـرائيل على 

الاستمرار في سياسة الاستيطان. 
وقال وزير الثقافة والاعلام السـعودي الدكتور عبد العزيز 
خوجـة فـي بيان لـه عقـب الجلسـة الأسـبوعية التـي عقدها 
مجلـس الـوزراء بعـد ظهر امـس الاثنين برئاسـة نائـب الملك 
الأميـر سـلطان بـن عبـد العزيـز ان المجلـس أعرب عن أسـف 
المملكـة لاسـتخدام الولايـات المتحـدة الأمريكية حـق النقض 
(الفيتو) ضد مشـروع القـرار العربي الفلسـطيني الذي يدين 
الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية خلال عرضه 

على مجلس الأمن الدولي».
وأضـاف خوجـة ان المجلـس» حـذر مـن أن هـذه الخطـوة 
(اسـتخدام واشـنطن الفيتو) تشـجع السـلطات الإسرائيلية 
على الاسـتمرار في سياسـة الاسـتيطان والتهرب من قرارات 

الشرعية الدولية. 
واسـتخدمت الولايات المتحـدة الفيتو الجمعـة في مجلس 
الأمن ضد مشـروع قـرار للمجموعة العربية يدين الاسـتيطان 
الإسـرائيلي في الأراضي الفلسـطينية المحتلـة، وصوتت دول 

مجلس الأمن الـ14 الأخرى لصالح مشروع القرار. 
مصداقيـة  ينسـف  الجمعـة  الجديـد  الأمريكـي  والفيتـو 
كل أحاديـث إدارة بـاراك أوبامـا عـن السـعي للحصـول مـن 
إسـرائيل علـى موافقة لتجميـد الاسـتيطان لعدة أشـهر فقط 
بهدف الاسـتمرار بالتفـاوض ويضعها في إطـار الفعل المضلل 

والمستهلك للوقت.
ومـن أبرز اسـتخدامات الفيتو الأمريكي ضد الفلسـطينيين 
المتحـدة  الولايـات  اعترضـت  عندمـا   1973 عـام  فـي  كان 
علـى مشـروع قـرار تقـدم بـه عدد مـن الـدول يؤكـد على حق 
بالانسـحاب  الاحتـلال  ويطالـب  الأرض  فـي  الفلسـطينيين 
منهـا وفي عام 1982 اسـتخدمت الولايات المتحـدة الفيتو ضد 
مشروع قرار عربي بإدانة حادث الهجوم على المسجد الأقصى 
وصوتت في عام 1983 ضد قرار يسـتنكر مذابح الاحتلال بحق 

اللاجئين الفلسطينيين في مخيمي صبرا وشاتيلا بلبنان.
أمـا فـي عـام 1986 فكان فيتـو أمريكـي جديد ضد مشـروع 
قانـون لمجلـس الأمـن يديـن انتهـاكات الاحتلال الإسـرائيلي 
لحرمـة المسـجد الأقصـى ويرفـض مزاعمـه باعتبـار القـدس 

عاصمة له.
وفـي عـام 1988 اعترضـت الولايـات المتحـدة بالفيتو على 
قرار يستنكر سياسة القبضة الحديدية وتكسير عظام الأطفال 

الذين يرمون الحجارة خلال الانتفاضة الأولى.
وفـي عـام 1995 فشـل مجلـس الأمـن بالتوصـل إلـى قرار 

السعودية: واشنطن تشجع إسرائيل 
على سياسة الاستيطان 

■ تـل أبيـب ـ يو بـي آي: دعا رئيس 
السـابق  الإسـرائيلي  الجيـش  أركان 
غابـي أشـكنازي خلال اجتمـاع وداعي 
له في لجنـة الخارجية والأمـن التابعة 
للكنيسـت امس الاثنين إلى إخراج دول 
عربيـة أخرى إضافة لمصـر والأردن من 

دائرة الصراع مع إسرائيل.
ونقلت وسـائل إعلام إسرائيلية عن 
أشـكنازي الـذي انتهت ولايتـه الاثنين 
الماضـي قولـه إن «ثمـة أهميـة للحفاظ 
علـى جيـش قـوي كضمانة للأمـن لأنه 
في هذا المحيط لا يوجـد مكان للضعفاء 
والواقـع من حولنا يزيـد انعدام اليقين 
ويؤكد الحاجة إلـى الحفاظ على جيش 
قـوي إلـى جانـب كنـوز إسـتراتيجية 
مثل اتفاقيتي السـلام مع مصر والأردن 
دائـرة  مـن  آخريـن  جيـران  وإخـراج 

الصراع».
وأشـارت تقاريـر صحافيـة عديـدة 
نشـرت فـي إسـرائيل خلال السـنوات 
الأخيـرة إلـى أن الجيـش الإسـرائيلي 
يؤيـد التوصـل إلـى اتفـاق سـلام مـع 
سورية والانسحاب من هضبة الجولان 
وأن من شأن ذلك أن يخرجها من حلفها 

مع إيران وحزب الله وحماس. 
إلـى خلفـه فـي  وتطـرق أشـكنازي 

رئاسـة أركان الجيش الإسرائيلي بيني 
غانتس ووصفـه بالضابط «المناسـب» 
للمنصـب وقـال «إننـي واثـق مـن أنـه 
سـينجح في قيادة الجيش الإسرائيلي 
وأريـد أن أتمنى لـه النجاح وأن أشـكر 

اللجنة (البرلمانية)». 
وقال رئيس لجنـة الخارجية والأمن 
عضو الكنيست شـاؤل موفاز من حزب 
كديمـا إن عمليـة تعيـين رئيـس أركان 
جديد للجيش الإسـرائيلي كشـفت عن 
جزء مـن المشـاكل لدى رئيـس الوزراء 
بنيامـين نتنياهـو ووزير الدفـاع ايهود 

باراك في عملية صناعة القرار.
وأضاف موفاز أنه «لأسـفي انكشفنا 
على عملية صعبة وليسـت لائقة بجهاز 
الأمـن وألحقـت أذى بمؤسسـة رئاسـة 

الأركان من نواح عديدة».
وتابـع موفـاز، الـذي تولـى رئاسـة 
أركان الجيـش في الماضـي، أنه «آمل أن 
يتم تعلم هذه العبرة وأن تكون الطريق 

صحيحة في المستقبل». 
مـن جانبهـا، ألمحـت رئيسـة كديمـا 
والمعارضة تسيبي ليفني إلى الخلافات 
وتوتـر العلاقات بين أشـكنازي وباراك 
وقالـت إنـه «عندما بدأت مهـام منصبك 
أن  وينبغـي  خارجيـة،  وزيـرة  كنـت 

جانـب  مـن  مطلقـة  ثقـة  هنـاك  تكـون 
أركان  برئيـس  السياسـية  القيـادة 
(بـين  الاتفـاق  وبالإمـكان  الجيـش 
الأركان)  ورئيـس  السياسـية  القيـادة 
أو عـدم الاتفاق لكن يجـب أن نعرف أن 
رئيـس الأركان يأتي بأيـد نظيفة وقلب 

نظيف».
واضافت «لم أر أبدا رئيس أركان كان 

مقاولا تنفيذيا لقرارات سياسية». 
الخارجيـة  لجنـة  اجتمـاع  وحضـر 
والأمن رئيسها السابق تساحي هنغبي 
مـن حـزب كديمـا وقـال إن «الجمهـور 
(في إسـرائيل) قلق جدا من الهزة التي 
يشهدها الشرق الأوسط وثمة أهمية أن 
نعلم أن لا شيء تغير في توازن القدرات 
في جهـاز الأمـن والجيش الإسـرائيلي 
وهـذا الأمـر بفضل غابـي (أشـكنازي) 
خصصتهـا  التـي  السـنوات  وبفضـل 

لصيانة الجيش وتدريبه». 
يذكر أن حزب كديما يسعى إلى تغيير 
القانون الذي يمنع رئيس أركان الجيش 
من دخول الحلبة السياسـية والترشح 
للكنيسـت قبل مرور مـدة معينة ولذلك 
فإن كديمـا يطالـب بتقليص هـذه المدة 
ليتسـنى لأشـكنازي ترشـيح نفسه في 

الانتخابات العامة المقبلة.

أشكنازي يدعو لإخراج دول عربية أخرى
 من دائرة الصراع مع إسرائيل

■ القدس ـ رويترز: استقال مستشار 
الاسـرائيلي  الـوزراء  لرئيـس  كبيـر 
تقاريـر  بعـد  الاحـد  نتنياهـو  بنيامـين 
تحدثـت عـن خلاف علـى مسـتوى عال 
بشأن ما اذا كان سيعين سفيرا لاسرائيل 

في بريطانيا.
وقـال بيـان مـن مكتـب نتنياهـو ان 
عـوزي اراد وهـو موظف سـابق بجهاز 
(الموسـاد)  الاسـرائيلية  المخابـرات 
والرئيس السابق لمعهد بحثي اسرائيلي 
مرموق بشأن السياسة الخارجية طلب 
الاسـتقالة من منصبه كمستشـار للامن 

القومـي «حتـى يتسـنى له العـودة الى 
الاكاديمية».

عـرض  نتنياهـو  ان  البيـان  وقـال 
ايضـا علـى اراد امكانية اسـناد منصب 
دبلوماسـي لـه فـي الخـارج، مضيفا ان 
اراد سيظل في منصبه الى ان يتم ايجاد 
خلـف لـه. وقيـل ان جنرالين مـن قوات 

الاحتياط يتنافسان على هذا المنصب.
وذكرت وسـائل الاعلام الاسرائيلية 
وزيـر  مـع  خـلاف  علـى  نتنياهـو  ان 
بشـأن  ليبرمـان  افيغـدور  الخارجيـة 
حليـف  وهـو  لأراد  المقتـرح  التعيـين 

اسـرائيل  كسـفير  لنتنياهـو  مخضـرم 
المقبل لـدى بريطانيا ليحـل محل روبن 
بروسـور الذي انتقل الـى الامم المتحدة 

في وقت سابق من الشهر الجاري.
وقيـل ان ليبرمـان يفضـل مرشـحين 
اخريـن لمنصـب لنـدن. واراد معـروف 
بشـأن  الصريحـة  اليمينيـة  بارائـه 
القضايـا الامنية وهو مؤيـد قوي لحملة 
يدعمها الغرب للحد من المشروع النووي 
الايراني الذي تقول اسـرائيل انه يهدف 
الى انتاج اسلحة نووية يمكن ان تشكل 

تهديدا لوجودها. 

مساعد كبير لنتنياهو يستقيل بعد خلاف

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:

بيّنـت وثيقة نشـرها موقـع ويكيليكس 
ان اسـرائيل قامت بالتجسـس على نشاط 

السفارة الايرانية في تشيلي.
لصحيفـة  السياسـي  المراسـل  ولفـت 
«هآرتـس» العبريـة، بـاراك رافيـد، الى انّ 
الحكومة الاسـرائيلية لم تعقب على النشر 

في موقع التسريبات المذكور.
وجـاء في الوثيقة ان الملحق العسـكري 
الاسـرائيلي فـي تشـيلي، اوري يوئيلـي، 
قـال لنظيـره الامريكي فـي تمـوز (يوليو) 
2008 ان اسـرائيل عملت سوية مع حكومة 
تشـيلي علـى متابعة اي نشـاط غير عادي 
للسفير الايراني الجديد فيها. وفي البرقية 
التـي ارسـلت في 21 تمـوز (يوليـو) 2008 
سـانتياغو  فـي  الامريكيـة  السـفارة  مـن 
كتـب  الامريكيـة،  الخارجيـة  وزارة  الـى 
الدبلوماسـي الامريكـي الـذي تحـدث مـع 
هنـاك  ان  الاسـرائيلي  العسـكري  الملحـق 
واجهزتهـا  تشـيلي  شـرطة  بـين  تعاونـا 
الاسـتخبارية وبين اسـرائيل، وخاصة في 
مجال ما يسـمى مكافحة الارهاب والنشاط 

الايرانـي فـي امريـكا اللاتينيـة. وجاء في 
البرقيـة ان ايـران فتحت مجددا سـفارتها 
في تشـيلي خلال العام 2008، مشـيرة الى 
ان السـفير الايراني كان ناشـطا ويُكثر من 
التجوال في كافة انحاء تشـيلي. واستناداً 
الـى حديث الملحق العسـكري الاسـرائيلي 
جاء فـي البرقية انه بالرغم من عدم وجود 
ما يشـير الى علاقة بـين الحكومة الايرانية 
وبين مجموعات ارهابية في تشـيلي، الا ان 
المخابرات التشيلية والحكومة الاسرائيلية 
تتابعان كل نشـاط ايراني يبدو مشـبوها. 
الاجهـزة  ان  البرقيـة  فـي  جـاء  كمـا 
الاسـتخبارية الاسـرائيلية تتابع الحضور 
الايرانـي المتصاعـد فـي امريـكا اللاتينية، 
الاسـلامية  الجاليـات  علـى  وتأثيرهـا 

والفلسطينية في تشيلي.
واشـارت برقيـة اخـرى تعود الـى ايار 
(مايـو) مـن العـام 2007 الـى ان السـفارة 
الامريكية في سـانتياغو سـلمت الخارجية 
التشـيلية رسـالة تعبر عن القلـق من تعزز 
ومـن  وايـران،  فنزويـلا  بـين  العلاقـات 
مثلـث  فـي  المتصاعـد  الايرانـي  الحضـور 

البرازيل والارجنتين وباراغواي.
يُشـار الى انّ الدولة العبرية عبّرت عن 
قلقها الشـديد من تنامي النشـاط الايراني 
اللاتينيـة،  وامريـكا  افريقيـا  مـن  كل  فـي 

وترجع المصادر التوجه الاسـرائيلي غالى 
دخول ايـران الى الدول الافريقية بعروض 
الـدول  الـى دفعهـا لتـرك  مغريـة، تهـدف 
الاسـتعمارية، التي تنهب خيراتها، هويتها 
المدنـي  والتجـاري  العسـكري  التعـاون 

بمبالغ خيالية.
الاسـرائيلي،  الخارجيـة  وزيـر  وكان 
افيغـدور ليبرمـان، قـد زار اربـع دول فـي 
امريكا اللاتينية، هـي البرازيل والارجنتين 
وبيـرو وكولومبيا، في جولة دامت عشـرة 
ايـام، التقـى فيهـا ابـرز القيـادات فـي تلك 
الـدول، وذلـك ضمـن خطـة اسـتراتيجية 
هدفهـا فتـح بـاب علاقـات دوليـة جديـدة 
تجعل اسـرائيل دولة متشعبة العلاقات مع 
دول العالـم المختلفـة، ولا تقصـر علاقاتهـا 

فقط مع امريكا واوروبا.
وبحسب المصادر السياسية في تل ابيب، 
فقد تقدم ليبرمان بسلسـلة طلبات الى هذه 
الـدول، مثل التوقـف عن الدعم السياسـي 
المطلـق للعـرب وللقضيـة الفلسـطينية في 
الامم المتحـدة، واتخـاذ موقف متـوازن من 
المتحـدة  الامم  ابحـاث  فـي  القضايـا  هـذه 
والمسـاهمة فـي عـزل ايـران كونهـا تهـدد 
السلام العالمي بتشجيعها الارهاب وتطوير 
الاسـلحة النوويـة، والعـودة الى مشـروع 
مركوسـو لاقامـة سـوق تجـارة حـرة بـين 

والارجنتـين  البرازيـل  مـن  وكل  اسـرائيل 
لكـن  وغيرهـا.  وباراغـواي  واورغـواي 
ليبرمان لـم يوفق في هذه الاهـداف، وكان 
اسـتقبال الامريكيـين الجنوبيين لـه باردا، 
بـل  طلباتـه،  غالبيـة  مـع  يتجاوبـوا  ولـم 
طرحـوا امامـه مواقـف وتسـاؤلات حـول 
السياسـة الاسـرائيلية، ومدى تعاونها مع 
الجهود لتحقيق السـلام العادل في الشرق 
الاسـرائيلي  الصـراع  وتسـوية  الاوسـط، 
الفلسـطيني، وتحفظوا علـى طلبه التخلي 

عن علاقاتهم مع ايران.
اما الانجاز الوحيـد الذي حققه ليبرمان 
فهـو موافقة الـدول التي زارهـا على تجربة 
علاقـات جديدة مع اسـرائيل، مـن دون اي 
التـزام، حتى لـو تعلق ذلك الالتـزام باقامة 
سوق حرة. واستقر خيار ليبرمان هذا كون 
هـذه الدول تقيـم علاقات جيدة مـع ايران، 
المتحـدة،  الامم  فـي  سياسـيا  وتسـاندها 

وتفتح ابوابها امام التجارة معها.
وحسـب مسـؤول رفيـع فـي الخارجية 
الاسـرائيلية فـان ايـران نفسـها لا تخفـي 
نواياهـا من العلاقات مع امريـكا اللاتينية، 
فيمـا قـال الرئيـس الايراني احمـدي نجاد 
نفسـه، في ردّ له علـى انتقـادات وجهها له 
مرشـح المعارضـة عبـاس موسـوي حـول 
السياسة الخارجية، انه عندما كانت الدول 

الغربية تسعى الى عزل ايران، توجهنا الى 
فناء الولايـات المتحدة الخلفي، في اشـارة 
لامريـكا الجنوبية، وتابع قائـلا انّ تصريح 
نجـاد يكشـف عـن عـزم طهـران توسـيع 
تنافسـها الاسـتراتيجي مـع واشـنطن الى 

امريكا اللاتينية.
ودعـا  ادارة الرئيـس الامريكـي بـاراك 
اوبامـا الـى التنبـه الـى ذلـك، اذ ان نظـام 
احمـدي نجاد يعـد باصـداء اسـتراتيجية 
بعيـدة عـن الشـرق الاوسـط  فـي الحـوار 
الامريكـي. واضاف المسـؤول ذاتـه لقد كان 
توسـع النفوذ الايراني فـي النصف الغربي 
من الكرة الارضية سريعاً جداً، وارتفع عدد 
الممثليات الايرانية في المنطقة، خلال سنتين 
ونيّف، من سـت الى احدى عشـرة ممثلية، 
وازداد عدد طواقم الموظفين الدبلوماسـيين 
بشـكل مطّـرد، وقد اتـت مضاعفـة الروابط 
الايرانية مع امريكا اللاتينية نتيجة للتقارب 
الاسـتراتيجي، وتعتبـر طهـران اختراقهـا 
للمنطقة كأمر حيوي لجهودها الساعية الى 
تقويـض تأثير واشـنطن الدولـي، وتعتبر 
ايـران  الراديكاليـة  اليسـارية  الحكومـات 
شريكة لها، تتشاطر معها دافعا مشتركاً هو 
العداء للولايات المتحدة، وزاد نتيجة لذلك 
فهو تحالف معـاد للولايات المتحدة في قلب 

النصف الغربي من الكرة الارضية.

ايران شريك اساسي في المشاريع النووية في كراكاس وبناء مصنع للذخيرة في ولاية كارابوبو في فنزويلا

تل ابيب تتجسس على سفارة طهران في تشيلي والحكومة لا تعقب 
والخارجية الاسرائيلية تحذر من تنامي نفوذ ايران في الساحة الخلفية لأمريكا 

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير أندراوس:
بينما يحتفـي العالم باليوم الدولي للغـة الأم، الذي صادف 
أمس الاثنين (21 شـباط / فبراير)، يشرع الكنيست الإسرائيلي 
بمناقشـة مشـروع قانون يقضي بإلغـاء المكانة الرسـمية للغة 

العربية كإحدى لغتي الدولة الرسميتين، إلى جانب العبرية.
وينصّ مشروع القانون الذي تقدّم به عضو الكنيست أرييه 
إلـداد، مـن اليمـين المتطـرف، علـى إبطـال تشـريع انتدابي في 
فلسـطين من العام 1922، كان أقرّ العربية والعبرية والإنكليزية 
كلغات رسـمية. وبعد قيام دولة إسـرائيل تم إلغاء مكانة اللغة 
الإنكليزيـة والإبقـاء (مـن الناحيـة الرسـمية) علـى العربيـة 

والعبرية.
ويضـاف مشـروع القانـون هذا إلـى مبادرات أخـرى تهدف 
لتقويـض مكانة اللغـة العربية، لغة الأم لأكثـر من مليون وربع 
مواطن فلسـطيني داخل إسـرائيل، لا سيما مشـاريع الدستور 
التي تطرحها جهات ومؤسسـات إسـرائيلية والتي تجمع على 

إلغاء مكانة اللغة العربية.
وقـال الأخصائي الحقوقي د. يوسـف جباريـن رئيس مركز 
«دراسـات» العربـي للحقـوق والسياسـات، ومقـره الناصرة 
في حديـث لـ»القدس العربيّ» إنّ هذا مشـروع قانون عنصري 
يندرج ضمن سلسـلة من التشـريعات العنصرية المتطرفة التي 
أصبحـت هاجسـا برلمانيـا وحكوميا إسـرائيليا في السـنوات 

الأخيـرة، مثـل قانـون الـولاء للدولـة اليهوديـة والصهيونية 
وقانـون منع إحياء النكبة وغيرها مـن القوانين الهادفة لضرب 

مكانة وهوية العرب الفلسطينيين داخل إسرائيل.
وأكد د. جبارين أن رسـمية اللغة في البلاد مشتقة من أصالة 
الفلسـطينيين وكونهم أصحاب الوطن الأصليين، وتترتب على 
أصلانيتهـم هذه بموجـب القوانـين والأعـراف الدولية حقوق 
قوميـة جماعيـة، في صلبهـا حقهم في صـون لغتهـم وهويتهم 
القومية وتطويرها بحريـة. وأضاف: في واقع الأمر، ليس فقط 
أنّ المؤسسـة الحاكمة لم تحترم رسمية اللغة العربية، بل عملت 
بوضـوح على طمسـها وتشـويهها، شـأنها شـأن سـائر أركان 
الهويـة القومية والجماعية للفلسـطينيين وذاكرتهم التاريخية 
وروايتهـم الجماعيـة. لكن المؤسسـة لـم تجرؤ حتـى الآن على 
إلغائها بشـكل رسـمي، تجنبا لنقد الهيئـات الدولية المختلفة»، 
مؤكـدا أنّ «حفـاظ الجماهير الفلسـطينية داخل إسـرائيل على 
لغتها العربية هو ثمرة مسـيرة نضاليـة طويلة وعنيدة، وعلى 

الرغم من سياسات الدولة وليس بسببها.
ولفـت د. جباريـن الـذي يـدرّس الحقـوق في جامعـة حيفا 
إلـى أنّ التصويـت علـى مشـروع القانـون هـذا في الكنيسـت 
الإسـرائيلي سـيجري بعيـد اليـوم الدولـي للغـة الأم، فعلـى 
الهيئـات الدولية وفي مقدّمتها اليونسـكو والاتحـاد الأوروبي 
اتخـاذ موقف واضح وحازم من هـذا القانون العنصري وغيره 
من الإجراءات والتشـريعات الإسـرائيلية التـي تمس بحقوق 
المواطنين الفلسطينيين الجماعية والتاريخية في اللغة والهوية 

والثقافة والآثار والمقدسات، على حد قوله.

بينما يحتفي العالم باليوم العالمي للغة الأم

مشروع قانون إسرائيلي لتقويض مكانة اللغة العربية

عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:

التـزام الصمت التـام قد لا يكفـي لقراءة 
الفعلـي  عمـان  موقـف  مضمـون  وتحليـل 
والعميق مـن هجوم الصحافة الاسـرائيلية 
نغمـة  يعـزف  الـذي  والمتواصـل  الكاسـح 
واحدة تتوقع امتداد موجـة التغيير للاردن 
وتتحـرش يوميـا بالقصر الملكـي قبل غيره.

ولان عمان بلا سـفير منذ اشـهر في تل ابيب 
ولا تصلهـا تقاريـر طازجـة تلتـزم دوائرهـا 
صحافتهـا  تجلـس  فيمـا  المطبـق،  الصمـت 
الرسـمية ونوابهـا ونخبها فـي حالة وجوم 
وبـلا اي تعليـق على سـيل السـيناريوهات 
القادم من غربي نهر الاردن على شكل زخات 
مـن التحليل والتكهـن تحمل عنوانـا واحدا 

يقول بأن النظام الاردني بخطر.
ملموسـة  ادلـة  بالتـوازي  توجـد  ولا 
توحـي بـأن التغاضـي الاردنـي الحكومـي 
عـن قراءات اسـرائيل التي تبشـر الاردنيين 
بـزوال مؤسسـتهم  يرتكـز علـى ثقـة كانـت 
مألوفـة بالنفـس او حتـى على ثقة بشـريك 

السـلام بقـدر مـا توجـد ادلـة كافيـة تثبـت 
بـان كبـار كتـاب الصحافـة الاردنيـة الذين 
اصبحوا وزراء قبل اسبوعين فقط التهمتهم 
ماكينـة البيروقراطيـة ومتطلبـات الوظيفة 
وتوقفوا عـن التحذير من خطورة الصحافة 
الاسرائيلية رغم انشغالهم بمهاجمة صحافة 

لندن.
كمـا توجـد ادلـة ملموسـة علـى ارتبـاك 
فـي  وقصـور  الحكومـي  الاداء  فـي  واضـح 
مـن  يرفـع  والحكومـي  السياسـي  المطبـخ 
منسوب القلق والغضب في الشارع الاردني، 
فحتى حلفـاء الدولة المحليون الذين انقلبوا 
مؤخرا وبأكثر من صيغة على النظام وبدأوا 
مسلسـل ابتزازه تحت وطأة اللحظة المرعبة 
الراهنة.. حتى هؤلاء لا توجد اسـتراتيجية 

فعالة لمواجهة تأثيرهم على الشارع.
رئيس وزراء سـابق طرح امـام «القدس 
العربـي» السـؤال التالـي: كيـف اذا وعلـى 
ماذا تتمأسـس اسـتراتيجية وقائيـة تغادر 
تـل  صحافـة  تصـدره  لمـا  المراقبـة  منطقـة 
ابيـب واجهزتهـا الامنية وندخل فـي منطقة 
الاشتباك مع منتجات اسرائيلية استخبارية 
يومية توحي لكل مـن يقرأها بأن الاردن كما 
يعرفـه الجميـع قد لا يسـتمر لصبـاح اليوم 

التالي؟.
مهنـدس اتفاقية وادي عربة الدكتور عبد 
السلام المجالي له رأي مرعب في هذا السياق 
بـدأ يعبر عنه علنـا وهو يردد عبـارة مثيرة 
تقول: «لقـد اخطأت لم ندفـن الوطن البديل 
واسـرائيل الان مصدر الخطر الاساسي على 

النظام الاردني».
امـا محللـون ومراقبون كثـر فيفترضون 
بـأن خلـو السـاحة مـن اي ردة فعـل علـى 
اسـرائيل  صحافـة  وتنبـؤات  تحرشـات 
مرده علـى الارجح الترقـب والترصد وجمع 
المعطيـات والاسـتمرار فـي التحليـق علـى 
ارتفاعـات منخفضـة الـى ان تتبـين ظروف 

وخلفيات العاصفة التي اطاحت بالمنطقة.
بالتداعـي  معهـا  جرقـت  عاصفـة  وهـي 
والنتيجة نسـخة محليـة اردنية من عاصفة 
رسـم  واعـادت  المحرمـات  طالـت  موازيـة 
الخطـوط الحمراء واسـقطت تمامـا الحياة 
وانتهـت  الجميـع   يعرفهـا  كمـا  السياسـية 
بسلسـلة «تمردات» طالـت مجموعات كاملة 
من الحلفاء وطبقات من المتعاونين والانصار 

والازلام .
 لكن المطبخ السياسي ـ ان وجد - يعيش 
محليـا في ظروف لا يحسـد عليها لا تسـمح 

لـه بـأي تفـرغ لدراسـة مـا يصدره شـركاء 
وادي عربـة، فالتصـدي للتحديـات المحلية 
قد يمثل الاولوية بسبب مستجدات حساسة 
وخطيـرة على شـكل تحـركات «عشـائرية» 
وقـوى  المـرة  هـذه  والنظـام  الدولـة  ضـد 
معارضة حديثة في الشـارع لم تختبر سابقا 
وبسبب شـيوع موضة «الابتزاز» كما سماها 
الكاتب الصحافي عريب الرنتاوي او بسبب 
الانفلاتات التي تحصل بعدما تغيرت قواعد 

اللعبة تماما في كل الاتجاهات.
الاكثـر خطـورة هـو مـا سـمعته بعـض 
النخب من تساؤلات لشخصيات اسرائيلية 
تتهيـأ للجلـوس فـي كرسـي نتنياهـو بعـد 
تهشـيمه قريبـا بسـبب مسـتجدات المنطقة 
والعالـم والعـودة المتوقعـة لخلطـة حزبـي 

العمل وكاديما.
وهي تساؤلات من طراز: فشلنا في اقامة 
سـلام مع انظمة عربيـة شـمولية تعاني من 
مشـكلات مـع شـعوبها فمـا الـذي يمنـع من 
تجربـة انظمة ديمقراطية؟.. ومـن طراز: اذا 
وفرت خيارات الفوضـى في المنطقة العربية 
لنا كاسرائيليين فرصة تاريخية لاقامة سلام 
مع شـعوب وليس حكومات فـي ظل عاصفة 

ديمقراطية.. هل نرفضها؟.

هـذه الاسـئلة لا تبـدو عمـان مسـتعدة 
للقبول بسـماعها ومن الواضـح انها لا تتهيأ 
جيدا لها حتى الآن على الاقل لكنها تساؤلات 
تقود في محصلتها للاسـتنتاج الذي سـمعه 
العاهـل الاردني قبل اكثـر من عام من رئيس 
وزرائه السابق عبد الرؤوف الروابدة وهو: 
اسرائيل لا تريد وطنا بديلا بل نظاما بديلا.

مقولة الروابدة لم يصدقها احد والخطوة 
الوحيدة التي ظهرت في عمان حتى اللحظة 
باتجاهـين فقـط : الاول السـعي «لتطمـين» 
اسـرائيل علـى السـلام ومسـتقبل الاتفاقية 
قبـل اي شـيء اخر عبر عدة رسـائل طازجة 
ابرزهـا الصعود بأعضاء الوفد المفاوض الى 
قمة القرار الحكومـي والتمهيد لصعود رفاق 

لهم لاحقا.
الاصـلاح  جرعـات  تضخيـم  والثانـي 
السياسـي وفقا لنفس قواعد اللعبة القديمة 
المضللة حكوميا عبـر تكريس لعبة الاصلاح 
بالتقسـيط والضرب على الحافر مرة وعلى 
المسمار مرة تالية والتحدث عن الاصلاح مع 
جملة شـرطية مفتوحة علـى كل الاحتمالات 
مـن طـراز «سـنوافق علـى تأسـيس نقابـة 
للمعلمـين لكـن لا نقبـل تحديـد اي شـروط 

زمنية للتنفيذ».

لماذا يصمت الاردن الرسمي على تحرشات صحافة اسرائيل.. سيناريوهات «النظام البديل» 
تنتج يوميا في تل ابيب ورسائل «التطمين» تفشل في تخفيفها

عمان ـ «القدس العربي»:
دلال مفاجىء وغير مسبوق بدأ يحظى به نحو ثلاثين 
شـابا اردنيا من ابرز المدونين على الشـبكة العنكبوتية 

ومن رموز التواصل الاجتماعي عبر الانترنت.
فـي  مجهولـون  شـبان  واغلبهـم  هـؤلاء  ويسـتغل 
المنظـور السياسـي والاعلامي موجـة الدلال الرسـمية 
لتحقيق مكتسبات على الارض والبروز كقوة مؤثرة لم 

يحسب حسابها في الماضي اطلاقا.
 واخـر جولة في هذا الاتجاه ظهرت عندما اسـتدعى 
ولي العهد الاسـبق الامير حسـن بن طـلال عبر منتدى 
الفكـر العربـي الـذي يديره نخبة من نشـطاء الشـبكة 

هـؤلاء مـن فتيـان الديجتـال، كمـا تلقبهـم الصحافـة 
المحلية، وخاض معهم في حوارات سياسية خاصة على 

نحو مفاجىء.
الامير حسن، وحسب تقارير محلية، وجه ملاحظات 
نقدية لأداء السلطات الرسمية خلال استقباله المدونين 
خصوصـا فيما يتعلـق بتجاهل دعـوات دائمة لمبادرات 
حواريـة مع الشـباب واقترح في اللقاء تشـكيل منتدى 
الكتروني شاب على المستوى العربي، مظهرا الاستعداد 
لدعمـه. وبعد اللقاء انعكـس مضمون الحوار على مقال 

نشره الامير في عدة وسائل اعلام.
لكن قبل ذلك تنبهت مؤسسـة الامن لاهمية النسـخة 
المحلية من المدونين ونشـطاء الفيسبوك وتويتر فالتقى 

بنخبـة منهـم ايضا مديـر الامـن العام الجنرال حسـين 
مجالي.

وفـي اللقـاء المشـار اليـه طلـب المجالـي مـن فتيان 
الديجتال ابلاغه بأي معيقات تواجههم مؤكدا بأن جهاز 
الامن العام مستعد لحمايتهم ومساندة حريات التعبير 
الالكتروني، كما تحـدث المجالي عن نظرة امنية جديدة 

تدعم حريات التعبير السلمي على المجال الاجتماعي.
وتوجهت بوصلة العديد من الشـخصيات الرسـمية 
فجـأة الـى هـؤلاء الفتيـان الذيـن يديـرون حـوارات 
سـاخنة وصريحة مع نخبة من كبار المسـؤولين وحتى 
مع القصـر الملكي عبر نوافذ الاتصـال الالكترونية، فيما 
ينطمون جلسـات تحـاور الكترونية تسـتقطب اهتمام 

الكثير مـن الشـخصيات العامة والوزاريـة التي تدخل 
للمشـاركة في النقاش او التعليق، كما حصل عدة مرات 
مع رئيس الوزراء الاسبق سـمير الرفاعي وعدة وزراء 
من بينهم وزير البيئة الاسبق حازم ملحس الذي كشف 
في جلسـة من هـذا النوع معلومات مثيـرة عن معونات 
ماليـة قدمتهـا حكومة سـابقة لبعض مواقـع الصحافة 

الالكترونية دون تقديم توثيقات على ذلك.
ومـن الواضح ان اطر التواصـل الالكترونية تفرض 
نفسـها كبديل هادىء وناعم، وعلـى الارجح غير ظاهر 
وفـي بعـض الاحيـان محتـرم اكثر مـن بعض وسـائل 
الاعـلام الالكترونيـة، فيمـا ينجـح هـؤلاء الفتيـان في 

اصطياد شخصيات بارزة والتحاور معها.

دلال مفاجىء في الاردن لفتيان فيسبوك وتويتر: الامن العام تعهد بحمايتهم 
والامير حسن حاورهم ومنابرهم تستقطب شخصيات كبيرة

الدكتور عبد العزيز خوجة

يطالـب الاحتـلال بوقف قراراتـه بمصادرة الاحتـلال لأراضي 
الفلسـطينيين في شـرق القدس ووقف الأنشـطة الاستيطانية 

فيها.
واسـتخدمت الولايـات المتحـدة الفيتـو في عـام 2003 ضد 
مشـروع قرار لحماية رئيس السلطة الفلسطينية الراحل ياسر 
عرفات عقب قرار الكنيسـت الإسـرائيلي بالتخلص منه وفيتو 
أمريكي آخر في نفس العام ضد قرار يطالب بإزالة جدار الفصل 
العنصـري الذي يقيمه الاحتلال ويقطع الأراضي الفلسـطينية 

وينتهك حقوق الفلسطينيين.
وفي عـام 2004 صوتت الولايات المتحدة لإسـقاط مشـروع 
قـرار يديـن الاحتـلال لاغتيالـه أحمـد ياسـين مؤسـس حركة 
المقاومـة الوطنيـة الفلسـطينية حمـاس واغتياله عبـد العزيز 

الرنتيسي القيادي في الحركة.
وفـي عام 2006 فشـل مجلـس الأمن فـي تبني قـرار يطالب 
بإطلاق سـراح الأسـرى الفلسـطينيين فـي سـجون الاحتلال 
ووقـف الحصار الإسـرائيلي وتوغل قوات الاحتـلال في قطاع 

غزة وذلك بسبب تصويت الولايات المتحدة ضد القرار.
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غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:
فلسـطينية  فصائـل  ثلاثـة  أعلنـت 
تنضـوي تحـت لـواء منظمـة التحريـر 
وتشـكل تجمـع «فصائـل اليسـار» عـدم 
الفلسـطينية  الحكومـة  فـي  مشـاركتها 
التـي يعكف الدكتور سـلام فيـاض على 

تشكيلها في الأيام القريبة المقبلة.
الشـعبية  الجبهـة  فصائـل  وقالـت 
والجبهـة الديمقراطيـة وحـزب الشـعب 
الفلسـطيني انها لن تشارك في الحكومة 
المقبلـة، علـى الرغم من احتمـال جلوس 
ممثلـين عـن الفصيلـين الثانـي والثالث 
مع فيـاض فـي الأيـام المقبلـة، وأرجعت 
كل مـن الفصائـل الثلاثـة سـبب الرفض 
لطلبهـا بأن يتم تشـكيل حكومة تضم كل 
الفصائـل عقـب إتمـام عمليـة المصالحة، 
رغـم أن الجبهـة الديمقراطيـة تراجعـت 
عن موقفها السابق، حيث شغلت منصبا 

وزاريا في الحكومة المستقيلة.
وقـال عبـد الرحيـم ملوح نائـب أمين 
عـام الجبهة الشـعبية فـي تصريح تلقت 
«القدس العربي» نسـخة منه ان الجبهة 
«ليسـت بصـدد إعـادة النظـر بموقفهـا 
والمشـاركة فـي الحكومـة»، وذلـك عقب 
عقـده لقـاء مـع فيـاض فـي مقر رئاسـة 

الوزراء برام الله.
اليـوم  المطلـوب  أن  إلـى  وأشـار 
فلسـطيني  ـ   فلسـطيني  وطنـي  «لقـاء 
يناقـش التحديـات التي تجابه الشـعب 
الوطنيـة،  وقضيتـه  الفلسـطيني 
والانقسـام  الاحتـلال  مقدمتهـا  وفـي 

والديمقراطية الداخلية».
ولفـت ملـوح إلـى وجـود الكثيـر من 
الوثائـق المشـتركة والموقـع عليهـا مـن 
قبل جميع الفصائل لإعـلان القاهرة عام 
2005، ووثيقـة الوفـاق الوطنـي 2006، 
مـا اتفـق عليـه فـي القاهـرة 2009، ومـا 
اتفـق عليـه بـين فتـح وحماس بدمشـق 
2010، بالإضافـة إلـى البرنامـج الوطني 
الفلسـطيني المتمثـل في العـودة وتقرير 
القـدس  وعاصمتهـا  والدولـة  المصيـر 

وإعلان الاستقلال.
وأشار الى أنه لا توجد أي مشكلة بأن 
تتـم الدعوة لـ «حـوار وطني شـامل في 
إطـار اللجنة المنبثقة عن إعـلان القاهرة 

.«2005
وأكد علـى أن الحكومـة المقبلة ، يجب 
أن «تبتعـد كليـاً عـن العمـل السياسـي 
والمفاوضـات وتركـز على إدارة  الشـأن 
الحياتي الداخلي، وأن توقف الالتزامات 
السياسـية والاقتصاديـة والأمنيـة مـع 

العدو المحتل».
من جهتها أعلنت الجبهة الديمقراطية 
أن لديها توجها بعدم المشاركة في حكومة 
الدكتور فياض الجديدة، رغم ان الجبهة 
كان لها ممثـل في الحكومة السـابقة هي 
ماجدة المصري التي كانت تشغل منصب 

وزيرة الشؤون الاجتماعية.
المكتـب  عضـو  زيـدان  صالـح  وقـال 
السياسـي للجبهـة لـ «القـدس العربي» 
فـي  المشـاركة  لعـدم  تميـل  «الجبهـة 
الحكومـة»، لافتـاً إلى ان الأمر سيحسـم 

خلال أيام.
وأشـار زيـدان إلـى أن التحـول فـي 
موقـف تنظيمـه بمغـادرة الـوزارة جاء 
لعـدة أسـباب، وقـال ان أهمهـا هـو ان 
الجبهـة الديمقراطيـة الآن تولـي أهميـة 
الشـارع  فـي  الانقسـام  لإنهـاء  كبـرى 

الفلسطيني.
وتـرددت أنبـاء علمـت بهـا «القـدس 
العربي» بأن رفـض الجبهة الديمقراطية 
المشـاركة يرجـع لعدم رضاها عـن إدارة 
القتـرة  فـي  الملفـات  لبعـض  الحكومـة 
السابقة، وأهمها عدم وضعها حدا لمشكلة 

الفقر والبطالة.
مـن جهتـه أيضـاً قـال وليـد العوض 
عضـو المكتب السياسـي لحزب الشـعب 
لــ «القدس العربـي» ان هناك توجها في 
تنظيمـه يقضـي بعـدم المشـاركة في أي 
حكومة فلسطينية في ظل حالة الانقسام 

السياسي الفلسطيني.
وأشـار العـوض إلـى أن تنظيمه أبلغ 
الدكتور فياض خلال لقائهما أن الأولوية 
يجـب أن تكون لتشـكيل حكومـة وحدة 

وطنية تشارك فيها جميع الفصائل.

«فدا» و«النضال الشعبي» وافقتا على المشاركة وفياض يستعد لطرح أسماء الوزارات على الفصائل

 «الشعبية» و«الديمقراطية» و«حزب الشعب» 
يعلنون عدم مشاركتهم في الحكومة الفلسطينية المرتقب تشكيلها خلال أيام

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

اكــدت غالبية الفلســطينيين الاثنين 
تأييدهــا لاجــراء انتخابــات رئاســية 
القادمــة  الاشــهر  خــلال  وتشــريعية 
للخروج من مأزق الانقسام الداخلي ما 

بين الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأظهرت نتائج الاستطلاع الشهري 
لمركــز الشــرق الأدنــى للاستشــارات 
الاثنــين أن غالبية المواطنين في الضفة 
الغربيــة وقطاع غزة سيشــاركون في 
الانتخابــات المقبلــة، مــع تفضيــل 40 
بالمئة من المســتطلعين ترشــيح وجوه 

جديدة لهذه الانتخابات.
وكانــت اللجنــة التنفيذيــة لمنظمــة 
التحرير الفلسطينية اعلنت عن رغبتها 
رئاســية  انتخابــات  بتنظيــم  مؤخــرا 
وتشــريعية قبــل ايلول القــادم بهدف 
انهاء حالــة الانقســام الوطني، وذلك 
تشــهدها  التــي  التطــورات  ظــل  فــي 

المنطقة. 
وحســب الاســتطلاع فــإن أكثر من 
يؤيــدون  المســتطلعين  مــن  بالمئــة   85
إجراء انتخابات رئاســية وتشــريعية 
خلال الأشــهر المقبلة، فــي حين عبر ما 
يقــارب 67 بالمئــة من المســتطلعين عن 

عــدم تأييدهم لموقــف حماس الرافض 
الانقســام  انهــاء  قبــل  للانتخابــات 

الداخلي.  
وعند سؤال المستطلعين عن رغبتهم 
بالمشــاركة في الانتخابات المقبلة، فقد 
وصلت نسبة الذين قالوا نعم 85 بالمئة 
في الضفــة مقابل 79 بالمئــة في قطاع 
غــزة، وقــال 62 بالمئــة ان الانتخابات 
ســتكون نزيهة في حين تحفظ حوالى 
25 بالمئــة عــن نزاهتها، بينما يشــكك 
13 بالمئــة فــي عدالــة أو نزاهــة هــذه 

الانتخابات.
انهــم  المســتطلعين  غالبيــة  وقــال 
كفــاءة  علــى  بنــاء  ســيصوتون 
المرشــحين واســتقلاليتهم وليس على 
انتماءاتهــم الحزبيــة في حــين فضل 
شــخصيات  تولي  المســتطلعين  أكثــر 
جديــدة لمنصــب الرئاســة، وفضل 25 
بالمئــة تولــي مــروان البرغوثــي لهــذا 
المنصب علما أن اســم الرئيس محمود 
عبــاس لــم يطــرح بــين الخيــارات إلا 
تســميته. علــى  أصــروا  بالمئــة   6 ان 

والجدير ذكره أن شركة الشرق الأدنى 
باســتطلاعات  تقــوم  للاستشــارات، 
شهرية لرصد الانطباعات الفلسطينية 
حول القضايا والتوجهات السياســية 
المختلفة إضافة لأوضاعهم الاقتصادية 

والمعيشية.

غالبية الفلسطينيين تؤيد 
إجراء انتخابات رئاسية 

وتشريعية خلال الأشهر المقبلة

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
اكدت مصادر فلسطينية بأن المعتقلين 
المصريـة  السـجون  فـي  الفلسـطينيين 
شـرعوا الاثنـين بالاضـراب المفتوح عن 
الطعـام احتجاجـا علـى سـوء المعاملـة 
التي يتعرضـون لها من قبـل أمن الدولة 

المصري.
اضـراب  بـأن  المصـادر  واوضحـت 
المعتقلـين جاء في ظـل تـردي أوضاعهم 
المعيشـية داخـل تلك السـجون، وسـوء 
المعاملة من قبل الاجهزة الامنية، مشيرة 
الى ان الإجراءات التـي تتخذها أجهزت 
المعتقلـين  بحـق  المصريـة  الدولـة  أمـن 
الفلسـطينيين تتمثل فـي «منع خروجهم 
مـن داخـل الزنازيـن التـي يتواجـدون 
بداخلها كباقي السـجون، وتقديم وجبة 
طعـام واحدة فـي اليوم تفتقـر للجودة، 
وعـدم توفيـر أغطيـة لهـم وفـراش، مما 

يضطرهم للمبيت والنوم على الأرض».
ونقلـت وكالـة الانباء المحليـة «صفا» 
الاثنـين عـن عائلة أحـد المعتقلـين داخل 
سجن العقرب المصري في القاهرة قولها 
« إنهـم علموا مـن ابنهم بوسـيلة اتصال 
خاصـة، ببدئهـم إضرابـا مفتوحـا عـن 
الطعـام ابتـدءا مـن اليـوم حتى إشـعار 

اخر».
وأشـارت إلى أن سـبب إضراب ابنهم 
عـن الطعام والسـجناء الآخريـن البالغ 
عددهـم قرابـة 19 معتقـلاً اخـر بنفـس 
السـجن معه، نتيجـة سـوء المعاملة من 

قبـل إدارة السـجن «أمـن الدولـة» لهم، 
وعـدم احترامهم وتوفير ظـروف كريمة 

لهم داخل السجن.
وكان الناطـق باسـم تجمـع المعتقلين 
المصريـة  السـجون  فـي  الفلسـطينيين 
عـن  سـابق،  وقـت  فـي  السـيد  عمـاد 
اسـتعداد المعتقلين في السجون المصرية 
للإضـراب عـن الطعـام احتجاجـا علـى 
المعاملة القاسية والتعذيب الشديد الذي 
يتعرضون له، وللضغط من أجل الإفراج 

الفوري عنهم. 
وذكرت المصادر أنه «في أعقاب انتهاء 
أحـداث الثـورة في مصـر تم نقـل الـ 20 
معتقلاً فلسـطينيا من سجن برج العرب 
والقناطر بالقاهـرة، إلى معتقل العقرب، 
بعـد تعرضهم لخدعة من قبل السـلطات 
المصرية التي قالت لهم أثناء عملية نقلهم 

إنها ستُفرج عنها». 
المعتقلـين  اسـماء  المصـادر  وذكـرت 
الفلسـطينيين في سـجن العقـرب وهم: 
محمـد عيـد عبـد المعطـي التتـر، محمود 
صلاح البرديني، ولاء عبد الحميد محمد 
أبو محيسن، محمد احمد محمد احمد أبو 
رزق، أحمد عبد الله نصر الله، إيهاب عبد 
الله نصر الله، محمد مطر إسـماعيل أبو 
جراد، كـرم عبد العزيز جمعـة ابو رزق، 
عمرو حسـن أبو النيل، جاويد إسماعيل 
جرغـون، رائـد صالـح حسـن عيـد أبو 
عرمانة، علاء أحمد سـعيد جوده، أحمد 
عمـر مصطفى البردويلي، احمد يوسـف 
فايـد محسـن، نبيـل منصور البشـيتي، 
عطيـة محمد سـلامة عياد، باسـل وجيه 

توفيق حمودة ، شحتة أبو ريدة.

الفلسطينيون المعتقلون في السجون 
المصرية يشرعون بالاضراب المفتوح 

عن الطعام لتردي اوضاعهم

فلسطيني يتفقد آثار الدمار بعد قطع مستوطنين اشجار الزيتون في قرية قصرة قرب نابلس

غزة ـ «القدس العربي»

 من اشرف الهور:
الأهليـة  المنظمـات  شـبكة  أطلقـت 
منظمـة   80 تضـم  التـي  الفلسـطينية 
يـوم أمـس نـداء لإنهـاء حالة الانقسـام 
مسـاعي  ضمـن  الداخلـي،  الفلسـطيني 
تفعيل حملة «النضال الشعبي» لاستعادة 

الوحدة بين قطاع غزة والضفة الغربية.
وحمل عنوان النداء الموجه «لتتوقف 
حالة الاسـتنزاف الداخلي ولنشـرع في 
ترتيب البيـت الداخلي لمواجهة الاحتلال 
ومخططاته»، بمشـاركة ثمانين مؤسسة 
أهليـة التـي تمثـل القـدس وقطـاع غزة 

والضفة الغربية.
رئيـس  رمضـان  أبـو  محسـن  وقـال 
الهيئة الإدارية لشـبكة المنظمات الأهلية 
فـي مؤتمر صحافـي ان هذا النـداء يأتي 
في إطـار تفعيل النضال الشـعبي لإنهاء 
الانقسـام واسـتعادة الوحدة الوطنية، 
موضحاً أن النداء ليس موجها لأي طرف 

بعينه.
وأشـار إلـى أن الاحتـلال يسـتمر في 
مخططاتـه كعـزل قطـاع غـزة، وأضـاف 
«لذلك آن الأوان لوحدة الموقف ومواجهة 
فـي  الهمجيـة  غطرسـته  فـي  الاحتـلال 
اسـتمراره بتهويد القدس والاجتياحات 
المتكـررة والاغتيالات واسـتكماله لبناء 

جدار الفصل العنصري».
وأكـد أبو رمضـان أن حالة الانقسـام 
«أثرت بشكل سلبي على الحريات العامة 
في الضفة وغزة»، لافتاً إلى أن ذلك تجلى 
فـي عمليـات الاعتقـال السياسـي وقمع 
الحريـات وإغـلاق الجمعيـات و بعـض 

النقابات التي تعود إلى الطرف المنافس.
وأوضـح أن شـبكة المنظمـات الأهلية 
تنظـر إلى هـذا الموضـوع بـ «خطـورة»، 
لافتـاً إلـى أن الشـبكة «نقف إلـى جانب 

الحريات وحقوق الإنسان».
وأشـار إلى أن النـداء الذي تم إطلاقه 
لإعـادة الوحـدة الفلسـطينية سيشـمل 
سلسـلة مـن الفعاليـات، بحيـث سـيتم 
التحضيـر لعقـد مؤتمـر شـعبي متـلازم 
بالضفـة وغزة تحت شـعار «نعم لحماية 

الحريات العامة».
وأعلـن أبو رمضـان عن قيـام الحملة 
الوطنيـة للدفـاع عـن الحريـات العامـة 
بتنظيـم  الوطنيـة  الوحـدة  واسـتعادة 
سلسلة من الفعاليات في الضفة الغربية 
وقطـاع غـزة فـي مقدمتها تنظيـم مؤتمر 
القطاعـات  مختلـف  بمشـاركة  شـعبي 
لتمثـل  التوقيـت  ذات  فـي  المجتمعيـة  
وحدة المجتمع الفلسـطيني فـي مواجهة 

الانقسام.
وخـلال المؤتمـر دعا منسـق الشـبكة 
أمجـد الشـوا إلـى «تحـرك فاعـل للعمل 
على إنهاء الانقسـام ووقف الاسـتنزاف 
إلـى  الأطـراف  كافـة  وعـودة  الداخلـي 
طاولـة الحوار والاتفاق علـى كافة نقاط 
الاختـلاف وخاصـة بـين حركتـي فتـح 

وحماس».
وأكـد أن الاحتـلال  يسـتثمر بصـورة 
والانقسـام  الانشـقاق  حالـة  كبيـرة 
الفلسـطيني الكارثـي من خـلال الإمعان 
في تنفيذ الأنشـطة الاستيطانية وتهويد 
القـدس واسـتكمال بنـاء جـدار الفصـل 
العنصـري وإقامـة منظومـة مـن المعازل 
في الضفة والاستمرار في تشديد حصار 

قطاع غزة.

ثمانون منظمة أهلية فلسطينية 
تطلق نداء لوقف حالة الاستنزاف 

الداخلي لإنهاء الانقسام

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
اكدت وزارة الشـؤون الخارجية الفلسطينية 
الاثنـين بأن الادارة الامريكية باتت وسـيطا غير 
نزيـه ولم تعد قـادرة على رعاية ايـة مفاوضات 
فلسطينية اسرائيلية، مطالبة واشنطن بالسعي 
لاستعادة مصداقيتها عقب اقدامها على استخدام 
الفيتو ضد مشروع القرار الذي قدم لمجلس الامن 
الدولـي الجمعة لادانة الاسـتيطان الاسـرائيلي 

في الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.
«إن  الفلسـطينية  الخارجيـة  وزارة  وقالـت   
رغبت الإدارة الأمريكية في استعادة مصداقيتها، 
عليهـا العمل وبسـرعة علـى تصويـب قراراتها، 
واتخـاذ مـا يلـزم مـن خطـوات لتصحيـح هـذا 

الموقف الذي ارتكب بحق الشعب الفلسطيني».

وطالبـت الخارجيـة الفلسـطينية فـي بيـان 
رسـمي اصدرتـه الاثنـين واشـنطن بـ»ترجمـة 
خطـوات  عبـر  السـلام  فـي  الحقيقيـة  رغبتهـا 
عملية ملموسـة من خـلال الضغط على الحكومة 
الإسـرائيلية لوقـف كافـة الانتهـاكات وأشـكال 
العدوان والاسـتيطان كمقدمة لا بد منها لإطلاق 
عمليـة تفـاوض ذات مصداقيـة وذات معنى من 
أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي البشع للأراضي 
الفلسـطينية، ويؤسـس لدولة فلسـطينية على 
حدود العام 1967 والقدس الشـرقية عاصمة لها 

كترجمة لرؤية حل الدولتين».
واضافت الخارجية الفلسـطينية فـي بيانها: 
الولايـات المتحدة الأمريكية وباسـتخدامها حق 
النقـض «الفيتو» لمنـع تمرير المشـروع تؤكد أنها 
ليسـت وسـيطا نزيها، وانها لم تعد قـادرةً على 
تحمـل مسـؤولياتها لرعايـة أية عمليـة تفاوض 

فلسطينية- إسرائيلية مستقبلية.

وتابعـت: «هـذا الفيتـو الأول لإدارة الرئيس 
كـراعٍ  الإدارة  مصداقيـة  عـرّض  أوبامـا  بـاراك 
لعملية السـلام للخطر، حيـث آثرت هذه الإدارة 
أن تقف في وجه القانـون الدولي وضد الإجماع 
الدولـي الـذي رعى مشـروع القرار، وهـي بذلك 
تقوم  بتوفير الحماية لدولة الاحتلال، إسرائيل، 
أمـام الإدانـة الدولية لإجراءاتها غيـر القانونية 
في البناء الاسـتيطاني على الأرض الفلسطينية 
المحتلـة، هـذا البنـاء الـذي يقّـوض فـرص حل 
الدولتـين وإقامـة الدولة الفلسـطينية المسـتقلة 
ذات السـيادة، والمتواصلـة جغرافيـا، والقابلة 
للحياة على حدود عام 1967 والقدس الشـرقية 

عاصمة لها».
أن  الخارجيـة  الشـؤون  وزارة  وأكـدت 
الوقف الكامل والشـامل للنشـاط الإسـتيطاني 
الإسـرائيلي هـو التزام إسـرائيلي حسـب خطة 
لقـرارات  فعليـة  وترجمـة  الطريـق،  خارطـة 

الشـرعية الدوليـة الصـادرة بهـذا الخصـوص 
والتي تؤكد عدم شـرعية الاحتلال وممارساته، 

وعدم قانونية وشرعية الاستيطان.
والإسـناد  بالدعـم  اعتزازهـا  عـن  وأعربـت 
والرعايـة غير المسـبوقة لأكثر مـن 130 دولة في 
تبنيها لمشـروع القـرار، وفي إدانتها لإسـرائيل، 
وتوجهت بالشكر للدول الأربع عشرة الممثلة في 

مجلس الأمن التي انحازت لصالح القرار.
ولا بـد مـن الذكـر أن أربعة عشـر عضـوا من 
أعضـاء مجلـس الأمـن الدولـي الخمسـة عشـر 
دعموا مشـروع القرار الفلسـطيني الـذي طالب 
بالفيتـو  سـقط  أنـه  إلا  الاسـتيطان،  بإدانـة 

الأمريكي.
وعبـرت معظم الـدول العربية عن اسـتيائها 
البالغ من اسـتخدام الولايات المتحدة الأمريكية 
لحق النقض (الفيتو) وإجهاض مشروع قرار في 

مجلس الأمن يدين الاستيطان الإسرائيلي. 

ومـن جهتـه قـال نائـب الأمـين العـام لـلأمم 
المتحدة للشـؤون الإنسـانية ماكسـويل جيلارد 
خـلال زيارتـه لمحافظـة نابلـس شـمال الضفـة 
الغربيـة الاثنـين برفقـة وفـد أممـي ان «موقـف 
الأمم المتحـدة واضح بأن الاسـتيطان في الضفة 
الغربيـة والقدس غير شـرعي.... نحن لا نطالب 
فقط بإيقاف بناء المسـتوطنات لكننا ندعو لعدم 
وجودها في الأراضي الفلسـطينية»، منوها الى 
إن «عملية بناء الدولة الفلسطينية تكون أصعب 
عندما تواجه بالاستيطان في الضفة الغربية».  

وعنـد سـؤاله عـن موقـف الأمم المتحـدة على 
الأرض الفلسطينية من موضوع الاستيطان، قال 
جيلارد «أدنا الاسـتيطان وعبر الأمـين العام بان 
كيمـون عـن رفضه ودعـا إلى وقفه»، مشـيرا إلى 
أن المفوضة العامة للشؤون الإنسانية التي زارت 
فلسطين قبل أسـبوع أدانت هي أيضا الاستيطان 

وبينت عدم شرعيته في الأرض المحتلة. 

ردا على استخدامها الفيتو ضد مشروع القرار الذي يدين الاستيطان

الخارجية الفلسطينية: واشنطن ليست وسيطا نزيها ولم تعد قادرة
على تحمل مسؤولياتها لرعاية أية عملية تفاوض مستقبلية

أن  إلـى  العـوض  أشـار  ذلـك  ورغـم 
المشـاورات التـي تجـرى مع الحـزب مع 
الدكتـور فياض «لا تزال قائمة»، لكنه في 
ذات الوقـت طالب فيـاض بـ»التريث في 

مسألة تشكيل الحكومة».
يشار إلى أن فياض الذي قدم استقالة 
للرئيـس  الماضـي  الأسـبوع  حكومتهـا 
محمود عباس الذي سـلمه كتاب تكليف 
آخر لتشكيل الحكومة الفلسطينية الـ 13 
عقد منذ ذلـك الوقت سلسـلة اجتماعات 
مع قـادة الفصائـل الفلسـطينية، لبحث 

مشـاركتها فـي حكومته القادمـة، وأعلن 
أول أمـس أنه مسـتعد للقبول بمشـاركة 
حركـة حمـاس فـي حكومتـه المرتقبة مع 
احتفاظهـا بسـيطرتها علـى قطـاع غزة، 
لكنه ربط مشـاركتها بالتفاهم معها على 
إقـرار مفهـوم امني قائـم على اسـتبعاد 

العنف.
وفي سـياق مشـاركة فصائـل منظمة 
التحرير في الحكومة، فلا تزال حركة فتح 
كبـرى هـذه الفصائل تجري مشـاوراتها 
الداخلية لاختيار نجو عشـر شخصيات 

لتولـي مناصـب سـيادية وخدماتية في 
حكومة فياض المرتقبة.

كمـا علمـت «القـدس العربـي» ان كلا 
من حزب «فدا»، وجبهة النضال الشعبي 
الحكومـة  فـي  يشـاركان  كانـا  اللذيـن 
السابقة، سيمثلان في الحكومة القادمة، 
وأنهـم أعطوا موافقة لفيـاض بذلك، غير 
انه لم يحدد بعد أسـماء الـوزارات التي 

ستوكل لممثلي الفصيلين. 
إلـى ذلك فقد علمت «القـدس العربي» 
أيضـاً أن الدكتـور فيـاض سـيبدأ خلال 

أيـام بعقـد سلسـلة لقـاءات أخـرى مـع 
الفصائل المنوي مشـاركتها في حكومته، 
للتشاور مع كل منها على حدة في طبيعة 
مشـاركتها، مـن خـلال تركيبـة الحكومة 

التي ينوي تشكليها.
ووفـق مـا تم العلـم بـه فـإن فيـاض 
وطاقـم مستشـاريه يعكفـون على وضع 
أسـماء  تضـم  المقبلـة  للـوزارة  هيـكل 
الحقائـب المخصصة لكل فصيـل، على أن 
يطرح الفصيل الشـخص المرشـح لتولي 

هذا المنصب.

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
التابعـة  الأسـرى  وزارة  طالبـت 
للحكومـة المقالـة التـي تديرهـا حركـة 
حماس يـوم أمـس برفع سـقف مطالب 
الحركـة فـي صفقة تبـادل الأسـرى مع 
مصـر  فيهـا  تتوسـط  التـي  إسـرائيل 
الجنـدي  سـراح  لإطـلاق  وألمانيـا 
الإسرائيلي غلعاد شليط، على أثر اتهام 
نظام الرئيس المصري السـابق حسني 
مبارك بأنه «لـم  يكن نزيهاً»، وذلك بعد 
يـوم واحد مـن إعلان رئاسـة الحكومة 
الإسـرائيلية بـأن الإجـراءات الراميـة 

لإتمام الصفقة مستمرة دون انقطاع.
وجاءت المطالبة برفع سقف المطالب 
هـذه على لسـان ريـاض الأشـقر مدير 
الإعلام بالوزارة، حيث قال في تصريح 
صحافـي»إن النظام المصـري الذي كان 
يرعى مفاوضـات الصفقة، لم يكن طرفاً 
نزيهـاً أو عـادلاً فـي المفاوضـات، وقـد 

انتهى وذهب إلى غير رجعة».
وأضـاف «هذا يعـزز موقـف حماس 
مـن الصفقـة، ويجعلهـا فـي حِـل مـن 
الضغوطات التي كانت تمارسـها عليها 

الحكومة المصرية السابقة».
وطالب الأشـقر قيـادة حركة حماس 
التـي تجـري مفاوضـات بشـأن صفقة 
تبـادل الأسـرى بـأن «تعيـد النظـر في 

مطالبهـا مـن الاحتـلال مقابـل إطـلاق 
سراح الجندي شليط».

وحثها على أن ترفع من عدد الأسرى 
الذين تطالـب بإطلاق سـراحهم مقابل 
إتمـام الصفقة، كذلك حثها على ضرورة 
«التشـدد والتصلـب» أكثـر فـي إطلاق 
سـراح كل الأسرى المحكومين بالمؤبدات 
القدامـى  الأسـرى  وكل  الحيـاة،  مـدى 
المعتقلـين منـذ مـا قبـل اتفـاق أوسـلو 

وعددهم 305 أسرى.
وشـدد الأشـقر علـى أن الاحتـلال لا 
يفهم سوى «لغة القوة، ولا يعمل حساباً 
سوى للمقاومين الثابتين على المبادئ». 
وذكر أن إسـرائيل جربت كل الوسـائل 
والطـرق بمـا فيهـا الحـرب والقصـف 

والاختطاف والاغتيال، لتحرير شـليط 
دون مقابل، وانها فشلت في ذلك.

وحـث الأشـقر حركـة حمـاس بـأن 
«تحقيـق  لــ  الحقائـق  هـذه  تسـتغل 
مكاسـب لصالـح الأسـرى، بـأن تحـرر 
عـددا إضافيـا عـن الألف أسـير المتوقع 
الإفراج عنهم مقابل شـليط، إضافة إلى 

الأسيرات والأطفال».
الجنـدي  حمـاس  حركـة  وتأسـر 
الإسـرائيلي غلعـاد شـليط منـذ نهايـة 
شـهر حزيران (يونيو) من العام 2006، 
بعـد أن تمكـن نشـطاء مسـلحون مـن 
الحركـة هـم وفصيـلان مسـلحان مـن 
تنفيـذ هجوم على ثكنة إسـرائيلية تقع 

على تخوم قطاع غزة الجنوبية.

ومـن ذلـك التاريـخ أجريت سلسـلة 
جـولات مـن المفاوضـات غير المباشـرة 
علـى  دخلـت  ثـم  مصـر،  رعتهـا  التـي 
خطهـا ألمانيـا لإتمـام الصفقـة، غيـر أن 
المفاوضات لـم تتكلل بالنجاح، بسـبب 
رفض إسـرائيل تنفيذ كل مطالب حركة 

حماس.
تقـوم  أن  حمـاس  حركـة  وتطلـب 
إسرائيل بإطلاق سـراح 450 أسيرا من 
ذوي المحكوميـات العاليـة، إضافة إلى 
الأسرى من النساء والأطفال والمرضى.

وجاءت مطالب المسـؤول في حكومة 
حماس بعد يوم من تأكيد ديوان رئاسة 
الوزراء في إسرائيل على أن الإجراءات 
شـليط  الجنـدي  لاسـتعادة  الراميـة 

«مستمرة دون انقطاع».
وكان ديـوان الرئاسـة في تـل أبيب 
يعلـق على دعـوة نوعـام شـليط والد 
بنيامـين  الـوزراء  لرئيـس  الجنـدي 
نتنياهـو لاتخـاذ القـرار اللازم لحسـم 
بالأقـوال  الاكتفـاء  «دون  ابنـه  ملـف 

والحجج».
وكان نوعـام شـليط حمـل نتنياهو 
«المسؤولية العليا» عن فشل المفاوضات 
لطـي ملف نجله، وذلك فـي ذكرى مرور 
ألف وسبعمائة يوم على أسره في غزة. 
بدوره أعـرب رئيس جهـاز الأمن العام 
(الشـاباك) الأسـبق كارمي غيلون عن 
اعتقاده بأن الأحداث الأخيرة في مصر 

تقلل من فرص طي ملف شليط

بعد اتهامها للنظام المصري السابق بأنه «لم يكن نزيها» في الوساطة
وزارة الأسرى في حكومة حماس تدعو لرفع سقف المطالب في صفقة التبادل مع إسرائيل بعد سقوط مبارك

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
 

وافقـت السـلطات المصريـة علـى مرور سـكان 
قطاع غـزة الموجودين في الخـارج إلى القطاع من 
خـلال مطار القاهرة ومن ثم إلى معبر رفح البري، 
بعد منع اسـتمر طـوال الأيام السـابقة التي بدأت 
مـع الاحتجاجـات التي أطاحت بالرئيس حسـني 
مبـارك، كمـا قـررت ابتـداء من اليـوم فتـح معبر 
رفـح لسـفر السـكان الغزيـين من طـلاب ومرضى 

وأصحاب إقامات في الخارج.
وقال الدكتور بركات الفرا السـفير الفلسطيني 
في القاهرة ان الاتصالات التي أجرتها السفارة مع 
الجهات المصريـة المختصة أثمرت عن حل مشـكلة 

سكان غزة العالقين خارج مصر.
وأشـار إلى أن جميع العالقين من الفلسطينيين 
الموجودين خارج مصر «سيسمح لهم بالمرور فورا 
إلـى منفذ رفـح البري للانتقال بعـد ذلك إلى قطاع 

غزة»، مشـيدا بــ «التعاون الكبير والمشـرف» من 
قبل السلطات المصرية. 

ومـن المقرر ان يتـم افتتـاح معبر برفـح البري 
الفاصل بين قطاع غزة والأراضي المصرية صبيحة 
اليـوم الثلاثاء، أمـام حركة المغادريـن، بعد أن تم 
فتحـه على مـدار اليومين الماضيين أمـام العائدين 
للقطـاع والذين ظلوا عالقين طـوال فترة الأحداث 

التي واكبتها مصر وأغلق فيها المعبر.
وأعلـن السـفير الفـرا أن معبـر رفـح  سـيكون 
مفتوحـا الثلاثاء للطلبـة الراغبين في التوجه إلى 
جامعاتهـم فـي مصر، إضافـة إلى حملـة الإقامات 

وتأشيرات الدخول إلى مصر.
وكانت السـلطات المصرية فتحـت ليل الجمعة 
معبـر رفح لإعادة الفلسـطينيين العالقين في المدن 
المصريـة إلى قطاع غـزة، بعـد أن كان المعبر مغلقاً 

طول فترة الأحداث التي شهدتها مصر.
ويعتبر معبر رفح البري المنفذ الوحيد لسـكان 
قطاع غزة على العالم الخارجي، خاصة بعد فرض 
إسـرائيل حصاراَ برياً وبحرياً محكماً على القطاع 

منـذ فـرض الحصار قبـل أكثـر من ثلاث سـنوات 
ونصف.

وكان المعبـر يعمل قبل فترة الأحـداث المصرية 
خمسـة أيـام أسـبوعياً لسـفر المرضـى والطـلاب 

وأصحاب الاقامات والتأشيرات.
وفتحت هيئة المعابر والحدود التابعة للحكومة 
المقالـة التي تديرها حركة حماس في غزة السـبت 
باب التسـجيل لسـكان غـزة الراغبين في السـفر 

لتنظيم عملية السفر.
وذكـرت أنه نظـراً لطول مدة إغـلاق المعبر منذ 
الأحداث في مصر وتزايد عدد الراغبين في السـفر 
فقـد تقرر فتح باب التسـجيل للراغبين في السـفر 
من الفئات المعمـول بها وهي التحويلات المرضية، 
وحملـة الإقامـات، وحملـة التأشـيرات، والطلبة 
الذين يحملون شهادات قيد في الجامعات، وحملة 

الجوازات الأجنبية.
وتأثـرت أعـداد كبيـرة مـن الفلسـطينيين مـن 
عمليـة إغـلاق المعبر طوال الأيـام الماضية، خاصة 

الطلبة والمرضى.

مصر تسمح اليوم لفئات من سكان غزة بالسفر من معبر رفح بعد منع دام طوال فترة المظاهرات

معبر رفح
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الرباط ـ «القدس العربي» ـ من محمود معروف:
تعرف عـدد من المدن المغربيـة توترا بعد مواجهـات وعمليات حرق 
مؤسسـات يوم الأحد بعد انفضاض تظاهـرات عرفتها بناء على دعوة 
من مـا يعرف بـ»شـباب 20 فبرايـر» على موقـع الفايسـبوك للمطالبة 
باصلاحات دسـتورية وسياسـية واقتصادية واجتماعية ووقف نهب 

المال العام واطلاق سراح المعتقلين السياسيين. 
وأعلـن وزيـر الداخليـة المغربـي صبـاح امـس الاثنـين عـن وفاة 5 
أشخاص وجرح 128 شـخصا بينهم 115 من رجال الامن، فيما بلغ عدد 

الأشخاص المعتقين 120 شخصا «سيتم تقديمهم للعدالة».
وعرفت مدن الحسيمة ومراكش والعرايش وصفرو وطنجة وكلميم 
وتطوان مواجهات دموية وعمليات حرق وتخريب محلات وواجهاتها 
بعـد انتهاء مسـيرات سـلمية حاشـدة شـهدتها جميـع المـدن المغربية 

الكبرى والصغرى.
وقـال الطيب الشـرقاوي ان «التظاهـرات أخذت أشـكالا متعددة ما 
بـين الوقفـات والمسـيرات والتجمعـات، وبفضل مـا تعرفـه بلادنا من 
اتسـاع لفضاء الحريـات والممارسـة الديمقراطية السـليمة والحق في 
التعبيـر عـن الـرأي، فقد مرت هـذه التظاهـرات في جو سـلمي يطبعه 
الهـدوء والانضباط». ثم اسـتدرك قائـلا «غير أنه بعـد انفضاض هذه 
التظاهرات، «شهدت مدن طنجة، تطوان، العرائش، الحسيمة، صفرو، 
مراكـش وكلميـم، أعمـالا تخريبية قام بها مشـاغبون مـن بينهم بعض 
القاصريـن وذوو السـوابق القضائيـة، أعقبتهـا أعمـال نهب وسـرقة 

واستيلاء على ممتلكات الغير».

الخسائر بالارقام

وأوضـح الوزير أن هذه الأفعال الإجراميـة «تمثلت في إضرام النار 
وإلحاق الأضرار بـ33 مؤسسـةً وبنايةً عموميةً، و24 وكالةً بنكيةً، و50 
ما بين محلاتٍ تجارية وبنايات خاصة، و66 سيارة، ودراجتان ناريتان 
وأن «بعـض المشـاغبين قامـوا بمدينة العرائـش باقتحـام بناية تابعة 
لإدارة الجمـارك، حيث اسـتولوا على كمية من المخدرات والمشـروبات 

الكحولية سبق حجزها من طرف الإدارة المذكورة».
وأضاف الشـرقاوي أن القوات العمومية قامت «بتفريق المشـاغبين 
وتوقيـفِ بعـضِ المشـتبه في تورطهـم في هـذه الأفعال. وقـد بلغ عدد 
الأشـخاص الموقوفين 120 شـخصا سـيتم تقديمهم للعدالة، في حين تم 
تسـليم القاصرين الذين تم ضبطهم في مسرح الأحداث إلى أوليائهم»، 

مشـيرا إلـى أن سـلوكات وأفعال المشـاغبين نتجـت عنها إصابـة مائة 
وثمانيـة وعشـرين 128 شـخصا بجـروح، مـن 115 عنصـرا مـن أفراد 

القوات العمومية».
وأوضـح أن الأشـخاص الخمسـة الذيـن قضـوا، تم العثـور علـى 
جثثهـم متفحمة بداخل إحدى الـوكالات البنكية «أحرقتها مجموعة من 

المشاغبين بمدينة الحسيمة».
وشـدد الشـرقاوي علـى أن السـلطات «بقـدر حرصهـا علـى توفير 
المناخ الأمثل لممارسـة حرية التعبير عن الرأي، فإنها وبنفس الحرص، 
سـتتصدى وبقوة القانون لكل ما من شأنه المس بالأمن العام وبسلامة 

المواطنين أو الإضرار بممتلكاتهم».
ونقـل موقـع «لكم» عن شـهود عيـان أن مدينة امـزورن بالقرب من 
الحسـيمة تشـهد مواجهات عنيفة بين قـوات الأمـن والمتظاهرين، فيما 

تواصلت صباح امس الاثنين الاحتجاجات بفاس.

قرب الحسيمة

وقالت المصادر أن مواجهـات عنيفة اندلعت صباح امس الاثنين بين 
متظاهريـن وقوات الأمـن وان المواجهات العنيفة خلفـت عدة إصابات 
لـم يتسـن التأكد من عددها فيما باشـرت قـوات الأمن التي اسـتعملت 
الغازات المسـيلة للدموع لتفريق المحتجـين وأغلبهم من أطفال المدارس 
التـي أغلقـت أبوابهـا، اعتقـالات بـين صفـوف المتظاهريـن أوقفـت 6 

أشخاص.
وقـدم محمـد بـودرا الأمـين الإقليمـي لحـزب الأصالـة والمعاصـرة 
بالحسـيمة استقالته من رئاسـة مجلس جهة تازة الحسـيمة تاونات، 
وذلك مباشـرة بعد إعلان وزير الداخليـة لعدد ضحايا المواجهات التي 

عرفتها مدينة الحسيمة.
واسـتؤنفت الاحتجاجات امس الاثنين بعدة احياء شـعبية بمدينة 
فـاس حيث كان المحتجون يقومون برشـق عناصر الشـرطة والمحلات 

التجارية والسيارات بالحجارة. 
كمـا نسـب الموقع إلى شـهود عيـان من مدينـة صفرو أن أشـخاصا 
ملثمـين قامـوا بالهجوم على سـكان أحد الأحيـاء الشـعبية، واصابوا 
أربعـة أشـخاص من بينهـم عبد المولـى الكنوني، رئيـس لجنة الحوار 
الممثلـة لسـكان الحي، والـذي كانت إصابتـه بليغة وتطلبـت نقله إلى 
قسـم المسـتعجلات بالمستشـفى المركـزي بفـاس ويعتقـد السـكان أن 
الملثمـين المسـلحين بالهـراوات والعصـي ربمـا يكونون مسـخرين من 

المجلس البلدي بالمدينة.

وفيما يقول وزير الداخلية إن عدد المشـاركين بالتظاهرات السلمية 
التـي جرت في 53 عمالةً وإقليما بلغ، وبنسـب مختلفة، حوالي 37 الف 
مشارك، يقول تنظيم «شـباب 20 فبراير» الذي دعا للتظاهرات ان عدد 

المشاركين قارب من 240 الف.
وبقـي عدد المشـاركين محل تبايـن بين المصادر الرسـمية التي كانت 
تحـاول تحجيم العدد والمشـاركين الذين كانـوا يعطـون ارقاما بعيدة 

جدا عن الارقام الرسمية.

دستور ديمقراطي

وطالـب المشـاركون فـي التظاهـرات بدسـتور ديمقراطـي وملكيـة 
برلمانيـة وحكومـة مسـؤولة وبرلمـان ذات مصادقيـة ورددوا هتافـات 
ورفعـوا يافطات تقول ''الشـعب يريد تغيير الدسـتور''، و''لا للحكرة''، ولا 
للفسـاد''، و''ضد التطبيع''، و''ضد الفساد'' و''الهمّة سير فحالك المغرب ماشي 
ديالـك''، و''الشـعب يريد الحريـة والكرامـة لجميع الجماهير''، و''الشـعب 
يريد إسـقاط الفسـاد والاسـتبداد''، و''لا للإفلات من العقاب''، و''لا للظلم''. 
كمـا نادوا إلى حرية الإعلام والصحافة، ورفع شـعار ''الجزيرة كتفضح 
والـدوزيم كتشـطح'' و''بلطجيـة ضـد المسـاواة'' وكتبـوا تحتهـا أسـماء 

مسؤولين في الدولة والحكومة وشحصيات مقربة من السلطة.
واكـد وزير الاتصال الناطق الرسـمي باسـم الحكومـة المغربية بعد 
انفضـاض التظاهـرات أن المسـيرات التـي نظمت فـي المغـرب «عادية 

بالنسبة للبلاد وتدخل في إطار الممارسة الديمقراطية».
وقال خالد الناصري ان «المطالب التي تم التعبير عنها مطالب عادية 
وطبيعيـة»، وأن المتظاهريـن «تقيـدوا بالقانـون والحفـاظ على الأمن 
العام» كما جرت المسـيرات «في أجواء من الاسـتقرار لا يمكن للمغاربة 

إلا أن يعتزوا بها».

الممارسة الديمقراطية

وقـال الناصـري إن «المغـرب متعـود علـى المسـيرات خلافـا لمعظم 
الـدول العربية»، مؤكدا أننا في نطـاق تحركاتنا الديمقراطية التي فتح 
المغرب أوراشـها في نهاية القرن الماضي، وخاصة بعد تولي الملك محمد 
السادس العرش، دخلنا منطلقا جديدا في تعاملنا مع الشأن السياسي 
مـن خلال فتـح مجال واسـع للممارسـة الديمقراطيـة، وتكريس حرية 

التعبير وحرية التجمع وحرية التظاهر.
وجدد التأكيد علـى أن الحكومة المغربية ترى أن مطالب المتظاهرين 

فـي جوهرهـا مفهومـة ولهـا شـرعيتها علـى المسـتويات الاجتماعيـة 
والاقتصادية والسياسية والثقافية وأن المطالب «كلها في الأجندة التي 
تتعامل بها معظم القوى السياسـية، سواء في الأغلبية أو في المعارضة 
وهناك إجماع لكل الشـركاء والفرقاء السياسـيين على أن هناك حاجة 
إلى إعطاء دفعة قوية جديدة لمسلسل من الإصلاحات في تناغم تام مع 

ملك البلاد».
وأبرز الناصري أن المغرب حريص على تعزيز الأسس الديمقراطية، 
وبإمكانـه السـير فـي هـذا المنحـى وقطـع أشـواط هامـة فـي البنـاء 

الديمقراطي بشكل هادئ وناضج.
واكـدت حركة 20 فبراير التـي دعت الى تظاهرات الأحـد، أنه وبعد 
«نجـاح الانتفاضة في يومها الأول والتفاف فئات واسـعة من الشـعب 
المغربـي بشـكل يؤكد فشـل النظام في مسـاعيه لقتل دعـوة 20 فبراير 
فإنهـا تندد بالتدخلات القمعية للنظام فـي حق المتظاهرين في عدد من 
المدن مع رفض الحركة  للانزلاقات وأعمال التخريب التي حدثت باليوم 
الأول فـي بعـض المـدن، لـذا تناشـد الحركـة الجماهير لضبـط النفس 

والحفاظ على الطابع السلمي للانتفاضة».
وقـال بيـان للحركـة بعـد انتهـاء التظاهـرات ان «الاحتجاجـات 
سـارية في المغـرب بدعوة من شـباب 20 فبراير احتجاجات مشـروعة 
تحمـل مطالب وهمـوم المواطنين من الناحيـة السياسـية الاقتصادية، 
الاجتماعية والثقافية وقال أن يوم 20 فبراير سجلها التاريخ ونعتبرها 
الطريق الوحيد لتحقيق مطالب شعبية رغم استغلال المخزن للصوصه 
وعصابتـه فـي أعمـال تخريبية لا علاقة لهـا بحركة شـباب 20 فبراير، 
وكذلـك تدخلـه المباشـر باجهزتـه القمعيـة التي أسـفرت عـن جرحى 

واعتقالات وترهيب نفسي وجسدي للمواطنين.
واعتبـروا ان ما حصـل من تخريب وحـرق «أعمال نابعـة من خطة 
مخزنية لتشـتيت وتشويه نضالات الجماهير الشعبية المغربية، وهذه 
الأسـاليب التي يتعامل بها المخزن ليست جديدة وإنما هي معروفة عند 

الجميع في تعطيل مسارنا النضالي والاحتجاجي».
ووجه بيان الحركة ارسـل ارسـل لـ»القدس العربي» تحية للشعب 
المغربـي في اسـتجابته لنـداء «شـباب 20 فبراير» وحيـا الإعلام الحر 
المغربي والدولي في مواكبته للتظاهرات واسـتنكر «بشـدة التدخلات 
القمعية في بعض المدن المغربية الحسيمة وصفرو ومراكش التي عرفت 
بعـض الجرحى  والاعتقالات فـي صفوف المتظاهريـن وادانوا «تعامل 
المخزن في اسـتعمال مرتزقة لإشـعال الفتن والتخريب اقتداء بما حدث 
في مصر وتونس وحملوا الدولة وأجهزتها الأمنية كامل المسـؤولية في 
اسـتفزاز المواطنين واستعمال طرق عديدة لإفشال تظاهراتهم وجعلها 

ذات صورة عنفية.

سلمية وحضارية  

واكـد بيان «حركة 20 فبراير» انها حركة سـلمية وحضارية تسـعى 
لتحقيـق مطالبهـا رغـم محاولة المخـزن  إفشـالها وان نضالها مسـتمر 
ولا رجعـة فيه ومطالبها مشـروعة وعادلة ومعقولـة. ودعوا المواطنين 
والقوى السياسية  والنقابية بمختلف توجهاتها الالتفاف حول مطالب 
شـعبنا والاسـتمرار فـي الاحتجاج بطرق سـلمية (وقفات، مسـيرات، 
اعتصامـات، حلقات..) حسـب الأيام المناسـبة، لأن 20 فبراير ما هو إلا 

بداية لمعركتنا ضد الاستبداد والفساد.
وحيـت عاليا الهيئـات السياسـية والحقوقيـة والنقابيـة والمدنية 
المسـاندة والمدعمة لحركة 20 فبراير، اسـتجابة المواطنـات والمواطنين 
بالمدينة لنداء المشـاركة في المسـيرة السـلمية المدنية وسجلت  تثمينها 
لنجاح المسيرة من خلال الحضور المكثف للمواطنين والتزامهم بسلمية 

المسيرة، معبرين بأسلوب حضاري عن مطالبهم العادلة.
كما ادانـت محاولة بعض «الجهات المشـبوهة» لاختـراق التظاهرة 
عـن طريـق دس بعـض العناصـر التـي حاولـت اسـتفزاز المتظاهرين 
منـذ البداية، وعندما لم تنفع هذه الأسـاليب الدنيئة لجـأت عند نهاية 
المسـيرة إلـى تخريـب بعـض الممتلـكات العامـة والخاصـة وقالـت ان  
الشـباب والمتظاهريـن الذين تصـدوا بكل حزم للمخربـين وعبرت عن 
تضامنهـا المطلق مـع ضحايـا التخريب والعنـف فيما ابدت اسـتغرابا 
لغيـاب أي دور للأجهـزة الأمنيـة فـي حمايـة المتظاهريـن والمواطنـين 
والممتلـكات العامـة والخاصـة وحملت السـلطات كامل المسـؤولية من 
أجل فتح تحقيق شـامل حول الجهات المدبـرة لعملية التخريب، والتي 

حاولت استغلال حق الشباب في التظاهر والتعبير السلميين. 
ووقـع البيـان الـذي ارسـل لـ»القـدس العربـي» كل مـن الحـزب 
الاشـتراكي الموحـد وحـزب الطليعـة الديمقراطـي الاشـتراكي وحزب 
المؤتمـر الوطنـي الاتحادي وحزب النهـج الديمقراطـي وجماعة العدل 
والاحسـان والجمعيـة المغربيـة لحقـوق الإنسـان والمنتـدى المغربـي 
للحقيقـة والانصاف ولجنـة الدفاع عن حقوق الإنسـان وأطاك المغرب 
وحركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية والحركة الشبابية لمنتدى بدائل 
المغـرب والشـبكة الأمازيغية من أجل المواطنة ونقابة سـيارات الأجرة 
الصغيرة والشـبيبة الاتحاديـة والنقابة المسـتقلة للتعليـم الابتدائي 
والنقابـة الوطنية للجماعـات المحلية التابعة للفيدراليـة الديمقراطية 

للشغل. 

انباء عن استمرار المواجهات في بلدات في الشمال الشرقي 

الرباط تعلن عن خمسة قتلى و128 جريحا واعمال تخريب في تظاهرات تطالب بالاصلاح في المغرب

تعيين المولدي الكافي 
وزيرا للخارجية بتونس

■ تونـس ـ ا ف ب: ادى المولدي الكافي 
امـس الاثنـين اليمـين الدسـتورية وزيـرا 
جديدا للخارجيـة في الحكومـة الانتقالية 
التونسـية، وفـق مـا اعلنت وكالـة تونس 
افريقيـا للانباء الحكومية نقـلا عن مصدر 
فـي رئاسـة الجمهوريـة. وقالـت الوكالـة 
«تم تعيـين السـيد المولـدي الكافـي وزيـرا 

للخارجية في الحكومة المؤقتة».
وادى الكافـي (65 عامـا) صبـاح امـس 
التونسـي  الرئيـس  امـام  اليمـين  الاثنـين 

الموقت فؤاد المبزع، بحسب المصدر ذاته.
وكان الكافي عمل دبلوماسيا في عهدي 
الرئيسين الحبيب بورقيبة وزين العابدين 
الشـرقية  وبرلـين  بـراغ  فـي  علـي،  بـن 
وموسـكو قبل ان يعمل سفيرا في نيجيريا 
وغانا وليبيريا وسـيراليون واندونيسيا، 

بحسب سيرته الرسمية.
والمولـدي الكافـي متـزوج واب لاربعـة 
وزيـر  منصـب  فـي  يخلـف  وهـو  اطفـال، 
اسـتقال  الـذي  ونيـس  احمـد  الخارجيـة 
منتصف شباط/فبراير عشية زيارة وزيرة 
خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون 

لتونس.
وكان ونيس السـفير المتقاعد عين وزير 
دولـة للخارجية في الحكومة التي شـكلت 
الثاني/ينايـر بعيـد فـرار  فـي 17 كانـون 
الرئيس بـن علي اثر انتفاضة شـعبية. ثم 
عـين وزيرا للخارجيـة في التعديـل الكبير 
الـذي ادخـل على الحكومـة فـي 27 كانون 

الثاني/يناير.
غيـر انـه لـم يتـول تقريبـا مهامـه منذ 
ان قـام بزيـارة الى فرنسـا فـي الرابع من 
شباط/فبراير، بحسب مصادر دبلوماسية. 
وتعرض ونيس لانتقادات كبيرة وهتافات 
ضـده مـن موظفـي وزارتـه في 7 شـباط/
فبرايـر الذين طالبوا برحيلـه الفوري بعد 
تصريحـات ادلـى بها فـي باريـس. وجمع 

حينها اغراضه الشخصية وغادر مكتبه.
وكان ونيـس الـذي اثـار ولاؤه المتأخر 
للثـورة التونسـية انتقـادات فـي تونس، 
نظيرتـه  فيهـا  مـدح  بتصريحـات  ادلـى 
الفرنسـية ميشال اليو ماري التي قال عنها 
اثنـاء زيارته باريس «احب الاسـتماع الى 
السـيدة اليـو ماري فـي كل الظـروف وفي 
كل المنابر». واشـاد بها باعتبارها «قبل كل 
شـيء صديقـة لتونس» فـي الوقـت الذي 
كانـت فيـه الوزيـرة تتعـرض لانتقـادات 
كبيـرة فـي فرنسـا لعلاقتهـا برجـل اعمال 
تونسي مقرب من اصهار بن علي ولعرضها 
علـى نظـام بـن علـي المترنـح الافـادة من 
«خبـرات» الشـرطة الفرنسـية فـي الوقت 
الذي كان فيه التونسيون يتعرضون لقمع 

شديد من النظام.

أمريكا تعرض
دعما أمنيا للثورة 

التونسية «النموذجية» 
السـناتور  قـال  رويتـرز:  ـ  تونـس   ■
الأمريكي جون مكين امس الإثنين إن واشنطن 
عرضت على تونس المسـاعدة في تعزيز الأمن 

بعد الثورة «النموذجية».
وأنهـت الانتفاضـة الشـعبية فـي تونـس 
الشـهر الماضي حكم الرئيس زين العابدين بن 
علي الذي دام 23 عاما وامتدت توابعها للعالم 
العربـي حيث ألهمت ثـورة مشـابهة في مصر 
أطاحت بالرئيس حسـني مبـارك بعد 30 عاما 

في السلطة.
واضـاف مكـين العضـو فـي لجنـة القوات 
الأمريكـي  الشـيوخ  مجلـس  فـي  المسـلحة 
لرويتـرز عقب لقائه بمسـؤولين فـي الحكومة 
التونسـية «الثورة فـي تونس كانـت ناجحة 
للغايـة وصـارت نموذجا للمنطقـة». واضاف 
«نقـف على أهبة الاسـتعداد لتوفيـر التدريب 
من أجل مساعدة الجيش التونسي على توفير 

الأمن».
ومـن المتوقـع إجـراء انتخابـات لرئاسـة 
البـلاد بحلـول تمـوز يوليو أو آب أغسـطس. 
الآونـة  فـي  الاحتجاجـات  وقعـت  ولكـن 
الأخيرة ضـد الحكومة المؤقتـة المكلفة بتنظيم 
الانتخابات بسبب عدم تصديها للجريمة التي 

ارتفعت معدلاتها والفقر المدقع.
وألهمـت الثـورة في تونـس الانتفاضة في 
مصـر وكذا شـجعت على خـروج احتجاجات 
شـعبية ضخمـة فـي بلـدان أخـرى بالمنطقـة 
العربيـة منهـا ليبيا التـي قتل فيها العشـرات 
برصـاص قـوات الأمن. وقـال السـناتور جو 
ليبرمـان الذي كان يرافـق مكين إن الوضع في 
ليبيـا «مأسـاوي». وأضاف متحدثـا لرويترز 
التونسـي لعـب دورا بنـاء.. لكـن  «الجيـش 
الجيش في ليبيا وقف ضد الشـعب.. هذا غير 

مقبول».
وفي وقت سـابق امس قال وزير الخارجية 
التركي أحمد داود أوغلو إن الثورة التونسية 
قد تمثـل نموذجا يحتذى به فـي بلدان اخرى 
فـي  العقبـات  تجنبـت  اذا  للاصـلاح  تسـعى 
الطريـق نحـو الديمقراطيـة. وأشـار إلـى أن 
الحكومة المؤقتة بحاجة إلـى إدخال تعديلات 
دسـتورية وإقامة مؤسسـات لضمان سـيادة 
القانـون لصالح الانتخابات المتوقعة في تموز 
يوليو او آب أغسطس للاطمئنان إلى مرورها 
بسلاسـة.  وقـال «انتقلنا إلى نظـام التعددية 
الحزبيـة فـي تركيـا عـام 1946 وكانـت أولـى 
انتخابـات لدينـا فـي 1950، في تونـس هناك 

مخاطر لأن كل شيء يحدث بسرعة».
ويـزور داود أوغلـو الـذي يـرأس الدورة 
الحاليـة لمجلـس أوروبـا تونس برفقـة الأمين 
العام للمجلس ثوربيـورن ياجلاند للاجتماع 

مع رئيس الوزراء محمد الغنوشي.

الجزائر ـ «القدس العربي» ـ من كمال زايت:
قـال مصدر حكومـي جزائري لـ«القدس العربـي» ان الحكومة 
الجزائريـة تتابـع «بقلق وعن قـرب» الأحداث التـي تعرفها ليبيا 
منـذ أيام، مشـيرا إلى أن الوضع في هذا البلـد الجار «مقلق»، وأن 

الأمور «لا تتجه نحو التحسن».
وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشـف عـن هويته أن وزارة 
الخارجية الجزائرية تتابع بقلق الأوضاع في الجماهيرية الليبية 
لأن «أي انفـلات قد يكون لـه تأثير على أمن الجزائر»، موضحا أن 
الخارجية في اتصالات مستمرة مع السفارة الجزائرية بطرابلس 
لمتابعـة وضع الرعايـا الجزائريـين المقيمين هناك، والذين سـيتم 
إجلاؤهـم نحـو الجزائر إذا ما سـاءت الأوضاع أكثـر خلال الأيام 

القادمة.
وأشار إلى ان الاحتجاجات في ليبيا تقلق السلطات الجزائرية 
لأن الأمر يتعلق ببلد جار له حدود مع الجزائر، مشيرا إلى أن هذه 

الأحداث تؤثر حتما على الجزائر.
وذكـر المصدر أن المعلومـات الواردة إلى السـلطات الجزائرية 
لا تبعـث علـى الارتيـاح و»نحن نسـعى لتقصيها والتأكـد منها»، 
مشـيرا إلى أن الأوضاع «تسـوء من يوم إلى آخر ولا توحي بأتي 
تحسـن فـي الأفق». وشـدد علـى أن الجزائـر كانت «دائمـا تدعم 
الشـعوب وتعمل على أن يسود الأمن والاستقرار في دول الجوار 

وفي الدول الشقيقة».
وأوضح المصدر أن الدبلوماسـية الجزائرية تعتمد دائما «مبدأ 
التريث والحذر قبل إصدار مواقف متسـرعة»، مؤكدا أن هذا المبدأ 

هـو الذي تعاملت به الجزائـر مع ما الأحداث التـي عرفتها كل من 
في تونس ومصر، وهو ما جعل البعض يتسـاءل عن سـبب تأخر 
الحكومـة الجزائريـة فـي إصـدار موقـف، ولكـن هـذا لا يعني أن 
الجزائـر لم تكن مهتمة بما كان يجـري، أو كانت غائبة عن أحداث 

وقعت على مقربة من حدودها، حسب قوله. 
وأوضـح المصدر نفسـه أن الحكومة الجزائريـة تحضر لإجلاء 
رعاياها المقيمين في ليبيا، مشيرا إلى أن عدد هؤلاء يتجاوز 3000، 

وأن عددا منهم متزوجون من مواطنات ليبيات. 
وأكـد أن الحكومة الجزائرية على اسـتعداد لإجلاء كل الرعايا 
«بمجرد أن يصبح ذلك ضرورة وإذا فضل مواطنوها العودة» إلى 

الجزائر.
 أمـا من يفضلـون البقاء هناك فهم أحرار، حسـب المصدر الذي 

أضاف أن السـلطات مسـتعدة لإرسـال عـدد من الطائـرات لنقل 
هـؤلاء الرعايـا نحـو الجزائر في «أقـرب وقت ممكن وفي أحسـن 

الظروف».
وأشـار إلى أن ارتفاع عدد القتلـى في ليبيا خلال أيام قليلة من 
الاضطرابـات يزيد في قلق الجزائـر، خاصة في ظل وجود حديث 

عن أكثر من 300 قتيل.
مـن جهة أخرى نفـى المصدر ذاتـه أن تكون السـلطات الليبية 
قد قـررت منع الجزائريـين لوحدهم من دخول ليبيـا، موضحا أن 
القـرار يخص كل الأجانـب الراغبين في الذهاب إلـى ليبيا وليس 
الجزائريين فقط. وقال ان هذا القرار اتخذ بشكل انفرادي ولم يتم 
استشارة السلطات الجزائرية بشأنه، ولكنه قد يبدو مبررا نظرا 

للظروف التي تعيشها ليبيا، حسب المصدر.   

مسؤول: الوضع في ليبيا لا يبعث على الارتياح والجزائر تتابعه بقلق

نواكشوط ـ «القدس العربي» 

من عبد الله بن مولود:

أعلنـت أوسـاط طلابية وإعلامية فـي موريتانيا 
أمس الاثنين تضامنها «الكامل مع الشـعب الليبي»، 
فيمـا أسـمته «انتفاضتـه ضـد الطغيـان والحكـم 

الفردي للعقيد الخرف».
وتم ذلك فيما تضامن الرئيـس الموريتاني محمد 
ولد عبد العزيز هاتفيا مع العقيد معمر القذافي الذي 

تربطه به صلات قوية.
ونظمت «المبادرة الطلابيـة الموريتانية لمناهضة 
الاختراق الصهيوني وللدفاع عن القضايا العادلة» 
أمـس الاثنين مسـيرة تضامن مع انتفاضة الشـعب 

الليبي انطلقت من جامعة نواكشـوط لتتوقف أمام 
السـفارة الليبيـة مـرددة شـعارات تدعـو القذافي 

للرحيل.
وحيـا الطـلاب المشـاركون فـي المسـيرة الثورة 
المصرية مسـتنكرين ما أسـموه «الإبـادة الجماعية 
التـي تحصل فـي ليبيـا». واكـد محمد عبـد الرزاق 
الاختـراق  لمناهضـة  الطلابيـة  «المبـادرة  رئيـس 
الصهيونـي وللدفاع عن القضايا العادلة» في تجمع 
خطابي بالمناسبة أن «المرتزقة هم الذين يتظاهرون 
في نواكشوط دعما لمجازر الديكتاتور معمر القذافي 
ضـد شـعبه الأبـي فـي بنغـازي وغيرهـا مـن المدن 

الصابرة».
وقـال ولـد عبـد الـرزاق «إن النظـام العميل في 
ليبيا لم يفهم الدرس جيدا». وشـدد على أن الثورة 
الليبية «سـتنجح لأن الدولة الليبيـة أضعف بكثير 

من دولة مصر ونظامها أقل تماسكا، وقد رأى العالم 
كيف سـقط النظام المصري صاغـرا بعد كل البطش 

والطغيان والبلطجية».
أعلنـت  الليبيـة  الثـورة  مـؤازرة  سـياق  وفـي 
مجموعـة مـن الكتـاب والصحافيـين الموريتانيـين 
أمـس الاثنين «تضامنهـا مع ثورة الشـعب الليبي»، 
وإدانتها لـ»المجازر الوحشية التي يقوم بها النظام 
الليبـي ضـد شـعب أعـزل يؤمـن بحقه فـي الحرية 

ومقاومة الظلم والفساد».
وناشـدت المجموعـة التـي تضم عـددا مـن أبرز 
الكتـاب والصحافيـين الموريتانيـين فـي بيـان وزع 
فـي نواكشـوط أمس «الشـعوب الحـرة والمنظمات 
ورجـال الكلمـة والقلم أن يـؤازروا الشـعب الليبي 
فـي ثورتـه الحاليـة لاسـترجاع كرامتـه وحقوقـه 
المسـلوبة». وأكـد البيـان أن «أبناء الشـعب الليبي 

الأبطـال يواجهون اليوم بصدورهـم العارية حملة 
إبادة وحشـية على يد عصابات الارتزاق والجريمة 
المنظمة التـي يقودها أبناء الزعيـم الدكتاتور معمر 
القذافـي والـذي يحـاول الوقـوف فـي وجـه إرادة 
شـعبه الذي متعه بالطاعة والصبر على الاستبداد 

لأكثر من أربعين عاما».
وقال البيان إن الكتاب والصحافيين الموريتانيين 
الموقعـين على هذه الرسـالة يؤكـدون تضامنهم مع 
ثـورة الشـعب الليبي ضد طغيـان العقيـد وأبنائه 
ونظام الفساد الذي حكم هذه البلاد لأكثر من أربعة 
عقود بالحديد والنار وهو اليوم يحافظ على البقاء 
بأسـاليب إجراميـة تخالف كل الشـرائع والقوانين 

والأعراف المرعية في دنيا الإنسانية».
وناشد الإعلاميون الموريتانيون «كافة الشعوب 
الحـرة والمنظمـات ورجـال الكلمـة والقلم لمـؤازرة 

الشعب الليبي في ثورته الحالية لاسترجاع كرامته 
وحقوقه المسلوبة».

وكان رئيس مركز تكويـن العلماء في موريتانيا 
الشـيخ محمد الحسـن ولد الددو قد أكـد في حديث 
الليبـي  الشـعب  أن  الفضائيـة  «الجزيـرة»  لقنـاة 
«يتعـرض لمجـزرة غيـر مسـبوقة علـى يـد نظـام 
الديكتاتور معمـر القذافي، داعيا أحـرار العالم إلى 

التحرك لحماية الشعب من مجازر القذافي».
وأكـد العلامة ولد الددو أن «المجازر التي ارتكبها 
النظام الليبي ضد المدنيين العزل في بنغازي تسقط 
دعـواه بـأن الشـعب الليبـي هو مـن يحكم نفسـه 
بنفسـه». ودعـا النظـام الليبـي إلـى «التوقف عن 
المجازر ضد السـكان المحليين في بنغازي، مؤكدا أن 
التعتيم الإعلامي الذي يمارسـه نظام القذافي يؤكد 

خطورة المجازر».

إعلاميون يدعون لمؤازرة الشعب الليبي «ضد طغيان العقيد وأبنائه»

تضامن شعبي في موريتانيا مع انتفاضة ليبيا والرئيس ولد عبد العزيز يهاتف القذافي

■ تونـس ـ وكالات: دعـا آلاف من التونسـيين الذيـن تظاهروا 
الأحد أمام مقر الحكومة التونسـية الجنرال رشيد عمار قائد أركان 

جيش البر التونسي إلى الوفاء بوعده بضمان الثورة. 
وكان الجنـرال عمـار وعـد فـي وقت سـابق بأن يكـون الجيش 
التونسـي «ضامنـا للثـورة» التي أطاحت يـوم 14 كانـون الثاني/

يناير الماضي بالرئيس التونسي زين العابدين بن علي. 
وأطلـق الجيـش التونسـي النـار فـي الهـواء لمنع نحـو 4 آلاف 
متظاهر من الدخول إلى «سـاحة القصبة» حيث مقر الحكومة. لكن 
المتظاهريـن نجحوا فـي الدخول إلى السـاحة وشـرعوا في ترديد 
شـعارات تطالب بحل الحكومة الحالية التي يرأسهما الوزير الأول 

محمد الغنوشي (69 عاما) وبـ»حماية الثورة». 

وردد المتظاهـرون   ومـن بينهـم أعـداد كبيـرة مـن الشـباب من 
الجنسـين   بصـوت واحد «يـا رشـيد ياعمار أيـن وعـدك للثوار؟» 

ورفعوا لافتات كتب عليها «أحبك يا جيش». 
وأصبح هذا القائد العسـكري يحظى بشـعبية كبيرة في تونس 
منذ رفضه تطبيق تعليمات الرئيس المخلوع بإطلاق الرصاص على 

المتظاهرين خلال ثورة تونس. 
وطالـب المتظاهـرون الأحد بحـلّ الحكومة والبرلمان التونسـي 
بمجلسـيه النـواب والمستشـارين وحـزب «التجمـع الدسـتوري 
الديمقراطـي» الحاكـم فـي عهـد الرئيـس المخلـوع وتجميـد أموال 
الحـزب وبمحاكمـة رمـوزه وإلغـاء الدسـتور الحالـي. ودعوا في 
المقابل إلى تشكيل «مجلس تأسيسي» يضم ممثلين عن كل الأحزاب 

ومكونـات المجتمع المدنـي، وتكليفه باختيار حكومة جديدة تسـير 
شـؤون تونـس مؤقتـا، وبصياغة دسـتور جديد للبـلاد، وبتغيير 
نظام الحكم من رئاسـي إلى برلماني، وبالإعـداد لتنظيم انتخابات 

رئاسية وتشريعية. 
كمـا دعـوا إلى الدخـول بدايـة مـن الليلة فـي اعتصـام مفتوح 
قالـوا إنهم لن يفكوه ما لم تتحقـق مطالبهم، ودعوا «الاتحاد العام 
التونسـي للشـغل» (أكبـر نقابة عمـال فـي تونس) بتوفيـر خيام 

للمعتصمين ومساندتهم. 
واتهـم متظاهـرون محمـد الغنوشـي الوزيـر الأول بمحاولـة 
«الالتفـاف علـى الثـورة» بسـبب عـدم تنفيـذه لكثير مـن مطالبها 
ولتعيينـه مسـؤولين «تجمعيـين» (ينتمـون لحـزب التجمـع) في 

الحكومة الانتقالية التي تسـير شـؤون تونس بشكل مؤقت منذ 17 
كانون الثاني/يناير الماضي. 

واضطر الغنوشـي يـوم 27 كانـون الثاني/يناير الماضي وتحت 
ضغـط المظاهـرات إلـى عـزل 12 وزيـرا «تجمعيـا» مـن الحكومـة 

وتعويضهم بمستقلين. 
وعينـت الحكومـة مؤخـرا 19 محافظـا «تجمعيـا» مـن أصل 24 
محافظـا جديدا. وقد خرج سـكان المحافظات المعنيـة في مظاهرات 
للتنديـد بتعيين محافظـين تجمعيين ما دفع الحكومة إلى اسـتبدال 
الكثير منهم بمسـتقلين. ويشـغل محمد الغنوشي منصب وزير أول 
في تونس منذ سنة 1999. وقد حافظ على هذا المنصب في الحكومة 

الانتقالية. 

متظاهرون يطالبون قائد أركان الجيش التونسي بحماية الثورة

لندن ـ «القدس العربي»:

يـرى عدد مـن افتتاحيات الصحـف البريطانيـة والامريكيـة ان العالم 
العربـي يحتاج الى خطة مارشـال لتعزيـز الديمقراطية علـى غرار الخطة 
التي قامت بها امريكا في اوروبا بعد الحرب العالمية الثانية. وجاء الحديث 
عن الخطة واهميتها وسـط تدهـور الاوضاع في ليبيـا واعتراف الحكومة 
الليببـة بوجـود مشـاكل بعد خطـاب نجـل الزعيم معمـر القذافي، سـيف 

الاسلام. 
ورأت تقارير الصحف البريطانية ان الزعيم القذافي اخذ يفقد السيطرة 
علـى الامـور حيث خرجـت مدينـة بنغازي فـي شـرق البلاد عن سـيطرة 
الحكومـة، فيمـا قالت تقاريـر ان قادة فـي الجيش انضموا الـى المحتجين، 
واعلنت قبائل في شرق البلاد دعمها لحركة المعارضة فيما استقال ممثلون 

دبلوماسيون من بعثات الخارجية الليبية في الخارج. 
ويقـود المعركة ضد المحتجين فـي بنغازي نجل القذافـي خميس المدرب 
في روسيا ومعه شقيقه الساعدي اضافة للمسؤول المخضرم في المخابرات 

الليبية عبدالله السنوسي. 
ونقلـت تقاريـر قي صحيفة «ديلـي تلغراف» البريطانيـة عن طبيب في 
بنغـازي قوله انه شـاهد جثـث القتلى والدبابـات تحاصر المستشـفيات. 
واعترفـت الصحـف البريطانيـة بصعوبـة التأكد مـن الاخبـار خاصة ان 
النظـام قـام بفرض حظر علـى اسـتخدام الانترنت واغلق فيسـبوك وقام 

بالتشويش على الاشارات الهاتفية والهواتف النقالة.
وتـرى صحيفة «التايمـز» ان الاحتجاجات يبدو انها تنتشـر في معظم 
انحـاء البـلاد على الرغم مـن محاولـة النظام قمعهـا بالقوة. وأكد سـيف 

الاسلام في خطابه ان النظام سيقاتل حتى النفس الاخير. 
ويـرى تحليل في «الغارديان» كتبه ايان بـلاك ان الزعيم معمر القذافي 
يواجه اسـوأ ازمة منذ توليه السـلطة عقب انقلاب عـام 1969 ولكن لا احد 
يتوقـع انه سـيتخلى عنها بسـهولة. فقد نقلـت صحيفة عربيـة عن مصدر 
مقـرب من عائلة القذافي قوله ان العائلة سـتموت على التراب الليبي ولن 

تخرج من البلاد. 
ويعتقد محللون ان الرد القمعي الذي مارسـه النظام يؤشـر لحساسية 

الزعيـم حيـث يلجـأ للقمـع عندمـا يواجـه بتحديـات، ففـي الثمانينـات 
والتسـعينات مـن القـرن الماضـي ارسـل فرقه الخاصـة لقتل من اسـماهم 
«الـكلاب الضالـة» والذيـن تجـرأوا علـى تحـدي الثـورة. وقـام بسـحق 
المعارضة الاسـلامية في التسـعينات ايضا وفي عام 1996 قتل الف معتتقل 

في سجن بوسليم. 
ويـرى معارضـون ليبيون في لنـدن ان المعركـة بالنسـبة للقذافي هي 
معركـة حياة او موت. وقد نجا القذافي مـن توترات في المنطقة خاصة بعد 
الحصار الدولي بسـبب قضية لوكربي، وارضى الغرب بتسـليمه اسـلحة 

الدمار الشامل التي يملكها ووعد باصلاحات. 
ويقول دبلوماسيون بريطانيون سابقون ان الرئيس الليبي سيجد من 
الصعوبة  تقديم تنازلات. ويتسـاءل الكثيـرون عن اثر التهديدات الغربية 
والشـاجبة للقمـع على موقـف النظام مـن التظاهرات، خاصـة ان الاتحاد 
الاوروبي حذر من قيامـه وقف التعاون مع ليبيا في مجال مكافحة الهجرة 

غير الشرعية من افريقيا الى اوروبا. 
ويتميـز النظام السياسـي بالحكم الفردي المطلـق، فالنظام الليبي وان 
تطور من حكم  الشـعب واللجان الثورية، الا ان معظم الوزارات التنفيذية 
ـ الدفـاع والخارجية والامن بيد الزعيم. ومن المشـاكل التي تعتري النظام 
السياسـي في ليبيا ان القذافـي لم يعين خليفة. ولم تخـل مواقع الانترنت 
والصحف في الخارج من شائعات حول توريث السلطة لواحد من ابنائه. 
فهو من جهة يتلقى النصح من نجله المعتصم، مستشـار الامن القومي الذي 
قام بانشاء وحدة عسـكرية لتنافس الوحدة التي يقودها شقيقه خميس. 
واظهـر الشـقيقان فـي الفتـرة الاخيـرة سـلطة اكبـر من شـقيقهما سـيف 
الاسـلام. وكان تقريـر قـد كتبه السـفير الامريكي في طرابلـس تحدث فيه 
عن سياسـة القذافي لابراز ابنائه. ويرى السـفير الامريكي السـابق جينه 
كيرتز ان القذافي، شـخصية معقدة اسـتطاعت البقاء في السـلطة مدة 40 
عاما من خلال موازنة المصالح واتباع الواقعية السياسـية. ويرى محللون 
ان الاحتجاجـات فـي ليبيا يجب ان تتواصـل لان التراجع عنها يعني قمعا 

وقتلا وسجنا من النظام. 
وعلـى الرغـم من غيـاب الانسـجام فـي مؤسسـات الدولـة، والخوف 
مـن الفوضـى الا ان المتظاهريـن يحاولـون  تعزيـز مواقعهـم ومواصلـة 
الاحتجاجـات، فالنظـام الليبـي الـذي قـام ومنذ عقـود على فكرة سـلطة 

الجماهير الغى المؤسسات المركزية مما اكد على الهوية القبلية بين السكان 
مما يعني ان انضمام القبائل للمحتجين سيمثل تهديدا لبقاء النظام.

مرشحة للسقوط

وتعليقـا على احـداث العنـف والتظاهـرات فـي ليبيا كتـب الصحافي 
البريطاني المعروف ديفيد هيرست مقالا في «الغارديان» ان معظم الانظمة 
العربيـة باتت مرشـحة للسـقوط بعـد زيـن العابدين بن علـي في تونس 
وحسني مبارك في مصر، مشيرا الى ان بعض الانظمة العربية قد لا تخرج 
من السـلطة بسـهولة. ولكنها تظل مرشـحة. وتحدث فـي المقال عن وصف 
غايل كيبل، المتخصص في الحركات الاسـلامية للاحـداث التي تعم العالم 

العربي اليوم بانها ثورة ديمقراطية. 
وقال ان هـذه الثورة تمثل الطريق الثالث في التاريخ العربي الحديث، 
وجاءت بعد القومية العربية والاسـلام السياسـي. وعلى خلاف الثورتين 
السـابقتين تتميز هذه بميزتين الاولى تشـير الى طريقـة ادارة الثورة، من 
ناحية ابداعيتها والشـباب المسـيس والمتعلم الذي قادها، اما الامر الثاني، 

فعمقها ومفاجأتها للجميع وامكانية تطورها واستمرارها. 
وقال ان الثورة العربية هي عربية خالصة ولا تعني ان العرب يريدون 
الانفصـال عن العالم بل يقومون بثورة عربية بنـاء على القيم الاوروبية، 
فالعـرب الذيـن لـم ينضموا الـى «قوة الشـعوب» التـي اجتاحـت اوروبا 
الشـرقية وامريكا اللاتينية ينضمون في النهاية  الى التاريخ الذين منعوا 

من الانضمام اليه.  
وقال ان الشـرارة اشـتعلت في تونـس، حيث ألهمت الثـورة الجماهير 
العربيـة خاصة في مصر التي امل العـرب ان تحدث فيها الثورة لانها منبع 

الناصرية والاخوان المسلمين واجداد القاعدة والجهاد جاءوا منها. 
واشـار الى ان ناصر فـي ثورته عام 1952 كان يرغـب ببناء ديمقراطية 
حقيقية ولكنها ظلت ديمقراطية بقيادة الجيش. وتحدث الكاتب انه ان كان 
العـرب الان ينضمون للعالم فماذا يعني هذا للعالـم؟ فهل يعني ان الثورة 
العربيـة في تبنيها للقيم الغربية لنظام الدولة يجعلها متقبلة للسياسـات 
الغربيـة ووصفاتها. ربما لا حسـب الكاتب لان الديمقراطية نفسـها علاوة 

على المشـاعر العربية الحانقة التي تظل تتذكر دعم الديمقراطيات الغربية 
للديكتاتوريـات. ويعتقـد ان الطريـق الثالـث العربـي يعنـي فـي النهاية 
سـيطرة العرب على مصائرهم السياسـية وسيكون من ضمن هذا الاسلام 
السياسي الذي يخاف منه الغرب، وكذا القومية العربية ستكون من ضمن 

الطريق الثالث هذا. 
ويتسـاءل الكاتب عن معنى النظام الجديد هـذا لامريكا، التي لن تلعب 
الـدور الذي لعبـه مبارك فـي الماضي واثره على اسـرائيل التـي تنظر الى 
مـا يحـدث في العالم العربـي على انه كارثـة وظلت تقدم نفسـها على انها 

الديمقراطية الوحيدة في العالم العربي وان الديمقراطية ليست للعرب. 
وبعيـدا عـن هـذه الاسـئلة يتسـاءل الكاتـب عـن المـكان التالـي الذي 
سـتضربه الديمقراطية العربية، البحرين الذي تحاول العائلة المالكة التي 
تحكـم منذ قرنين اللجوء الى الحوار اما العقيد القذافي فانه سـيقوم بعمل 
مـا اعتاد عليه وهو تقطيـع المعارضين الى قطع وهذا لا يلغي ان كل الانظمة 

العربية مرشحة لان تضربها الثورة العربية الجديدة.
 وجاءت افتتاحية «الغارديان» تعليقا على عنف ليبيا حيث علقت على 
علاقـة ليبيـا الجديدة مـع الغرب وكيف خرجـت من نفق الحـرب الباردة، 
تعـاون مع المحافظـين الجـدد الامريكيين في الحـرب على الارهـاب، زيارة 
توني بلير الى ليبيا وعقود كبيرة مع شـركات النفط البريطانية. واضافت 
انـه بعد مقتل 200 شـخص بـدا العقيد القذافـي الجديد نسـخة عن زميله 
السـابق «القديم».  وتحدثـت عن مجريات الاحداث وتطورها مشـيرة الى 
انـه مـن الصعوبة الحديـث عن وضـع الاحتجاجات. وقالت ان سياسـات 
النظام تؤكد على انه اما البقاء او لا شـيء حسـب دالتون، فالنصر الكبير 

يتحدث اكثر من الكلمات. 
وتقـول ان نهايـة الزعيم لن تحدث الان في القريـب العاجل وقد تحدث 
عندمـا ترفـض القـوات الامنيـة عصيـان الاوامـر واطلاق الرصـاص على 
المحتجين. واشـارت الى انه في حالة صحة التقارير عن اسـتخدام النظام 
لمرتزقـة مـن دول افريقيـة مجـاورة فالنظام في هـذه الحالـة لا يتورع عن 
اسـتخدام العنـف، لكـن كلا الطرفين في النـزاع يواجهان خيـارا صعبا لن 

يتورع فيه كل طرف عن استخدام العنف. 
ولا تستبعد الصحيفة ان النظام الليبي قد يصعب على امريكا خسارته 
فـي المنطقـة خاصة ان تأثيرها فـي المنطقة يتراجع، وليـس اكثر دلالة على 

هذا التراجع من فلسـطين التي يخرج فيها الفلسـطينيون في يوم الغضب 
بعـد احباطهـم وشـعورهم بالخيانة مـن بـاراك اوباما الذي كانـت دولته 

الوحيدة التي صوتت ضد قرار تقدمت به السلطة لوقف الاستيطان. 
وتقول انه مع اندلاع المظاهرات في مدن الضفة الغربية  فان قدرة اوباما 
علـى اقناع الطرفين للجلوس على طاولة المفاوضات تتراجع ومعها منظور 
السـلام.  وتـرى صحيفـة «تايمـز» البريطانيـة فـي افتتاحيتهـا ان العالم 
العربـي يحتـاج الى خطة مارشـال شـاملة على غـرار الخطة التـي قدمتها 
امريكا فيمـا بعد الحرب العالمية الثانية وان  الغـرب امامه فرصة تاريخية 
وان ما يحدث في العالم العربي لحظة تاريخية. ودعت الغرب لفهم الوضع 
العربي وان النمو في الاحياء الاسـلامي جاء على حسـاب غياب المعارضة 

السياسية في العالم العربي. 
وقالـت ان فكرة دعم العالم العربي ربما تبـدو غريبة في بلد يطفو على 
النفط ولديه ثروة هائلة، لكن هذه الثروة مكرسة في يد الاغنياء فقط دون 
سواهم في دول الخليج تحديدا. فدول كسورية والاردن ومصر لم تستطع 
تحقيق اي تقدم بسـبب عدم توفر المال فيما قامت دول الخليج باسـتخدام 

المال بطريقة غير جيدة. 
واشـارت الى المؤتمر الذي دعت اليه مسـؤولة الشـؤون الخارجية في 
الاتحـاد الاوروبي الذي سـيعقد يـوم غد الاربعـاء في بروكسـل ويناقش 
التطورات في الشـرق وسط دعوات متتالية من امريكا وبريطانيا وفرنسا 
واليابـان لتقديم حزمة دعم اقتصادي وتـرى فيها الصحيفة مكافأة عن اي 
تغيير في مجال بناء المؤسسـات. وتعتقد ان اي خطوة من الغرب لتحسين 

اوضاع العرب سينعكس بشكل ايجابي على امنها.
 

تغييرات تحبس الانفاس

ومـن هنا قالت صحيفـة «اندبندنت» في افتتاحيتها الـى ان التغييرات 
التـي تحمل في طياتها الكثير مـن اللايقين في العالـم العربي تدعو الغرب 
الى فهـم ان معادلة النفط والامن التي حكمت تعامله مع الانظمة في العالم 
العربـي قـد لا تصمد امام ريـاح التغيير وعلـى الغرب ان يتعلـم من درس 

السويس عام 1956 ولا يكرر تجربتها.

على الغرب التعلم من دروس السويس ودعم «الطريق العربي الثالث» ومساعدته بخطة مارشال جديدة 
تقارير بريطانية: القذافي لن يقدم تنازلات ونسخته «الجديدة» مع الغرب هي نفسها القديمة
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AL-QUDS AL-ARABI
7 شؤون عربية وعالمية

■ لندن ـ «القدس العربي» ـ طرابلس 
ـ وكالات:  اشتدت المواجهات بين القوى 
الأمنية الليبية أمس الاثنين ومتظاهرين 
يطالبـون بسـقوط نظـام العقيـد معمر 
بقبضـة  ليبيـا  يحكـم  الـذي  القذافـي 

حديدية منذ 42 عاما.
وفي آخر التطـورات نهب متظاهرون 
حكوميـين  واذاعـة  تلفزيـون  مبنـى 
واحرقوا مراكز للشـرطة ومقرات للجان 
وصلتهـا  التـي  طرابلـس  فـي  الثوريـة 
الاثنـين  امـس  الاحتجاجيـة  الحركـة 
بالرغـم مـن اعـلان النظـام الليبـي عن 

تصميمه على القتال «حتى آخر رجل».
وافـاد شـهود عيـان ان مبنـى يضـم 
واذاعـة  الثانيـة  «الجماهيريـة»  قنـاة 
المتظاهـرون  اقتحمـه  قـد  «الشـبابية» 

مساء الاحد.
قنـاة  مبنـى  ان  الشـاهد  واضـاف 
الجماهيريـة الاولـى، القنـاة الحكومية 
الرئيسـية في ليبيـا، لم يمـس. وتوقف 
مسـاء  الثانيـة  الجماهيريـة  قنـاة  بـث 

الاثنين لكنها ما لبثت ان عاودت البث. 

حرائق

من جهـة اخرى افـاد شـهود ان عددا 
مـن المبانـي العامـة تم احراقهـا في عدد 
مـن احياء العاصمة مسـاء الاحـد بينها 
خصوصا مراكز شـرطة ومقـرات للجان 
الثوريـة قـرب السـاحة الخضـراء فـي 
وسـط العاصمـة حيـث دارت مواجهات 
عنيفـة مسـاء بـين متظاهريـن مناوئين 

للنظام واخرين موالين له.
وقال احد سـكان طرابلـس ان «قاعة 
وسـط  فـي  الواقـع  المبنـى  الشـعب» 
غالبـا  فيـه  تجـري  والـذي  العاصمـة 
تم  الرسـمية  والاجتماعـات  الفعاليـات 

احراقه ايضا.
ويقـع هذا المبنـى في مـكان غير بعيد 
عـن وسـط العاصمـة عنـد مدخـل حـي 

الاندلس السكني.
وليـل الاحد الاثنين سـمع اطـلاق نار 
كثيف في العديد من احياء العاصمة حيث 
دارت ايضـا مواجهـات بـين متظاهريـن 
موالين للنظام ومعارضين له. كما اقتحم 
بنـاء  ورشـة  أمـس  ليبـي   500 حوالـى 
كوريـة جنوبية قـرب طرابلـس ونهبوا 
محتوياتها، ما اسـفر عـن اصابة العديد 
مـن العمـال البنغلادشـيين والكوريـين 
الجنوبيـين بجـروح، كما اعلنـت وزارة 

الخارجية الكورية الجنوبية.
رايتـس  هيومـن  منظمـة  واعلنـت 

ووتش فـي حصيلة جديدة امس الاثنين 
ان 233 شـخصا علـى الاقـل قتلـوا فـي 
ليبيا منذ الخميـس، اليوم الذي اندلعت 
فيـه الاحتجاجـات الواسـعة ضـد حكم 
الزعيم معمر القذافي، مشـيرة الى ان 60 
قتيلا سـقطوا الاحـد في مدينـة بنغازي 

لوحدها.
مـدن  كبـرى  ثانـي  هـي  وبنغـازي 
البـلاد، وهـذه المدينة الواقعـة على بعد 
الـف كلـم شـرق العاصمـة طرابلس هي 
معقل الحركـة الاحتجاجية ضـد النظام 
وقـد سـجل فيهـا سـقوط اكبر عـدد من 

الضحايا.
ووصلت الاحتجاجـات الى العاصمة 
في وقت حذر فيه سيف الاسلام القذافي 
نجل الزعيـم الليبـي معمـر القذافي ليل 
الاحـد من ان ليبيـا امام خياريـن ما بين 
اندلاع حرب اهلية وتقسيم البلاد او بدء 

حوار وطني لقيام «ليبيا جديدة».
وقال سيف الاسـلام القذافي في كلمة 
تلفزيونية «نحن الان امام خيارين: غدا 
نقـف مع بعضنـا من اجـل ليبيـا وهناك 
فرصـة نـادرة وتاريخيـة لعمـل اصلاح 
غير عـادي في ليبيا بـدون تدمير بلادنا 

والا سندخل في دوامة من العنف».
واعلـن عـن انعقـاد المؤتمر الشـعبي 
العام (البرلمان) قريبا لاجراء اصلاحات 
داعيـا الى «نقاش وطنـي وحوار وطني 

على دستور ليبيا».
واكـد سـيف الاسـلام القذافـي ان ما 
يجـري في ليبيـا «مؤامـرة» تهـدف الى 
«تحويـل ليبيـا الـى مجموعـة امـارات 
خونـة  «مجموعـة  متهمـا  ودويـلات» 
يعيشـون في الخـارج» بالوقـوف خلف 

الاضطرابات.

معنوياتنا مرتفعة

واضاف «معنوياتنـا مرتفعة والقائد 
معمـر القذافـي هنـا فـي طرابلـس يقود 
المعركة ونحن معه وقواتنا المسلحة معه 
وهناك عشرات الآلاف تتوافد الى مدينة 
طرابلـس. لن نفرط في ليبيا، وسـنقاتل 
حتى آخر رجل وحتـى آخر امرأة وحتى 
آخر طلقة». وردد سيف الاسلام القذافي 
وليسـت  تونـس  ليسـت  «ليبيـا  مـرارا 
مصر» حيـث اطاحت ثورتان شـعبيتان 
الرئيسـين التونسـي زيـن العابدين بن 

علي والمصري حسني مبارك.
زيـن  ليـس  القذافـي  «معمـر  وقـال 
العابدين بن علي وليس حسـني مبارك. 
انه زعيم شـعب» مؤكدا انـه موجود في 

طرابلس.
ولم يـدل معمر القذافي بـأي تصريح 

علني منذ اندلاع التظاهرات.
الدولـي  الاتحـاد  اكـد  جانبـه  مـن 
لروابـط حقـوق الانسـان سـقوط مدن 
ليبية عدة بينها بنغازي (شـرق) بأيدي 
المتظاهرين، مشيرا الى وقوع ما بين 300 
الـى 400 قتيـل منـذ بـدء الانتفاضـة في 
ليبيـا. وقال الاتحاد  ان سـرت (وسـط) 
سـقطت ايضا بأيدي المتظاهرين قبل ان 

يعود وينفي ذلك. 
«هـادىء»  الوضـع  ان  شـهود  واكـد 
فـي سـرت وانهـا لـم تسـقط فـي ايـدي 
متظاهريـن. وسـرت الواقعة في وسـط 
ليبيـا هـي مسـقط رأس الزعيـم الليبي 

معمر القذافي ومعقل قبيلته.
وفـي تطور لافـت، قـدم وزيـر العدل 
الليبـي مصطفـى عبدالجليل اسـتقالته 
مـن منصبـه «احتجاجـا علـى الاوضاع 
الدامية واسـتعمال العنـف المفرط» ضد 
المتظاهريـن، حسـبما نقلـت عنـه امـس 
صحيفة «قورينـا» الليبية علـى موقعها 

على الانترنت.
وقالـت الصحيفـة ان عبدالجليل قدم 
اسـتقالته فـي اتصـال معهـا «احتجاجا 
على الاوضاع الدامية واستعمال العنف 
المفرط ضد المحتجين العزل من قبل قوات 

الكتائب الامنية».
ويعتبـر عبـد الجليـل اول وزير ليبي 
يقـدم اسـتقالته للاحتجـاج على لجوء 
السـلطات الـى العنـف لقمـع المظاهرات 
المطالبـة برحيـل الزعيـم الليبـي معمـر 

القذافي التي اجتاحت عدة مدن ليبية.
الجامعـة  لـدى  ليبيـا  سـفيرا  وكان 
العربية والهند اسـتقالا الاحد احتجاجا 

على اعمال القمع الدائرة في ليبيا.
وكانـت صحيفـة «قورينـا» ومقرهـا 
بنغازي تعتبر مقربة من سـيف الاسلام 
الا انهـا نشـرت امـس انتقـادات لاذعـة 
وجههـا مواطنـون ليبيـون لخطابه كما 
نقلـت معلومـات عـن احـداث طرابلس 
للحركـة  بتأييدهـا  توحـي  بطريقـة 

الاحتجاجية.
وفـي ظـل تدهـور الاوضـاع الامنيـة 
اعلـن الاتحـاد الاوروبي عـن عزمه على 
اجـلاء رعاياه مـن ليبيـا وخصوصا من 

مدينة بنغازي معقل المعارضين. 
كما اعلنت شركة ايني الايطالية التي 
تعـد اهـم مجموعـة نفطيـة اجنبيـة في 
ليبيا الاثنين انها بدأت بإجلاء قسـم من 
موظفيها «غير الاساسـيين» واسرهم من 
ليبيا بسـبب اعمال العنف التي تشهدها 

هذه البلاد. 
واعلنـت شـركة بريتـش بتروليـوم 
(بـي بي) انهـا سـتجلي من ليبيا قسـما 
من موظفيها البالغ عددهم الاجمالي 140 
موظفا، وحذت حذوها المجموعة النفطية 
النروجيـة «سـتيت اويـل» التـي بـدأت 
بإجلاء «مجموعة» من موظفيها الاجانب 
فـي ليبيـا الغنيـة بالنفط واحـدى ابرز 
الـدول المصدرة. وقـد ادت الاضطرابات 
فيها الى ارتفاع اسعار النفط الخام فوق 
الــ 105 دولارات للبرميـل للمرة الاولى 

منذ ايلول/سبتمبر 2008.
تونسـي   2300 مـن  اكثـر  غـادر  كمـا 
يقيمـون فـي ليبيا هـذا البلد منـذ الاحد 

لـدواع امنية، بحسـب مـا افـادت وكالة 
الانباء الحكومية التونسية.

وصولهـم  لـدى  منهـم  عـدد  واكـد 
الاراضي التونسـية ان الشـرطة الليبية 
اخلـت ظهر الاحد مدينة الزاوية (60 كلم 
الى غرب طرابلس) التي غرقت منذ ذلك 

الحين في حالة من الفوضى.

رعب في «الزاوية»

وروى عمـر الـذوادي وهـو مصفـف 
شـعر في الثلاثين مـن عمره «هنـاك منذ 
يومـين اشـتباكات بـين انصـار القذافي 
والمناهضين له والشـرطة غادرت المدينة 

ظهـر الاحـد. ومنـذ امـس اغلقـت جميع 
المتاجـر واحـرق منـزل القذافي وسـرق 
وهنـاك  الشـرطيين  سـيارات  انـاس 

عمليات سطو مسلح على الطرقات».
واكد روايته عشرة اشخاص.

السـابعة  فـي  بنـاء  عامـل  واكـد 
والعشرين «وجود قناصة واعمال عنف 
ومنـازل محترقـة» وقـال «لم يعـد هناك 
شـرطة فقد رحلت منذ صباح امس. وفي 
وسـط المدينـة هنـاك تظاهـرات لأنصار 

القذافي».
يدعـى  ثالـث  عيـان  شـاهد  وروى 
لطفي وهو عامل بنـاء يبلغ من العمر 23 
عامـا «ان ليبيـين يحرقون كل مـا يرونه 

ويهاجمون المباني العامة. وهناك اطلاق 
نـار واناس يحملون مسدسـات، لا نفهم 
مـن يطلـق النـار، أهـم رجـال الشـرطة 
(في اللبـاس المدني) او انصـار القذافي 
ام المعارضـين لـه». واكد انـه رأى ثلاثة 

قتلى.

أوباما

وفي واشنطن ذكر مسؤول في الادارة 
الامريكية امس الاثنين ان الرئيس باراك 
اوبامـا يدرس « كل الخطوات المناسـبة» 
للرد على الاحداث التي تجري في ليبيا، 
داعيا نظـام القذافي الى عدم اسـتخدام 

القوة ضد المتظاهرين. 
الروسـية  الخارجيـة  وزارة  ودعـت 
امس الاثنين كافـة الاطراف في ليبيا الى 
ايجـاد حل سـلمي عبر الحـوار الوطني 
لوضـع حد لاعمـال العنـف الدامية التي 

تجتاح البلاد.
امـا رئيس الـوزراء البريطاني ديفيد 
كاميـرون الـذي وصل امـس الاثنين الى 
القاهرة في مسـتهل جولـة اقليمية فأكد 
«ان مـا يحـدث في ليبيـا وهو امـر مريع 
تمامـا وغيـر مقبـول فالنظام يسـتخدم 
اسـوأ انـواع القمع ضـد شـعب يريد ان 
يـرى هـذا البلـد، وهـو واحد مـن الاكثر 

انغلاقا والاكثر استبدادا، يتقدم».

غاضبون يقتحمون مقرات امنية وتلفزيونية بالعاصمة.. واستقالة وزير العدل ودبلوماسيين
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صورة من فيس بوك (في ظل الحصار الاعلامي المطلق) لمتظاهر يحمل رصاصة حية قال ان قوات الامن الليبية تستعملها ضد المتظاهرين

موسى يطالب بوقف استخدام العنف 
«فورا» في ليبيا

■ القاهـرة ـ ا ف ب: دعا الامـين العام للجامعة العربية عمرو موسـى امس الاثنين 
الى «وقف اسـتخدام العنف فورا» في ليبيا حيث سـقط عشـرات القتلى خلال تصدي 

السلطات الليبية للمتظاهرين المطالبين بانهاء حكم العقيد معمر القذافي.
وقـال موسـى في مؤتمـر صحافي مـع وكيـل وزارة الخارجية الامريكية للشـؤون 
السياسـية فـي وزارة الخارجية الاميركية ويليـام بيرنز «اننا في غايـة الانزعاج من 

الوضع في ليبيا ونشعر ببالغ القلق والاسى والحزن للضحايا».
واضاف «طالبنا بوقف استخدام العنف فورا».

واعتبـر موسـى ان «هنـاك وضعـا جديـدا في المنطقـة كلها وهـذا الوضـع يقتضي 
حوارا».

واكـد موسـى ان «مطالب الشـعوب العربية في الاصـلاح والتطويـر والتغيير امر 
مشروع وطرح متكامل تتشارك فيه مشاعر الامة كلها خاصة في هذه المرحلة المفصلية 

من تاريخ العرب».
وقال انه «لا مجال للتخوين ولا داعي لاثارة الفتنة بين الدول الشـقيقة» في اشارة 
علـى مـا يبدو الـى الاتهامات التـي وجهها سـيف الاسـلام القذافي نجـل العقيد معمر 
القذافي ليل الاحد/الاثنين الى المصريين والتونسيين خصوصا باثارة القلاقل في ليبيا 

وتلميحه الى اطماع مصرية وتونسية في الثروات الليبية.

رجال دين ليبيون: الخروج عن القيادة فرض عين
■ باريـس ـ رويترز: أصدر ائتلاف من رجـال الدين الليبيين فتوى بأن خروج 
كل المسلمين في ليبيا على القيادة فرض عين وطالبوا بالإفراج عن جميع المحتجين 

المسجونين.
كمـا طالبت الجماعة بالإفراج عن رجل الدين صادق الغرياني الذي اعتقل بعد 

أن انتقد الحكومة وكذا جميع المحتجين المسجونين ومنهم الطلاب الشبان.
وقالت الجماعة التي تطلق على نفسـها اسم شـبكة علماء ليبيا الأحرار وتضم 
في عضويتها 50 من رجال الدين الاسلامي إن الحكومة وأنصارها أظهروا حصانة 

تامة من العقاب واستمروا وزادوا في « جرائمهم الدموية ضد الإنسانية».
وأضافت في بيان أن السلطات أبدت خيانة تامة لسبيل الله والنبي محمد.

واضاف العلماء الذين طلبوا عدم الإفصاح عن أسـمائهم لأسباب أمنية أن هذا 
يجعل هذه السـلطات غير جديرة بالطاعة أو المساندة ويجعل من الخروج عليها 

بكل وسيلة ممكنة فرض عين.
والمعارضة العلنية نادرة من جانب علماء الدين المسلمين في شمال أفريقيا لكن 
قمـع المحتجين دفع رجال الدين لتشـكيل شـبكة علماء ليبيا الأحـرار التي لم تكن 

معروفة من قبل.

طائرتان عسكريتان ليبيتان ومروحيتان تهبط في مالطا
■ لافاليتا ـ ا ف ب: اعلن مصدر عسكري مالطي ان طائرتين عسكريتين ليبيتين 
ومروحيتـين مدنيتـين تقل سـبعة اشـخاص قالوا لاجهـزة الهجـرة المالطية انهم 

فرنسيون، هبطت بعد ظهر الاثنين في لافاليتا عاصمة مالطا.
واوضحت المصادر نفسها ان المروحيتين حصلتا على اذن بالهبوط في لافاليتا، 

الا انه لا توجد اي معلومات حول الطائرتين العسكريتين.
واضافـت هـذه المصادر ان المروحيتين لم تحصلا علـى اذن بمغادرة ليبيا الامر 

الذي يعني انهما فرتا من هذا البلد الذي يشهد حوادث دامية.
واعلن الاشـخاص السـبعة الذين كانوا على مـتن الطائرات الاربع للسـلطات 
المالطية انهم يحملون الجنسية الفرنسية الا ان واحدا منهم فقط كان يحمل جواز 

سفر. 
ولا يزال السبعة في المطار للتحقيق في هوياتهم.

السكك الحديدية الروسية تجلي موظفيها من ليبيا
■ موسكو ـ ا ف ب: اعلنت شركة السكك الحديدية الروسية «ار زد دي» الاثنين 
انها ستجلي موظفيها من ليبيا حيث اوقعت اعمال العنف خلال تظاهرات مناهضة 

لنظام العقيد معمر القذافي 233 قتيلا على الاقل منذ 15 شباط/فبراير.
وقالـت الشـركة في بيـان ان «مجموعة خاصة من ممثلي الشـركة سـيزورون 

ليبيا لتنظيم عملية الاجلاء».
ويعمل في ليبيا نحو 204 موظفين تابعين للشـركة واسـرهم. وتتولى الشـركة 

اقامة خط حديدي بطول يفوق 550 كلم يربط سرت (وسط) ببنغازي (شرق).

ارتباك حركة الطيران المصرية والليبية 
وطائرة قذاف الدم لم تصل 

■ القاهرة ـ وكالات: شهدت حركة الطيران بين القاهرة والمدن الليبية امس الاثنين 
ارتباكا شـديدا بسـبب الأحـداث التي تشـهدها الجماهيرية الليبية حاليـا ما أدى إلى 

إلغاء عدد من الرحلات . 
وقالت مصادر ملاحية بمطار القاهرة «اضطرت شركة مصر للطيران لإلغاء رحلتها 
اليوم إلى بنغازي بعد غلق مطار بنغازي بناء على إشارة من مكتب مصر للطيران في 
المدينـة الليبية»، مضيفا أن رحلة مصـر للطيران إلى طرابلس غادرت وعليها 12 راكبا 

فقط من أجل العودة بعدد كبير من المصريين. 
كمـا ألغـت الخطوط الليبيـة رحلتها مـن بنغازي للقاهـرة ثم العـودة، وطلبت من 
سلطات مطار القاهرة عدم دخول العشرات من الركاب للسفر على رحلتها من القاهرة 

إلى طرابلس.
وأضافـت المصـادر أن سـلطات مطـار القاهرة تلقت إشـارة مـن السـلطات الليبية 
بوصول أحمد قذاف الدم المبعوث الشـخصي للعقيد معمر القذافي على طائرة خاصة 
امس بصحبة وفد من الشخصيات لم يكشف عنها، إلا أن الطائرة لم تصل في موعدها 

حتى الآن ولم يصل تأكيد بوصول الطائرة أو إلغاء هذه الرحلة الخاصة. 
وأشـارت المصادر إلى أن السلطات الليبية أعادت للقاهرة تسعة صحافيين يمثلون 

وسائل إعلام دولية مختلفة بعد منع دخولهم خلال الساعات الماضية . 

الاتحاد الاوروبي يبحث تشددا اكثر تجاه ليبيا
■ بروكسـل ـ وكالات: دعـا وزراء خارجيـة الاتحـاد الأوروبـي امـس الاثنين دول 
الاتحاد إلى اتخاذ خط متشـدد مع ليبيا ، وقال وزير خارجية لوكسمبورغ إن الاتحاد 

لا يمكن أن يسمح لنفسه «أن يتعرض للابتزاز من مثل هذا النظام». 
وقال وزير خارجية لوكسـمبورغ جان أسـلبورن «لقد أرسل القناصة لإطلاق النار 
على الناس الذين يحضرون أي جنازة أو يعبرون عن رأيهم الحر بأنهم يريدون دورا 
أكبـر في إدارة شـؤون بلادهم.. ونحن لا يمكن أن نضطر إلـى التعاون مع نظام يطلق 

النار على شعبه». 
واعتـرف وزراء الخارجية الذين اجتمعوا في بروكسـل امس الاثنـين بأن التهديد 

حقيقي وخاصة بالنسبة للدول الساحلية مثل إيطاليا ومالطا. 

مسؤول ليبي سابق ينتقد القيادة في البلاد 
■ طرابلس ـ رويترز: قال مسـؤول حكومي رفيع سابق امس الإثنين إنه من الخطأ 
ان تهـدد القيـادة الليبية بمزيد مـن العنف ضد المحتجين وإن عليهـا ان تبدأ حوارا مع 

المعارضين في مؤشر على وجود خلاف داخل الصفوة الحاكمة في ليبيا.
وقال محمد بعيو الذي كان حتى شـهر مضى كبير المتحدثين باسم الحكومة الليبية 

إن على القيادة ان تدعو الى اجتماع للمجتمع المدني يضع أول دستور للبلاد.
وقال بعيو في بيان انه حتى الاسبوع الماضي كان يكن مشاعر طيبة لسيف الاسلام، 
وأضاف ان التدخل الذي حدث الليلة (قبل) الماضية جاء متأخرا بعد ان شبت النيران 
بالفعل وانتشـرت. وذكر ان التهديد بالعنف زاد الغضب، وقال ان ابن القذافي لم يكن 

موفقا في خطابه.
ودعـا بعيـو في بيانه نجل الزعيـم الليبي إلى بدء حوار مـع المعارضة. وأعرب عن 
أمله في أن يغير سيف الاسـلام خطابه ليعترف بوجود معارضة شعبية ويبدأ حوارا 
معهـا فيمـا يتعلـق بتغييرات في النظـام الليبي. وقال ان هذا يشـمل مرحلـة انتقالية 
يتشـكل خلالها مجتمع مدني موسـع يبحث سـبل عقد اجتماع جديد بشـأن الدستور 

ومجموعة من القوانين الرئيسية وأيضا اختيار مجلس حكماء يهدىء الشعب.
واسـتطرد ان الموقـف فـي ليبيـا ما زال صعبـا وغامضـا يصعب التكهن بـه وتبقى 

الحقيقة بأن ليبيين ابرياء قتلوا بالمئات خلال هذه الازمة.

تقرير: واشنطن تتهم لندن بإضفاء الشرعية على القذافي
■ لندن ـ وكالات: أفادت صحيفة «ديلي تلغراف» امس الاثنين أن الولايات المتحدة 
اتهمت بريطانيا بإضفاء الشـرعية على نظام العقيد معمر القذافي بعد مقتل المئات من 

المتظاهرين المناهضين للحكومة في ليبيا.
وقالـت الصحيفـة إن السـفير الأمريكـي فـي لنـدن لويس سوسـمان «اقتـرح بأن 
التحركات البريطانية لإصلاح العلاقات مع القذافي قادت فقط إلى إعطائه مكانة أكبر 

على الساحة الدولية».
وأضافـت الصحيفة أن وزيـر الخارجية وليام هيغ ووزير العـدل كينيث كلارك في 
الحكومة البريطانية دافعا عن الروابط التجارية بين المملكة المتحدة وليبيا التي جرت 
إقامتها في أعقاب الاتفاق الذي أبرمه رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير مع 

حكومة القذافي عام 2007.
ونسـبت إلى سوسـمان قوله «أقترح أن التعامـل معه (العقيـد القذافي) وإعطاءه 

مكانة أكبر وقدرة أكثر على الساحة الدولية ليبدو وكأنه مواطن صالح كان خطأً».

بيروت - «القدس العربي» ـ من سعد الياس:
التـي  اللبنانيـة  الفضائيـات  مـن  عـدداً  أن  لوحـظ 
عمـدت الـى تغطيـة واسـعة للتظاهـرات الجاريـة فـي 
الـدول العربيـة تعرّضـت لعمليـات تشـويش وانقطـع 
ارسـالها عـن المشـاهدين. وطـال هـذا الاجـراء بشـكل 
محـدّد قناة (ان بي ان) التابعـة لرئيس مجلس النواب 
نبيـه بـري التي خصّصـت هواءهـا لنقل مـا يجري في 
الجماهيريـة الليبيـة تحـت عنـوان «ثـورة ضـد حكـم 
الطاغية»، واسـتضافت قيـادات شـيعية هاجمت نظام 
القذافي واتهمته باسـتخدام الطائرات لقصف تجمعات 
بشـرية. والمعروف أن الطائفة الشـيعية في لبنان تتهم 
ليبيا ونظام العقيد معمر القذافي بإخفاء الامام موسـى 

الصدر ورفيقيه على اراضيها منذ عام 1978. 
وقـد تلقى وزير الاعلام في حكومـة تصريف الاعمال 
طارق متري اتصالات شاكية من عدد من ممثلي المحطات 
التلفزيونية التي تعرضت فضائياتها للتشويش وكذلك 
مـن قبـل المجلـس الوطنـي للاعـلام المرئي والمسـموع. 
واسـتنكر متري «الاعتداءات على الحرية الاعلامية في 
هذا الظرف الذي يقوم بـه الاعلام بدور كبير بالتعريف 
عمـا يجـري فـي الـدول العربيـة والتعبير عن مشـاعر 
شـعوب هـذه الـدول وتطلعاتهـا». وأجـرى اتصـالات 
بالمسـؤولين عن القمـر الصناعـي «نايل سـات» وغيره 
من الجهات المعنية للتحقيق في اسـباب هذا التشويش 
والجهـات التي تقف وراءه للعمـل على وضع حد فوري 

له. 
الى ذلك،اوضح وزير الاتصالات في حكومة تصريف 
الأعمـال شـربل نحـاس «ان التشـويش الـذي تشـهده 
عدد مـن المحطات الفضائيـة والاذاعية فـي لبنان يعود 
الـى انقطـاع الوصلـة التـي تخص هـذه المحطـات عبر 
السـتالايت». وقال «إن التشـويش يتم علـى الصحون 

اللاقطة وصحون البث في جورة البلوط، وهو تشويش 
من خارج الأراضي اللبنانية».

واقترح نحـاس « ثلاثة حلول أولها تقوية البث وهو 
مـا تلجـأ اليـه وزارة الاتصـالات فـي حالة الضـرورة، 
والثانـي البـث علـى موجـات بديلـة وهـو حـل جزئي، 
التشويشـي  البـث  مصـدر  نعـرف  أن  الثالـث  والحـل 
ونوقفـه». واسـتنكر نحـاس «مـا تتعـرض له وسـائل 
الاعلام اللبنانية، وتحديداً الشـبكة الوطنية للارسـال 
(ان بي ان) من عمليات تشويش ومحاولات لقطع البث 

عبر الاقمار الصناعية العرب سات و النايل سات».
واكـد «ان وزارة الاتصـالات تقـوم باجـراءات علـى 
الارض للتصـدي لهـذه القرصنـة ووقف التشـويش»، 
لافتـا الـى «ان النايل سـات  قام امس بقطـع بث (ان بي 
ان) بالكامـل، بعـد تغطيتهـا للقمع الذي يقـوم به معمر 

القذافي وجرائمه بحق شعبه».
مـن جهته،اعتبـر المجلـس الوطنـي للاعـلام المرئـي 
والمسـموع أن «التشـويش الـذي تعرضـت لـه بعـض 
القنوات الفضائية اللبنانية التي تبث على قمري (عرب 
سـات) و(نايل سـات) يمثّل قرصنة موصوفـة واعتداء 
علـى حريـة الإعلام وحـق المشـاهد العربي فـي المعرفة 
والاطـلاع ومتابعـة الأخبـار والمعلومـات عـن الأحداث 
الجاريـة داخـل أي بلـد عربـي وعلـى صعيـد المنطقـة 

والعالم». 
وقـال المجلس في بيان امس: «مـن البديهي ان تكون 
شركات الأقمار الصناعية هي الجهة المسؤولة عن خدمة 
البـث الفضائـي بموجـب التعاقـد بينها وبـين القنوات 
الفضائيـة المعنيـة، وهـي المعنيـة بضمان سـلامة البث 
وإيصالـه بالمواصفات التقنية المناسـبة تبعـاً لالتزامها 

التعاقدي».
وأضـاف: «ان قيام السـلطات الليبيـة بالضغط على 
إدارة (نايـل سـات) لوقـف بـث قنـاة  (ان بـي ان) مـع 

اسـتمرار التشـويش على القنـوات اللبنانيـة الأخرى، 
أمر يؤكد حجم التعسـف والتطاول على حريات الإعلام 
والخشية من انكشـاف حقائق ووقائع أمام الرأي العام 
العربـي والعالمـي عـن تصرفـات سـلطة سـبق للبنان، 
حكومـة وشـعباً، ان أظهـر رسـمياً موقفـه الواضح من 
تورطها في إخفاء أحد قادته الكبار الإمام المغيب السـيد 
موسـى الصدر، وهي تحاول عبر الاعتـداء على الإعلام 
اللبنانـي ان تخفـي مزيداً مـن أفعالها المشـينة وخرقها 
للقيـم والأعراف الخاصـة بحقوق الإنسـان والحريات 
العامة والكرامة الإنسـانية». وتابـع: «يتبيّن لنا مجدداً 
حجـم الأذى اللاحـق بالحريـات الإعلاميـة العربية من 
جـراء وثيقة وزراء الإعلام العرب التـي أباحت التحكم 
بحـق البـث مـن شـركات للخدمـات ليسـت لهـا صفـة 
المرجعية الناظمة وهي شـريك تجاري يبيع خدمة البث 

للمحطات التلفزيونية».
واسـتنكر «ما نقـل عن عـروض قدمتهـا إدارة (نايل 
سـات) لتخصيص ترددات بديلة للمشوش عليها شرط 
ان تستثني قناتي(ان بي ان) و(المنار)، وهذا التمييز أمر 
مرفوض وسيكون للمجلس موقف حاسم منه بالتعاون 
مع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والجسم الإعلامي 
المهني في لبنان، ونحن نسـأل شـباب مصـر الثورة عن 
رأيها بهذا الأسلوب المشبوه والملتوي ومدى تعبيره عن 

إرادة التحرر التي رفعوا رايتها». 
وأوضـح أن «المجلس يتابـع هذه القضية منـذ الليلة 
الماضيـة وهـو أجـرى اتصـالات مكثفـة مـع المسـؤولين 
المعنيـين في لبنان والخارج وسـوف يعقـد الاجتماعات 
المناسـبة للتحـرك اعتبـاراً مـن صبـاح الاثنـين»، ودعا 
«المجالـس والهيئـات الناظمة للاعلام المرئي والمسـموع 
فـي البلاد العربية إلى التجـاوب مع تحركه الذي يهدف 
إلى عمل مشترك بين هذه المرجعيات يضع حداً للتعسف 

الحاصل وأطراً واضحة لحماية الحرية الإعلامية».

تشويش وقطع إرسال فضائيات لبنانية غطت الثورة في ليبيا

■ باريـس ـ ا ف ب: جـددت فرنسـا الاثنين دعوتها 
الـى «الوقـف الفـوري لاعمـال العنف» و»الـى احترام 
حـق التظاهـر السـلمي» في ليبيـا، في حين اسـفر قمع 
التظاهرات في هذا البلد عن مقتل 233 شخصا، بحسب 

منظمة هيومن رايتس ووتش غير الحكومية.
واعلن المتحـدث باسـم الخارجية الفرنسـية برنار 
فاليـرو في تصريح صحافي «امام عملية القمع العنيفة 
فـي الايام الاخيـرة، تبدي فرنسـا قلقهاالشـديد حيال 
تطـور الوضـع في ليبيـا. وتدعـو الى الوقـف الفوري 
لاعمال العنف واحترام حق التظاهر السلمي وحريات 

التعبير والاتصال».
ولا تزال حصيلة التظاهرات في ليبيا تتفاقم وبلغت 
233 قتيـلا، كما اعلنـت منظمة هيومـن رايتس ووتش 
للدفـاع عن حقـوق الانسـان الاثنين مشـيرة الى مقتل 
60 شـخصا يوم الاحـد فقط فـي بنغازي، ثانـي كبرى 
مـدن البلاد علـى بعد الف كلم شـرق طرابلـس ومركز 

الانتفاضة الشعبية منذ 15 شباط/فبراير.
والاحد، حض المتحدث باسـم الخارجية الفرنسـية 
السـلطات الليبيـة على «الحـوار» ودان «الاسـتخدام 

غير المتكافىء للقوة وغير المقبول».

واوضـح فاليرو الاثنـين «اننا في حالـة تعبئة تامة 
لضمان سـلامة الفرنسـيين في ليبيا. وقررت السفارة 
فـي طرابلس تقديم العطل المدرسـية التي كان يفترض 
ان تبدأ الخميس عبر اقفال المدرسة الفرنسية امس. ان 
عددا من العائلات الفرنسـية غـادر البلد هذا الصباح. 
وان فريقـا مـن القنصليـة موجـود في المطار لتسـهيل 

رحيلهم».
وبحسـب السـلطات الفرنسـية، يوجد حوالى 750 
فرنسـيا يقيمون فـي ليبيا التـي يحكمهـا العقيد معمر 

القذافي منذ 42 عاما.

باريس تجدد دعوتها الى «الوقف الفوري لاعمال العنف» في ليبيا

■ لنـدن ـ وكالات: كشـفت صحيفـة 
«الغارديـان» البريطانيـة امس الاثنين 
أن الحكومـة البريطانيـة صادقـت على 
بيـع ليبيا مجموعة واسـعة من المعدات 
لاسـتخدامها ضد المدنيين خلال الأشهر 

التسعة الأولى من العام الماضي.
أرقـام  وقالـت الصحيفـة نقـلاً عـن 
اعدتها وزارة الأعمال لوزارة الخارجية 
في الحكومة البريطانية إن قيمة المعدات 
تجاوزت 200 مليون جنيه اسـترليني، 

أي ما يعادل نحو 324 مليون دولار. 
واضافـت أن المعـدات التـي صادقت 
الحكومـة البريطانيـة علـى بيعهـا إلى 
ليبيـا فـي العـام الماضـي تشـمل الغـاز 
المسيل للدموع، وذخيرة السيطرة على 
الحشود، وكاميرات عسكرية، ومكونات 
معـدات المراقبـة، وأجهـزة اسـتهداف، 
الأسـلحة  علـى  تدريـب  ومعـدات 
وتكنولوجيـا  الصغيـرة،  العسـكرية 
لاغراض معدات الاتصالات العسكرية، 

وذخائـر للأسـلحة الصغيـرة، وبنادق 
والتحكـم،  القيـادة  وعربـات  قنـص، 

ومعدات التشويش.
وكانـت وزارة الخارجية البريطانية 
اعلنـت إلغـاء ثمانـي رخـص لتصديـر 

معدات لمكافحة الشغب إلى ليبيا.
وتنص المبادئ التوجيهية الرسـمية 
في المملكة المتحدة على أن الحكومة «لن 
تصـدر رخـص التصديـر إذا كان هناك 
خطر واضح بأن المعدات المعدة للتصدير 

الداخلـي».  للقمـع  اسـتخدامها  يمكـن 
وقالـت الصحيفـة إن التقرير السـنوي 
الأخيـر لـوزارة الخارجيـة البريطانية 
عن أوضاع حقوق الإنسـان فـي العالم 
اشـار إلـى أن بريطانيـا تفاوضـت مـع 
ليبيا حول مذكرة تفاهم تتعلق بالأفراد 
المرحّلين ووضع برامـج تدريبية لقوات 
الشرطة الليبية عن استخدام التقنيات 
الحديثـة لجمـع الأدلـة، بمـا يتفـق مـع 

المعايير القضائية.

صحيفة: لندن صادقت على بيع معدات
 لمكافحة الشغب قيمتها 324 مليون دولار إلى ليبيا 



السنة الثانية والعشرون ـ العدد 6748 الثلاثاء 22 شباط (فبراير)  2011 ـ 19 ربيع الاول 1432هـ

AL-Quds AL-Arabi    Volume 22 - Issue 6748 Tuesday 22 February 2011

AL-QUDS AL-ARABI
مصــــــــــــــر الــيـــــوم8

مطالب بتجميد
كل دول العالم اموال مبارك

ونبدأ تقريرنا اليوم بتوالي ردود الأفعال على الرئيس السـابق حسـني مبارك، 
حيـث تتزايـد المطالبـات بضـرورة إرسـال الحكومـة طلبـات لجميـع دول العالـم 
بالتحفظ على أية أموال له ولأفراد أسرته، ومنعهم من التصرف فيها، وإعادتها إلى 
خزينة الدولة. وكان زميلنا في «الأهرام» شريف أحمد شفيق، وهو ليس ابن رئيس 
الـوزراء، وكان مندوبا لـ»الأهرام أبدو» في رئاسـة الجمهورية لمدة خمس عشـرة 
سنة، قد طالب يوم السبت مبارك بأن يعترف بالحقائق، ومما قاله: «أعتقد أنه من 
حق شعبنا الآن أن يعرف الحقيقة كاملة على الصعيدين الداخلي والخارجي بعدما 
ضحى بدماء شـبابه فداء لهذا الوطن فيخرج علينا الرئيس السابق مبارك ويكتب 
ما حملته أسرار غرق العبارة السلام 98 في هذه الليلة المشؤومة التي أودت بحياة 
أكثـر من ألف وأربعمائة شـخص وبراءة صاحـب العبارة بعدهـا وقصص هروب 
رجال الأعمال بأموال الشـعب خارج البلاد، وتزوير الانتخابات البرلمانية لمصلحة 

الحزب الحاكم السابق.
والأهم من ذلك سـر خروجه من الحكم على يد شـعبه بالرغـم من حصوله على 
نسـبة  99 ٪ فـي معظم الاسـتفتاءات الرئاسـية الكشـف عـن حقيقـة ثروته هو 
وعائلتـه والتي سـوف تقدم مصر طلبا بها لدول العالم قبل أن تكشـفها الحكومات 
الأجنبية، وأعتقد أن الرئيس السابق المعروف بشجاعته وقوته صاحب أول طلعة 
جويـة قادتنا إلـى نصر أكتوبر العظيم، ليس لديه ما يخشـاه في أن يقول الحقيقة 
علـى نفسـه أو على الآخريـن فلا أسـتطيع أن أتخيـل أن تدفن هذه الأسـرار المهمة 
والعديدة معه دون أن يعرف شعبه حقيقة الأمور. في حقيقة الأمر لقد كنت مراسل 
جريدة «الأهرام أبدو» في رئاسـة الجمهورية لـ15 عامـا الأخيرة من حكم الرئيس 
السـابق أي نحـو نصف مـدة حكمه وكنت أرى مـا أرى مثل بقيـة زملائي المحررين 
من لقاءات بين الرئيس السـابق ومسـؤولين محليين ودوليين غير قابلة للنشر ولا 
نسـتطيع تفسيرها وأعتقد أنها كانت لقاءات سـرية في غاية الأهمية رسمت مصير 
شـعبنا وسـجلها التاريخ، آن الأوان أن يفصح الرئيس السـابق عن أسـرار حقبة 
طويلـة من عمر شـعبه لطالما تسـاءل عنها كثيرا فـي وقت دخلت فيـه مصر عصرا 

جديدا من الحرية بعد ثورة 25 يناير».

«الاخبار»: لماذا أسقط
الشعب المصري مبارك ونظامه؟

ويـوم الأحـد أحرجنـا زميلنا فـي «الأخبار» محمـد عبدالحافظ إحراجا شـديدا 
بسـؤال هو: «لغز احتار فيه الكثيرون، لماذا أسقط الشعب المصري مبارك ونظامه، 
ولـم يسـقط عبدالناصـر ونظامـه؟ فالثاني طبقـاً لنظريـة المسـؤولية التضامنية 
مسـؤول عن هزيمة الجيش المصري في 67، وعن احتلال إسـرائيل لسـيناء، وعن 
الشـرخ النفسي الذي حدث لكل المصريين وقتها، وعندما خرج الرئيس عبدالناصر 

ليتنحى خرجت الجماهير تطالبه بعدم التنحي، يا ترى إيه السبب؟».
صحيـح، يا ترى، يا هلترى، ماذا يكون السـبب؟ هذا سـؤال محيـر، ولكن كيف 

يقول عبدالحافظ عبدالناصر هكذا غير مسبوقة بخالد الذكر؟
ولـو نحن توجهنا إلى «المصري اليوم» في نفس اليوم سـنجد أن زميلنا خفيف 
الظـل ومتعـدد القدرات جـلال عامر يخصـص فقرتين مـن بين احدى عشـرة فقرة 
لمهاجمـة الرئيس السـابق، وهما: «- وقف نابليون أمام الأهـرام وقال لجنوده  ان 

سبعين مليارا تنظر إليكم من خلف هذا الوادي.
- رأيـت هـذا الفيلم القـديم من قبل، مظاهـرة للمطالبة بتكريم مبـارك وفي آخر 

الفيلم مظاهرة للمطالبة بترشيح مبارك».

شخصية مبارك ليست ثرية كالسادات
وفـي نفـس العدد قـال الدكتور أيمـن الجندي في عمـوده اليومـي - الكثير من 
الحـب « مبـارك لـم تكن شـخصيته ثرية الجوانـب كالسـادات، لم يرتبـط عاطفياً 
بقريتـه، واختار العزلة عن الشـعب في قصوره بشـرم الشـيخ، ولأن الناس على 

دين ملوكهم، فقد اقتدت به طبقات الشعب.
اختفـى معنـى العدالة الاجتماعية مـن قاموس حياتنا ولم يعـد يتذكره أحد، أو 
بات محلا للسـخرية والاسـتهزاء، تضخمت ثروات الكبار في سعار جنوني لا يدع 
موضعا للعقل أو للسـؤال المنطقي، ماذا سـيصنعون بتلك المليارات؟ إذا كان المليار 

هو ألف مليون، فما الشيء الذي يشتريه الملياران، ولا يشتريه المليار؟».
وهل هذا سـؤال؟ الملياران يشتريان ثلاثة كيلو لحمة، وعلبة سمن ماركة البقرة 

الحلوب وكيلو ملوخية وكيس رز.

شهر فبراير لعب
دور البطولة المطلقة في حياة مبارك

أمـا أطرف ما نشـر يوم الأحـد عن الرئيس السـابق، فكان في «الوفـد» لزميلتنا 
دعاء البادي، وكان عن شهر فبراير في حياته من سعادة ونحس، قالت، وعبارات 
التشـفي والحقد بادية عليها كاسـمها - البادي - «لعب شـهر فبراير دور البطولة 
المطلقـة في حياة الرئيس السـابق حسـني مبارك منذ سـن الشـباب وحتى هرمه، 
وظل هذا الشهر يلعب دور النهايات السعيدة لصاحب الثلاثة والثمانين عاما حتى 
تحول الى فيلم رعب ألفه وأخرجه الشـعب المصري، توالت الأحداث السـعيدة في 
شـهر عيد الحب على الرئيس السابق حسـني مبارك منذ بداية حياته، ففي فبراير 
1949 تخرج الطالب محمد حسـني مبارك في الكلية الحربية وفي نفس الشـهر من 
عـام 1974 حصـل مبـارك على رتبة الفريـق بعد مشـاركته في حـرب أكتوبر كقائد 
للقـوات الجوية، وهي آخر مرحلة في حياته العسـكرية حيـث عين عام 1975 نائباً 
للرئيـس الراحل محمد أنور السـادات، كما أن شـريكة دربه في حياته العسـكرية 
والرئاسـية سوزان مبارك من مواليد 28 فبراير 1941، تحول فبراير الذي يصاحبه 
شـهر أمشـير في الشـهور القبطية الى كابوس لمبارك، ففي 25 فبراير 1986 اندلعت 
أحداث الأمن المركزي والتي كادت أن تهز عرش مبارك لولا تدخل القوات المسـلحة 

ونزل الجيش الشوارع لتهدئة الأوضاع، وفي بدايات الألفية الثالثة استقبل مبارك 
شـهر فبراير في عام 2002 بحادث اشـتعال قطار العياط الشـهير والذي أسـفر عن 

مقتل حوالى ثلاثمائة وسبعين راكبا.
وخلال بطولة الأمم الأفريقية التي اسـتضافتها القاهرة ووسـط انشغال مبارك 
بمسـيرة المنتخب الوطني كانت عبارة «السـلام 98» تغرق في وسط البحر الأحمر 
يـوم 2 فبراير وعلى متنها أكثر من ألف وأربعمائة شـخص معظمهم من فقراء مصر 

ومازال المتهم الرئيسي في هذا الحادث الأليم حراً طليقاً في لندن.
وأخيـراً أبى شـهر فبراير أن يقـف متفرجاً ومبارك يودع مصـر بعد ثلاثين عاما، 
ففي السـاعة السادسـة مسـاء يوم الحادث عشـر مـن فبراير أعلن نائـب الرئيس 
عمر سـليمان تنحـي مبارك عن الحكم لتنتقل السـلطة إلى المجلـس الأعلى للقوات 

المسلحة».

الإسلاميون يرون الثورة حقا دينيا
وإلـى إخواننـا في التيار الإسـلامي، وموقفهم من الثورة وتفسـيراتهم لها، فقد 
فسـرها الأستاذ بجامعة الأزهر الدكتور سعد الدين هلال في عمود - قرآن وسنة ـ 
بـ»الجمهورية» يوم الجمعة بقوله: «المظاهرات التي جعلتها الممارسة الديمقراطية 
وسـيلة تعبيرية، يراها الفقه الإسـلامي حقا إنسـانيا يرمز إلى معنى الكرامة التي 
أحيا الإسـلام شأنها، وجعلها رسـالة المسلمين، ينشـرونها للناس في الأرض، كما 
قـال اللـه تعالى: «ولقـد كرمنا بنـي آدم وحملناهم فـي البر والبحـر ورزقناهم من 
الطيبـات، وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا»، الإسـراء، -70 ما أجل تكريم 

الإنسان وهو يعبر بحرية عن طلباته وتطلعاته فرادى وجماعات».
لا، لا، هذا تفسير غير مقنع بالمرة - ما دخل المظاهرات في ميدان التحرير وغيره 
بالآيـة؟ لا صلة بينهما، وهو ما قد يكشـف انه من أنصـار الحزب الوطني أو النظام 
السـابق، لأنه كان عليه أن يذكر الناس بموقف القرآن من أموال الشـعب المنهوبة، 

ومن قتل المتظاهرين في الميادين والشوارع.
الزعماء العرب نسوا أن الله هو مالك الملك

وهذا التفسـير العجيب يختلف تماما عن تفسـير لزميلنا بـ»الجمهورية» جلاء 
جاب الله كان قد كتبه يوم الخميس، وهو: «نسوا أن الله هو مالك الملك، يؤتي ملكه 
لمن يشـاء وينزعه عمن يشاء، وأنه سبحانه القادر فيعز من يشاء ويذل من يشاء، 
تجبروا واعتقدوا انهم يملكون السـلطة والسلطات، والجاه والمال حتى جاء وقت 
نراهم تحت قيد الإقامة الجبرية، وتحت مظلة العدالة يتم استجوابهم في اتهامات 

وجرائم عديدة ما كانوا يحلمون يوما أن يوجهها لهم أحد.
ألم يقرأ أحدهم يوماً في سورة الفجر «ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد 
التـي لم يخلق مثلهـا في البلاد وثمـود الذين جابـوا الصخر بالـواد وفرعون ذي 
الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفسـاد فصب عليهم ربك سـوط عذاب، 
إن ربـك لبالمرصـاد» ألم يفهمـوا قوله الله سـبحانه وتعالـى لماذا أخذ عـاد وثمود 

وفرعون أخذ عزيز مقتدر؟
ألـم تـر أن الله قصـم ظهورهم بحناجر الشـباب فقـط، لم يحمل أحدهم سـيفا، 
أو مدفعـا، بل تصـدوا للمدافع والبنـادق، والقنابل المسـيلة للدموع، بل وسـيوف 

البلطجية بأصواتهم وحناجرهم وهتافاتهم وقلوبهم ودعاء الكثيرين معهم.
الـدرس الأول هـو الخـوف من اللـه والرجاء فيـه والعمل لوجهه الكـريم يا من 
سـتحملون أمانة العمل والمسؤولية في مصر بعد ثورة الشباب، اللهم بلغت، اللهم 

فاشهد».
وهكذا تكون التفسيرات المستمدة من القرآن الكريم وإلا فلا، لا تفسيرات أنصار 
الحزب الوطني الحاكم صاحب الأغلبية الشـعبية الكاسـحة التـي اثبتت وجودها 

فعلا.

الأقباط والثورة والكنيسة
وعدم انصياع الاقباط لها بعدم التظاهر

وإلـى أشـقائنا الأقبـاط ومواقفهـم مـن الثـورة ونظرتهم إلـى موقف الكنيسـة 
منهـا، والتـي لـم تعجـب الكاتـب مدحت بشـاي المؤمـن بعروبتـه، وقـال عنها في 
مجلـة «المصـور»، وعن مسـاندتها للنظـام، ومطالبتهـا الأقباط عدم المشـاركة في 
المظاهـرات، وعدم انصياع الأقباط لأوامرها: «إصرار تلـك القيادات على تبني تلك 
المواقف السـلبية في جهل أو تجاهل لرسـالة المؤسسـة الدينية كان أمراً مؤسفا من 
جانـب هؤلاء الذين طالما صدعوا أدمغتنا بالدور الوطني للكنيسـة، قرار منع أبناء 
الكنيسة من الذهاب إلى القدس، والوقوع في خطأ إنزال عقوبة روحية لمخالفة أمر 
وقرار ذي طبيعة سياسـية! يبدو أن الكنيسة ورموزها لم تدرك أن فرض الوصاية 
على قرارات الناس ومشـاعرهم أمر لم يعد ممكناً، فقد تجاوزنا عصور المنع والمنح 
البطريركـي في الشـأن الحياتـي الخاص لجمـوع المؤمنين، فكان ردهـم في الميدان 
بالمشاركة يدا بيد مع أخوتهم في الميدان الوطني، شاركوهم الحب والعطاء والفداء 
والتفاعل الإنساني النبيل الذي أدهش العالم، صلوات وترانيم مسيحية لأول مرة 
في الميدان الرحيب خارج أسـوار الكنيسـة، يسـبقها أو يعقبها صلوات وتسـابيح 
ودعوات إسـلامية في مشهد بديع غير مسـبوق حتى أثناء ثورة 1919 التي حملت 
شـعار الهـلال والصليب، أعتقـد أن هناك ثمة متغيـرات أحدثتها ثـورة يناير باتت 
تفـرض علينا مراجعة شـكل العلاقة بين المؤسسـات الدينية والدولـة، لا أظن على 
سـبيل المثال أنه بات مقبولا أن تمثل الكنيسـة المواطن المسيحي والتحدث بالنيابة 
عنه، ولم يعد لائقاً أن تختطف الكنيسـة دور المؤسسات الاجتماعية والدينية، ولا 
انشـغال الكهنة بأمور دنيويـة كالإدارة وتجهيـز المصايف وانتـاج الأعمال الفنية 
وتشـغيل القنـوات التليفزيونيـة الدينيـة، وغيرها مـن المهام على حسـاب الدور 

الروحي».

الشارع غلب وسبق المؤسسات الدينية
كما نشـرت جريدة «أربع وعشـرون سـاعة» يوم الخميس تحقيقا لزميلنا عزت 
البنا جاء فيه: «أشار القس فلوباتير جميل بمطرانية الجيزة إلى أن الشارع حينما 
يخرج بشـرعية جديدة فلا بد أن يأتي التأييد من قبل الكنيسة، وأنه على المستوى 
الشـخصي كان مـن أوائـل المؤيدين لهـذه الثورة، لأنه سـبق وأعلـن موقفه منذ 6 
سـنوات ونال جـزاء الإيقاف بسـبب موقفه من الحـزب الوطنـي والرئيس مبارك 

تحديدا، كان يشـتاق لهذا 
اليـوم الـذي يخـرج فيـه 
الشـعب المصري عن بكرة 
بـكل  رأيـه  ويعلـن  أبيـه 
صراحـة في ثـورة أعادت 
للأذهان فكرة النضال اللا 
عنفي التي أسسها الزعيم 
الروحـي الهنـدي غانـدي 
مـع  تمامـا  تتفـق  والتـي 
السياق المسـيحي، فدائما 
المسـيحية تدعـو للتغييـر 

بدون عنف.
يخـص  وفيمـا 
تصريحـات قداسـة البابا 
مـع بدايـة أحـداث الثورة 
انها كانت تنسـجم وتتفق 
الكتـاب  فكـر  مـع  تمامـا 
المقـدس وأنـه يعتبـر هذا 
تاريخيـا  موقفـا  الموقـف 
رسـالة  فـي  الإنجيـل  لأن 
بوليـس الرسـول الى أهل 
يجـب  إنـه  يقـول  روميـة 
الخضـوع للسـلطات لأنها 
موضوعـة مـن قبـل اللـه، 
انـه ضـد كل من يقـول إن 
موقـف البابـا كان خاطئا 

لأن البابا بحكم جلوسـه على كرسـي الكرازة المرقسـية وضع على عاتقه الخضوع 
الكامل للكتاب المقدس الذي ينادي بالشرعية».

وبعـد تنحي مبارك عن الحكم في 11 فبراير بأربعة أيام صدر عن البابا شـنودة 
البيان التالي: «اجتمع صباح الثلاثاء 15 فبراير 2011 قداسـة البابا شنودة الثالث 
بلجنة مصغرة من أعضاء المجمع المقدس وأصدرت البيان التالي: الكنيسة القبطية 
تحيي شـباب مصر النزيه، شـباب 25 يناير الذي قاد مصر فـي ثورة قوية بيضاء، 
وبذل في سـبيل ذلـك دماء غالية، دماء شـهداء الوطن الذين مجدتهـم مصر قيادة 
وجيشـا، بل مجدهم الشـعب كله، ونحن نعزي أهليهم وأفراد أسـرهم، والكنيسة 
القبطيـة تحيي جيش مصر الباسـل والمجلس الأعلى للقوات المسـلحة فيما أصدره 
مـن بيانات من أجل الحفاظ على مصر في الداخل والخـارج، ونؤيد موقفه من حل 
مجلسي الشـعب والشورى وفي دعوته لإقرار الأمن، ونحن نؤمن بأن تكون مصر 
دولـة ديمقراطية مدنية تختار أعضاء برلمانهـا بانتخابات حرة نزيهة وتتمثل فيها 
جميع فئات الشعب، وتؤيد مصر كلها في محاربة الفقر والفساد والبطالة ومقاومة 
الفوضـى والتخريـب وفـي إرسـاء الأمن والأمـان ومبـادىء العدالـة الاجتماعية 
والوحـدة الوطنيـة وفـي الاقتصـاص مـن المفسـدين والخارجـين علـى القانون، 
والكنيسـة القبطية تصلي من أجل مصـر العظيمة ذات التاريـخ المجيد والحضارة 
العريقـة ونرجو أن يحفظها الرب سـالمة وينشـر فيهـا الهدوء والاسـتقرار والأمن 

والرخاء».
أي أن البيـان صـدر بعـد أن تأكـد البابا شـنودة أن لا أمل في عـودة مبارك مرة 

ثانية، وأن التنحي نهائي.

«الاهرام»: علينا أن نبدأ بمرحلة من البناء الآن
وكان مقالـه يـوم الأحد في «الأهرام» مرتبكا للغاية، مثلمـا كان مقاله يوم الأحد 
قبـل الماضي الذي أعطانـا فيه معلومات عـن جغرافية وتاريخ مصـر الموجودة في 
كتـب المرحلـة الإعدادية، أمـا أول أمس فقال: «أمـا وقد بدأت ثورة شـباب 25 يناير 
وطالبـت بأمور فـي الإصلاح تحققـت غالبيتها، فعلينـا أن نبدأ مرحلة مـن البناء، 
لأن البنـاء هـو العنصر الأساسـي في تشـييد دولة جديدة قوية هـي أول ما نصبو 
إليـه، فمن الأمور التي يجب الاهتمام بها هي بناء الأمن، ايجاد امن قوي يسـتطيع 
أن يحـرس المواطنين في بيوتهم، وأماكن عملهم، خاصة بعد أن انتشـرت عصابات 
الخارجـين علـى القانون وبناء الجيل الجديد أطفالا وشـبابا ونشـر روح المواطنة 
والأخـوة والتعامـل مـع الآخـر في جـو من المحبـة، كمـا نحـث كل المواطنـين على 
الاشتراك العملي في سياسة بلدهم وإعداد الشعب للانتخابات المقبلة التي ستنتج 
أعضاء الهيئة التشـريعية في بلادنـا، وأيضا انتخابات الرئاسـة، وعلينا معالجة 
مشـاكل الفقر، وسـؤال آخر عن طلبة الجامعات، إلى متى يسـتمر تعطيل الدراسة 
فيها، سـؤال آخر عن الأحزاب ما هي الأحزاب الجديدة التي سـوف تتكون وتكون 
لها شـعبيتها وترشح نفسـها لعضوية الهيئة التشرييعة ولرئاسـة الدولة؟ وماذا 
سـيكون منهجها؟ ثم مـاذا عن الأحزاب الحالية، هل سـتبقى، أم تنتهي على الرغم 
من شـعبية بعضها وشـعبية صحافتها التي تعبر عن الأحـزاب الحالية والأحزاب 

الجديدة؟».

الاخوان هاجس الكنيسة الآن
لا حـول ولا قوة إلا باللـه العلي العظيم؟ وأنت مالك ومال الأحزاب السياسـية، 

التي ستنشأ أم القديمة؟ هل تريد أن تحصل على موافقتك أولا؟
البابـا يشـير إلى الإخوان المسـلمين، وهم الهاجـس الآن للكنيسـة وقطاع كبير 
من أشـقائنا الأقبـاط، وهو ما أشـار إليه في نفـس اليوم أحد مستشـاريه المقربين 
وهـو رجـل الأعمال وعضو المجلـس الأعلى للسياسـات التابع لأمانة السياسـات، 
وصديـق أحمد عـز الصـدوق، هاني عزيز أمـين عام جمعيـة محبي مصر السـلام، 
الذي كان عنوان مقاله الاسـبوعي بـ»المصري اليوم» - ماذا ينوي الإخوان - قال 
فيه: «تصدر الإخوان المشـهد السياسـي قد أصبح مبعث انزعاج لكل الخائفين على 
انجازات الثورة المصرية الشـابة من سطوة التنظيم السياسي المتمرس للجماعة، 
وتصدر الدكتور عصام العريان المتحدث الرسـمي باسم الجماعة المشهد السياسي 
على شاشـات الفضائيات وخلفه صورة كبيرة الحجم للإمام حسن البنا في مشهد 
غير مسـبوق في تاريخ مصـر، معلنا عدم تطلع الجماعة لريادة الحياة السياسـية 
المصرية سـواء من خلال منصب الرئاسـة او رئاسـة الوزراء متناسيا باقي القوى 
المصريـة الفاعلة في السـاحة السياسـية المصرية وكأن القرار في يـد الجماعة بأن 
تتولـى الحكـم من عدمه، ثم جاء تطور قد يكون في حـد ذاته خطوة طبيعية بحكم 
المكانـة القانونية للمفكر الإسـلامي المستشـار طارق البشـري الـذي يصنف ضمن 
البرامـج الفقهيـة للإخـوان والمحامي الإخوانـي صبحي صالـح، إلا أن دقة المرحلة 
تتطلب البعد عن الرموز في الأمور الحساسـة، ولتفادي الاثار السـلبية التي يمكن 
أن تنعكـس على توجهات مصـر الداخلية والخارجية خلال هـذه الفترة العصيبة 
التـي تكثر فيهـا التكهنات، وهنا يجمع المسـيحيون بمصر على التـزام الخط العام 
للدولـة الـذي يحدده المجلـس الأعلـى للقوات المسـلحة باعتبـاره الضامـن لعدم 
المسـاس بحقوهم وهو ما سـتوضحه نتائج لجنة تعديل الدسـتور، ومـا إذا كانت 

ستتطرق لأي من الأمور المتعلقة بشأن المواطنة من عدمه».
ولا نفهـم مـا الذي يريـده، هل يتحدث باسـم حزبه الوطني ويحـدد مطالبه من 
المجلس العسـكري، أم باسـم المسـيحيين جميعاً مدفوعاً في ذلك من البابا، باعتبار 

الكنيسة حزبهم السياسي؟ أم يحرض إسرائيل وأمريكا وأوروبا؟
وبـدلا مـن كل ذلك، لماذا لا يتحاور البابا مباشـرة، مع المحظورة - آسـف جدا - 

مش قصدي - أقصد الإخوان؟

اتهام الاخوان بالسطو على الثورة
وإلى أول عملية للسـطو على الثورة، بواسـطة الإخوان المسـلمين أو جناح من 
داخلهم وتنصيب الشـيخ يوسف القرضاوي مرجعية لها، عندما أحضروه من قطر 
ليتصـدر المنصة ويخطب في الملايـين بميدان التحرير على طريقـة عودة الخميني 
مـن باريس إلى طهران، وهو ما بـدأ يثير ردود أفعال ومخاوف وتسـاؤلات، بدأها 
كما قلنا أسـتاذنا الكبير محمد حسـنين هيكل يوم السـبت في حواره بالتليفزيون 
المصري مسـاء السـبت مع زميلنا وصديقنا محمود سـعد، ويوم الأحد، كان غضب 
زميلنـا وصديقنـا بـ»الأخبـار» والأديـب الكبيـر جمـال الغيطاني عظيمـا جدا من 
هذا المشـهد المسـتفز الذي قال عنـه: «لحظات خمينيـة الملامح، هكذا شـاء البعض 
ليـوم الجمعـة الماضي أن يبدو فـي نظر العالم، لكن مسـار الثـورة المصرية مغاير، 
الثورتـان تشـتركان فـي البواعـث والهـدف ضـد الديكتاتوريـة والطغيـان، لكن 
التوجه الأساسـي في إيران كان دينيا، حل نظام الملالي محل الشـاه، ديكتاتورية 

رجال الدين محل ديكتاتورية الشاهنشـاه، وما تزال إيران تعاني، الثورة المصرية 
بواعثها ومسارها وطني، الإسلام جزء من مكوناتها كذلك المسيحية، يعني الشباب 
ذلك، وفي الأيام الأولى للثورة كان موقف الإخوان غامضا، ثم اتضحت مشاركتهم 
المحدودة شـيئا فشيئاً، ونشط الإخوان خاصة بعد انتصار ثورة المصريين جميعا، 
وحاولوا الظهور، ومازالوا، بمظهر الأقوياء الذين أشـعلوا الثورة، وبالتالي قطف 
ثمارهـا، الملايـين التي احتشـدت في ميدان التحريـر من المصريـين المؤمنين، لكنهم 
ليسـوا أعضاء في الجماعة أو غيرها، أرادوا للمشهد ان تكون خلفيته لحظة عودة 
الخميني الـى طهران قادما من باريس، حاولوا تصويرهـا على انها موازية لعودة 
الشـيخ القرضاوي بعد غياب ثلاثين عاما في المنفى القطري. وهنا لابد من توضيح 
فلـم يكـن الرجـل ممنـوعـا مـن التـردد على مصـر، كان يجـيء ويعود، والشـيخ 
القرضاوي عالم جليل، ربما كان من المنـاسب أن يخطب في صلاة الجمعة من فوق 
منبـر الأزهر، عالم من الأجلاء لا أن يتصدر المشـهد الاسـتثنائي لانتصـار ثورة لم 

يسهم فيها».
طبعـا، وأما الذي نسـيه جمال فهـو أن مجمع البحوث الإسـلامية التابع للأزهر 
كان قـد أصـدر برئاسـة شـيخه الراحل الدكتـور محمد سـيد طنطـاوي منذ عامين 
قرارا بضم الشـيخ القرضاوي الى عضويته، وقد شـن الإخوان المسـلمون حملات 
عنيفـة ضـده، وصلـت إلى حـد اتهامـه بخدمـة مخططـات أجنبيـة، وتصريحات 
مرشـدهم السـابق خفيف الظل محمد مهدي عاكف، وصديقنا نائبه الأول السـابق 
الدكتور محمد السيد حبيب وغيرها، منشورة وموجودة، وكذلك المقال الشهير في 
الدسـتور لصديقنا المستشـار طارق البشـري الذي اتهمه فيه بالتورط في مخطط 
أمريكـي وكذلـك الهجوم العنيف الذي شـنه ضده صديقنا الدكتـور أحمد كمال أبو 
المجـد، ومقال صديقنا الدكتور محمد سـليم العوا ضده، وكذلـك فهمي هويدي، كل 
ذلـك موجود، فما الذي حدث لأن يقوم الإخوان بهذه الحركة غير المفهومة والمثيرة 

للشكوك القاتلة فيهم؟

النصر ليس مرتبطا بأي امام
وإلـى «المصري اليـوم» في ذات اليـوم - الأحد - والخبير الإعلامي ياسـر عبد 
العزيز، وقوله هو الآخر وهو في غاية الدهشة: «ثمة إشارات تثير القلق ولا تبعث 
على الاطمئنان والشـعور بالراحة، كان من المفترض أن نصلي جمعة النصر، خلف 
إمـام دون وجه ايديولوجي، وبلا ماض ملتبس وبولاء بريء من أي مس، كما كان 
من حق وائل غنيم أن يوجه كلمة إلى من شاركهم في صنع الثورة، كما انه من حقنا 
جميعـا أن نخرج في مليونية جديدة فـي أي يوم من أيام الأحد بعد انتهاء القداس 
فـي كنائـس البلاد، وعلى ثوار ينايـر أن يبقوا ثورتهم متقدة حتـى تقود مصر إلى 
المكانة التي تليق بها، دولة مدنية ديمقراطية حديثة لا يخنقها الفساد، ولا يتلاعب 

بها المتأسلمون ولا تقهرها القوة، وإلا فان دماء الشهداء لن تغفر لنا».
طبعاً، طبعاً، دماء الشـهداء المسـلمين والمسـيحيين لـن تغفر لنا لو سـكتنا على 

محاولة البعض تحويلها إلى ثورة للسنة.
أما المثير للسـخرية في الموقف كله، فهـو أن الإيرانيين بدأوا يتأثرون بثورتنا - 
حماهـا اللـه - وينزلون للتظاهر ضـد النظام، بينما فريق من الإخـوان يحاول أن 

يقلد النظام الإيراني.

«الاخبار»: الخطيب رجل ينتمي إلى الماضي
وأمـس - الاثنين - حـاول زميلنا وصديقنا والأديب الكبير يوسـف القعيد، في 
مقـال لـه بـ»الأخبار»، إبـداء رأيه في وجـود القرضـاوي بالميـدان وإلقائه خطبة 
الجمعـة، ولكن جـاء المقـال مرتبكا، ولم اسـتطع أن أفهـم رأيه بوضـوح، وأبرز ما 
جاء فيه قوله: «حاولت أن أصل إلى أعماقه بدلا من التعامل مع قشـوره الخارجية 
اكتشـفت أن الخطيب رجل ينتمي إلى الماضي ويتكلم كلام الماضي وهو خطاب ربما 
لـم يصل لكل هؤلاء الشـباب الذين مـلأوا ميدان التحرير، بـين الخطيب والملايين، 
ورغم عوامل التهدئة فالجدل بين المنصة والمشـهد قد يؤكد لنا في الأسـابيع القادمة 

ان الثورة ربما خطفت أو سرقت أو نشلت أو تم الاستيلاء عليها.
ما رأيته بأم عيني كان أدق من مخاوف المتخوفين، وأنا كنت منهم، كان الشـبان 
فـي الميـدان يرفعون الأعلام وليسـت المصاحف، مـع أن المصحف أعظـم كتاب على 
وجه الأرض، ورددوا شـعارات أن الشـعب يريد إسـقاط الحكومة، ولم يقولوا ان 

الإسلام هو الحل، مع أن الإسلام ختام الأديان، سنة الله المطهرة".
ويوسـف لم يعلن معارضته أو اسـتنكاره بوضوح مثلما فعـل زميلنا وصديقنا 

والأديب الكبير جمال الغيطاني.

القرضاوي يرفض
تولي منصب مرشد الاخوان

وعلى كل حال فاننا لا نفتش في النوايا، ولكن الشـيخ يوسـف وبنفسـه أكد انه 
والجنـاح من الإخوان المسـلمين الذي رتب للعملية، كانت لـه أهداف واضحة وهي 
تحويلـه إلى مرشـد وإمام لأهل السـنة، وهو نفسـه اعتـرف بذلك فـي نفس اليوم 
- الاثنـين - في حديث  نشـرته لـه "الأهرام" وأجرتـه معه زميلتنـا أماني ماضي، 
وجـاء فيه: "أكد الشـيخ أن علاقته بتنظيـم الإخوان انتهت محلياً وعالمياً، مشـيرا 
إلـى رفضه تولي منصب مرشـد الإخـوان قائلا: "تركت الإخـوان نهائياً و ورفضت 
عروضـا كثيرة بأن أتولى منصب المرشـد العـام لكني رفضت، إننـي أتمنى أن أظل 
مرشـدا للأمة كلها وليـس لجماعة من الجماعات"، وأن إلقـاءه خطبة الجمعة ليس 
إيذانـا ببدء دولة دينية بل علـى النقيض من هذا الكلام يأتـي توجهي لإقامة دولة 

مدنية، لكن بمرجعية إسلامية، وهذا لا يعيب دولتنا.
فكثيـر من الدول اختارت الاشـتراكية كمرجعية وأخرى اختـارت القومية، فأنا 
ضد الدولة الدينية تماما، فلسنا دولة مشايخ ولا ملالي". ونفى القرضاوي أنه جاء 
مصر مثـل "الخميني". وقال الخميني كان صاحب ثورة، أما أنا فكنت مؤيدا للثورة 

فقط".
إذن، فرغبته واضحة بأن يكون مرشـدا للأمة الإسـلامية كلها، أي للسنة، مقابل 
مرشد المسلمين الشيعة، وما دام مرشدا فمن الطبيعي أن يتم عرض أي قوانين عليه 
وعلى المجلس الذي سيشكله لإبداء الرأي فيها ان كانت توافق الشريعة أم لا. وهذا 
يذكرنـا بمـا أورده الإخوان المسـلمون في المشـروع الـذي أعدوه منذ أكثـر من عام 
ليكـون نـواة لبرنامج حزبهم الذي أعلنـوا أنهم ينوون تشـكيله، ونصوا فيه على 
تشـكيل هيئـة أو مرجعية - النص الكامـل ليس أمامي الآن - يتـم عرض القوانين 

عليها.
أما حكاية انه رفض عروضا كثيرة بأن يكون مرشدا للجماعة، فإنه سبق ونشر 

ذلك في مذكراته من عدة سنوات، ونص الرسالة التي وصلته. 

هجمات ضد الإخوان لتحويلهم القرضاوي لخميني.. والقرضاوي ينفي ويعترف بأنه يريد منصب مرشد الأمة.. قسيس شارك في المظاهرات يدافع عن قرار البابا بمنع الأقباط منها

البابا شنودة يتساءل عن حزب الإخوان.. مندوب «الاهرام» يطالب مبارك بالاعتراف بثروته قبل ان تنشرها البنوك الأجنبية
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 
 كانت الأخبار والموضوعات الرئيسية في الصحف المصرية الصادرة أمس عن اشتعال الثورة في ليبيا للإطاحة بالعقيد القذافي 

والمجازر التي يتعرض لها الشعب، وكان كاريكاتير زميلنا وصديقنا المبدع عمرو سليم في «المصري اليوم» - وهو ناصري الاتجاه - 
عنوانه - قريبا في ليبيا - والرسم للقذافي في التليفزيون مرتديا عمامة وملابس خضراء، وهو يحمل في يده اليسرى كتابا أخضر 

وفي اليمنى كتابا آخر بثلاثة ألوان - ويقول للشعب وهو يضحك :الآن، فهمتكم، بلاها الكتاب الأخضر، إيه رأيكم في الأزرق والأحمر 
والأصفر؟!

ونشرت الصحف عن الكلمة التي ألقاها نجله سيف الإسلام، وفي الحقيقة، فإنه لا تعليق عليها، لأنه كان واضحا بما فيه الكفاية بانه 
خير الليبيين بين استمرارهم في الحكم، أو تقسيم ليبيا، وإعادة احتلالها، وحرمان شعبها من البترول، والحرب الأهلية، تماما كما 

فعل نظام مبارك، عندما خير المصريين بين استمراره أو الفوضى.
ونشرت الصحف عن الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء أحمد شفيق مع رؤساء تحرير ومجالس إدارات الصحف الحكومية 
والخاصة والحزبية وعدد من الكتاب والصحافيين ورؤساء قنوات التليفزيون، والإعلان عن تشكيل حكومة جديدة - سيتم 

فيها إخراج الوزراء المحسوبين على النظام السابق، كما طالب المتظاهرون لأنهم يعتبرون حكومته امتدادا للحزب الوطني ونشرت 
«الأهرام» في ملحقها عن شباب الثورة مقابلة مع استاذنا الكبير محمد حسنين هيكل اجراها معه زميلنا وصديقنا الإعلامي البارز 

محمود سعد في التليفزيون الحكومي، يوم السبت والتي حذر فيها مما أسماها بؤرة شرم الشيخ التي يتواجد فيها مبارك، وطالب 
بنقله منها، وتمتعه هناك بحماية أمريكية - وتعرضت منطقة خليج السويس لهزة أرضية بدرجة 4.9 على مقياس ريختر، ولا شك 

انها من تدبير أنصار النظام السابق، وهذا ما سوف تؤكده التحقيقات، وتواصلت عملية تقديم البلاغات عن - والعياذ بالله - 
الفساد والفاسدين، وأمرت النيابة بإخلاء سبيل المحامي الشهير فريد الديب، محامي مؤسسة «أخبار اليوم» بعد أن سدد مبلغ 

خمسة ملايين جنيه، في اتهامه بالتربح من كتابة عقد بيع المؤسسة مائة وثلاثة عشر فدانا لشركة بالم هيلز المملوكة لوزير الإسكان 
السابق أحمد المغربي وأبناء خالته، والتي صدر قرار النائب العام بسجن رئيس مجلس الإدارة السابق صديقنا محمد عهدي فضلي 

بسببها خمسة عشر يوما، وتأييد الحكم بإعدام حمام الكموني واستمرار ظاهرة الإضرابات والاعتصامات وتزايد الشكوك بأن 
عناصر من الحزب الوطني وراء التحريض عليها، وبدء عمل البنوك، ووصول أفواج سياحية. وإلى بعض مما عندنا:

ق»
رو

لش
ة «ا

حيف
ص

عن 



AL-Quds AL-Arabi Volume 22 - Issue 6748 Tuesday 22 February 2011

السنة الثانية والعشرون ـ العدد 6748 الثلاثاء 22 شباط (فبراير)  2011 ـ 19 ربيع الاول 1432هـ

AL-QUDS AL-ARABI
9 صحف عبرية

في مصر يخشون الا يرغب قادة الجيش في التعمق بكشف فساد عائلة مبارك خشية ان يؤدي الامر الى كشف ملفات حساباتهم المالية

لولا جموع المصريين التي احتشدت في ساحة التحرير لواصل الامريكيون التلاعب بلسانهم عند قراءة التقارير الخطيرة عن وضع حقوق الانسان في مصر

عنات فشباين

■ تمت مظاهرة التويتر الاولى في اسـرائيل، 
والاخيـرة ايضـا في هـذه الاثناء، فـي 11 كانون 
الاول (ديسـمبر) فـي القدس، بمشـاركة اربعين 

رجلا وامرأة.
 لـم تكد تخمد النـار في الكرمـل حتى خرجت 
الزقزقـة الاولـى: «نتظاهر على ايلي يشـاي، من 
يريد الانضمام؟». التقى سـبعة اشخاص غرباء 
تقريبـا في مقصف «همنزار» في تـل ابيب، وفيما 
تـلا مـن ايـام أغرقـوا التويتـر باعلانـات لليوم 
والسـاعة، ورتبـوا حافلـة، وخرجـوا مع خروج 
السبت للتظاهر قبالة بيت الوزير يشاي في حي 
هـار نوف داعـين الـى ان يتحمل المسـؤولية عن 

اخفاق الحريق ويستقيل.
«لم أعلم هل يأتي ثلاثة اشـخاص أم ثلاثون، 
وأتى اربعـون فجأة»، يقول السـينمائي دورون 
سباري، وهو قديم النضالات الاجتماعية والذي 
أنتج من جملة ما أنتج فيلم «المرشد للثورة». «لم 
أكـد أعـرف أي واحـد. بـدأت أحاديث: مـن أنت؟ 
أنـا روني 82، أهـذا أنت؟ أنـا اودينـكا 17. كانوا 
اشـخاصا مختلفـين لـم يلتقـوا قـط، ولـم يربط 
بينهـم شـيء سـوى التويتـر، جـاؤوا للتظاهـر 
قبالـة بيـت ايلي يشـاي. يبـدو ان هذا هـو الامر 
الـذي يصـح فعله. كان ذلـك سـاحرا مختلفا عن 
جميـع المظاهـرات والاحتجاجات التي شـاركت 
فيها. أضعناه في نصف سـاعة لانـه دخل البيت 
لكننا تظاهرنا ودعوناه الى الاسـتقالة. بعد ذلك 
جاءت الشرطة وهددت بالاعتقالات. سافرنا الى 
حائط المبكى، ودسسـنا قصاصـات ورقية طلبنا 
فيها من المسـتوى الأعلى أن يستقيل ايلي يشاي 
وعُدنـا الـى بيوتنـا. كان ذلـك نشـاطا مدنيا بما 

تحمل الكلمة من معنى».
في خلال السنة التي سبقت مظاهرة الاربعين 
فـي القدس خرجـت جماهيـر حثهـم التويتر في 
مولدافيا وفي ايـران للاحتجاج على نظم الحكم 
القمعيـة عندهـم. وبعـد شـهر ونصف شـهر من 
ذلـك تدفق الملايـين على شـوارع مصـر، منظمين 
بواسـطة صفحات الفيس بوك، وأسـقطوا حكم 
مبارك وهم يوجهون التحية الى مؤسس الشبكة 

الاجتماعية، مارك سوكربرغ.
حتـى لو كان مـن الممكن التعود علـى فكرة ان 
فتى أشقر ليس شـديد المقبولية يجلس متضايقا 
في غرفته في المعهد الدراسي ويجمع في مسيرته 
عدة مليـارات من الدولارات، فان أصعب من ذلك 
كثيرا ان نقبل تحول هذا الفتى، مع ملياراته، الى 
تشـي غيفارا وسـيمون بوليفـار الألـف الثالثة. 
المشـكلة الأصعب التي يثيرها الآن تشـي الشاب 
هي عـدم القـدرة علـى توقـع خطواتـه القادمة. 
كيـف يسـتطيع العالـم، كمـا نعرفـه، ان يعـرف 
متى سـتثور مرة اخرى هذه الموجة المجنونة من 
الأنغـام أو النقرات أو مجرد اشـخاص يتصلون 
بالشـبكة، ثم يهبون بعد ذلك ليُغرقوا الشوارع؟ 
وأين سـيحدث هـذا في المرة القادمـة؟ أهذه نظم 
عالم تشوشـت أم أن أدوات التنبؤ بها وفهمها قد 

خرجت عن نطاق الاستعمال؟.

كل مواطن ثائر

حاييم آسـا على ثقة بأننـا نواجه عالما جديدا 
عجيبا بمـا يكفي: هذه نهاية نظم الاسـتبداد كما 
عرفناها؛ واجتمـاع الملايين حول موضوع بحيث 
لا يسـتطيع أي جيـش أن يواجههـم؛ وتغير بنية 
الثـروة فـي الغرب إثـر انتفاضـة الجماهير على 
البنـوك والاتحـادات الكبيـرة؛ ومجـال مسـطح 
واسـع الأبعـاد، كل مواطـن فيه ثائـر محتمل ولا 
حاجـة الـى قـادة أو تراتبية. ويقول ان المشـكلة 
الوحيـدة هـي أن أعيننا عمياء عمـا يحدث حتى 

يضربنا فجأة.
إن آسـا، الـذي كان مستشـار الامـن القومـي 
لاسـحق رابين وهو اليوم مستشـار استراتيجي 
لحملات دعائية ومحاضر في معهد الادارة التابع 
للمركز متعدد المجالات، بدأ يكتب قبل نصف سنة 

اقتراح بحث في هذا الموضوع لجامعة تل ابيب.
«إن تطـور المجال السـبرنيتي (الذي يشـتمل 
ونظـم  وغوغـل  الاجتماعيـة،  الشـبكات  علـى 
الهواتف المحمولة والاتصال بين كل ذلك) ينشىء 
عالما سياسـيا جديدا»، يكتب في ورقة عمل تنشر 
هنـا لاول مـرة. «هـذا عالم سـتنهار فيـه اجهزة 
نظـم الحكـم الصارمة، واجهـزة قوية فـي ظاهر 
الامـر لمؤسسـات اقتصاديـة، وسـتبدأ تغييرات 
تكتونية في طابع كل زعامة سياسـية، وفي نمط 
حيـاة المواطنـين عامـة فـي دولهـم. إن الأحداث 
التـي تواجهنـا كالثـورة في تونـس والثورة في 
مصر والـزلازل المتوقعة في الاردن والسـعودية 
وغيرهمـا، هـي طـرف الجبـل الجليـدي فقط من 

التغيير الجوهري للحياة في الشبكة.
سـيصعب جـدا علـى اجهـزة الاسـتخبارات 
التعـرف علـى  الاسـرائيلية والغربيـة وبعامـة 
صورة المسـار وتقدير ما الذي يوشـك ان يحدث 
وأين. يكمن سبب ذلك في حقيقة ان مسار التغيير 
هو سياسي – ثقافي في جوهره، يُعبر عنه مسار 
اجتماعـي، ولهذا فهو خفي على موجات رادارات 

اجهزة الاستخبارات العسكرية».
وقـف البروفيسـور دافيد بسـيغ مـن جامعة 
بـار ايـلان فـي مطلـع كانـون الثانـي (ينايـر) 
وضبـاط  «أمـان»  رئيـس  ازاء  محاضـرة  فـي 
الاسـتخبارات الكبار، كانوا نحو مئتي شخص، 
وأوضـح كيـف يفحصون اليـوم فـي العالم، في 
مجاله، عن مسـارات تفضي الـى انهيار أمم. قال 
انه بحسب جميع التنبؤات فان مصر هي الاولى 
فـي الـدور الآن. لم يسـاعد هذا التنبـؤ الصريح 
ايضـا الضباط علـى ان يكونـوا أقل دهشـة بعد 

ذلك بثلاثة اسابيع عندما وقع الأمر.
«لم يوجد جهاز استخبارات واحد في التاريخ 
لاحظ واقعة تاريخية»، يقول بسيغ، «انها تفشل 
مـرة بعـد اخرى لانهـا لا تفهـم انه يوجـد منطق 
البشـري،  الجنـس  تطـور  وفـي  التاريـخ،  فـي 
والمجتمعـات والـدول. يقـول الفرض الأساسـي 
لاجهزة الاستخبارات إن جمع كميات غير عادية 
مـن المعلومات فـي المكان الذي تسـتطيعه يُمكّنك 
من فهم توجهات أو فهم ما يحدث على الأقل. وأنا 
أزعـم العكـس: فكلما وجـد عندك مقـدار أكبر من 
المعلومـات، فقـدت الثقة بك والقـدرة على فهم ما 

يحدث واشـتقاق التوجهات من ذلك. أنت لا ترى 
الغابة لكثرة الاشـجار. وتغـرق في كمية ضخمة 
من التفصيلات. فقدت هـذه الاجهزة القدرة على 

الفحص عن الواقع.
«في رأيي، يجب على اجهزة الاستخبارات ان 
تعرف على نحـو أفضل أدبيات أكثر جِدّة تتناول 
منطق الاجهزة. ليست هذه امورا كلاسيكية. أعلم 
أن هذا لا يحدث. هؤلاء الاشـخاص لم يسـتعدوا 
لانهيار الدول، ولم يسـتعدوا للحـروب القادمة. 
مما أعلمه، ومن المحقق أنني لا أعلم كل شـيء، ما 
يزالون أسـرى التصورات العامـة القديمة. انهم 
مُحتاجـون الـى ان ينتعشـوا بواسـطة مجالات 
فكر جديدة تتطور في العالم مثل طريقة الاجهزة 

وبحث المستقبل».
يأتـي تعزيـز هـذا الـكلام مـن واحد مـن أكثر 
الاسـتخبارية  الجماعـة  فـي  قـدرا  الاشـخاص 
الاسـرائيلية ألا وهـو اللواء (احتيـاط) اهارون 
فـي  «أمـان»  رئيـس  كان  الـذي  فركـش  زئيفـي 
الماضي. تـرأس فركش قبل سـنتين فريقا أعد من 
اجل معهـد ابحاث الأمـن القومي مذكـرة مفصلة 
عن مواجهة الاسـتخبارات للعقـد القادم (كتبها: 
عامـوس  والدكتـور  إيفـن  شـموئيل  الدكتـور 
المتقدمـة  الوثيقـة  هـذه  بقيـت  وقـد  غرانيـت). 
العسـكرية  الاسـتخبارات  مجـالات  فـي  ايضـا 
الكلاسيكية: فهي لا تتناول السبل التي يمكن بها 

التنبؤ بالمزاج العام بين مجموعات في الضواحي 
أو تحليل مسـارات في المستقبل، وعندما عُرضت 
علـى مجموعة مـن كبار رجال الاسـتخبارات في 
الماضي، تم اسـتقبالها بتشـكك يتصل باستعداد 
الجهاز لقبول التغييرات المقترحة فيها و»إحداث 

تحول حقيقي في الوضع القائم».
«يوجد هنا تحدٍّ  كبير ينبع من اشياء سحرية 
وقعـت»، يقول زئيفي فركـش. «بحثنا عن كيفية 
مضاءلـة احتمـال الاخفاقـات الاسـتخبارية. إن 
سقوط الكتلة السوفييتية ليس شيئا يمكن المرور 
بـه بصمت، فأيـن كانـت اجهزة الاسـتخبارات؟ 
وأين كانت في مواجهة نشـوء الاسـلام المتطرف 
بفصيلتيـه؟ وكيـف يفاجئنا العالم الـذي يتغير 
طوال الوقت؟ يجب على الاسـتخبارات اليوم ان 
تفهم الثقافات واللغات. لا يكفي النظر في جيوش 
الدول الاخرى وعدد الدبابات والطائرات. يجب 
ان تُسأل اسئلة مثل كم دولاراً يعيش عليها الفرد 
في غـزة وفي مصر ومـا هي نسـبة المنضمين الى 
سـوق العمـل، آنذاك سـتتبين انه ينضـم مليون 
شخص كل سنة في مصر، وليس لهم عمل بحيث 
ان الامـور سـتتفجر ذات يـوم. ليـس مـن المؤكد 
ان تعلـم متى، لكنـك توجه نظـرك وأذنيك لامور 

ليست عسكرية تقليدية.
«كذلـك تغيـرت طبيعة الحـرب. فالـى الوقت 
الـذي انهار فيـه الاتحـاد السـوفييتي كانت ثمة 

حـروب متناسـبة، مع دبابـات كثيـرة وطائرات 
وسـفن. لم تختف هـذه البنية تماما لكن نشـأت 
الـى جانبها مجالات اخـرى. التحـدي اليوم هو 
الوصـول الى تلك المسـتويات والأنسـجة الحية 
التـي تؤثـر فـي اسـتقرار نظـام الحكـم فـي كل 

دولة».
- هل يمكن بهذا التنبؤ بالثورة التالية؟

«لا يمكن ان نعلم تكتيكيا انها سـتقع بالضبط 
بعد اسـبوع. لكن يمكن ان نعلم اسـتراتيجيا ان 
العناصـر تفضي الـى انفجار. أنا مضطـر الى أن 
أقول إن ما وقع في مصر لم يفاجئني. تحدثنا عن 

هذا في مطلع العقد السابق. 
كانـت آنـذاك فـرق مـن الامم المتحـدة بحثت 
فـي دول المنطقـة عـن التربيـة وحقوق النسـاء 
والظروف الاجتماعيـة ومتغيرات اخرى كثيرة، 
وقـد رأت آنـذاك تطورات فـي ايران وفـي مصر. 
رأينـا انـه يوجـد فـي الشـرق الاوسـط ثلاثـة 
ملايـين عاطـل جديـد كل سـنة، وانـه يوجـد في 
العالم العربي 35 مليـون امرأة لا يعرفن القراءة 
والكتابة، وأن الاولاد يدرسـون في المعدل خمس 
سنين أو سـتاً فقط. وصدر عنا تقدير استخباري 
قـال إن الامـر سـينفجر ذات يـوم. لم نعـرف ان 
نقـول متـى بالضبط، لكن هـذا هو حيّنـا ويجب 
ان نكون مسـتعدين. ليس هذا عملا اسـتخباريا 
تقليديـا. إن مـن ينظر فـي المسـارات لا يجب ان 

يكون نبيّا كي يقول إن ذلك سينفجر».
يوجد اليوم غيـر قليل من الأدوات التي تُمكّن 
مـن ملاحظـة هـذه المسـارات، وأكثرهـا أو كلهـا 
موجـود في الشـبكة. إن غـال مور مثـلا صاحب 
موقـع «ثقـوب فـي الشـبكة»، ينشـر في الاشـهر 
الاخيـرة قائمة «ذوات التأثيـر» – وهي صفحات 
الفيس بوك العشـرون النشـيطة في اسـرائيل. 
بمساعدة برنامج سـباي في نت لتعرّف وتحليل 
المضمون فـي الشـبكة، لا يُفحص فقـط عن كمية 
المعجبـين والمتصفحـين بـل عـن درجـة فاعليـة 

الموقع.
«يمكن اليوم استعمال أدوات تسويق المنتوج 
لتعرّف اتجاهات فـي المضمون»، يُبين. «يمكن ان 
نرى ما الذي يتحدثون عنه وأي كلمات مفتاحية 
ذات صلة تظهـر. اذا ظهرت كلمات مثل (الحرية) 
و(التحريـر) أو كلمـات تُعبـر عـن غضـب فربما 

يشهد هذا على مسار اجتماعي».
بـدأوا في الجيش الاسـرائيلي يعرفون أهمية 
البشـري  الاتصـال  أن  وبرغـم  الأدوات.  هـذه 
ليس هـو الجانب الأقوى لاجهزة الاسـتخبارات 
الاسـرائيلية، وبرغـم أن الموضـوع الاجتماعـي 
التكنولوجي كله ليس في مقدمة اهتماماتها، فقد 
أعلن الجيـش الاسـرائيلي في الاسـبوع الماضي 
انـه يوشـك ان يفتتـح دورة تعليميـة عملياتيـة 
ان  يبـدو  الاجتماعيـة.  الاتصـال  وسـائل  عـن 
هذا سـيحدث بعد سـنة فقـط، لكن مع شـيء من 
التحليـق ربما يتجول هنـا أرباب الفيس بوك مع 
ضباط الشبكة. هل يسـتطيعون التنبؤ بأحداث 

مثل الانتفاضة في مصر؟.
يقول غـال مور: «ليس مؤكـدا. ربما يخلطون 
بـين معطيات مـن الشـبكة ومعطيات مـن العالم 
المـادي. لسـت على ثقـة بأن هذا ممكـن من خلال 
الفيـس بـوك وحـده. يمكن فـي الفيس بـوك ان 
نتعـرف فقط عـدم رضى يـزداد عـن الادارة. أنا 
مؤمـن بأنهـم اذا تابعـوا مـا يقولـه الايرانيـون 
تباشـير  هنـاك  فسـيتبينون  الآن  والصينيـون 
مقاومـة واحتجـاج، لكنني لا أعتقـد انه يمكن ان 
يُسـتنتج من ذلك انه تـتُوقع هنـاك انتفاضة في 

القريب».

وفي هذه الاثناء، في تل ابيب

إن سـؤال من سـتكون المنهارة التالية يشغل 
الجميـع. إن آسـا علـى ثقـة بـأن المعاييـر هـي 
معضلة الديكتاتورية (فكلما كانت أشـد سيكون 
السقوط أسرع) وقرب تناول العالم السبرنيتي، 
بمعنى الانكشاف للقيم الديمقراطية والمعلومات 

وبمعنى امكان الانتظام. 
هـذه العوامـل، كمـا يكتـب، «فيها ما ينشـىء 
القـوة لتحويـل الغضـب المكظـوم عند عشـرات 
الملايـين تلك الى تغييـرات نظام حكـم جوهرية، 
مـن نظـام اسـتبدادي ذي حـزب واحـد أو نظام 
القلة الحاكمة الى الديمقراطية. إن ثورة وسـائل 
الاتصـال تُمكّـن الجماهيـر من تعويـق الجيوش 
والشـرطة وكل قـوة فـي واقع الامر تحـاول قمع 
نشـاطهم. إن اتصـال الملايـين يحول هـذه القوة 
الى قوة حركية، لا يسـتطيع أي جيش أو شـرطة 

في العالم ان يواجهها».
«أعتقـد انهم يبالغون في أهميـة هذه الأداة»، 
يزعم بسيغ في مقابلته. «وجدت دائما أداة مرت 
الاشـياء مـن خلالها. نحـن الآن في فتـرة تصنع 
فيهـا التكنولوجيـا ذلـك لكن لـم يحـدث كل هذا 
بسـببها. فالتكنولوجيـا هـي في الحاصـل العام 
قنـاة. ولـو لـم توجـد لوجد شـيء آخـر. وقعت 
فـي التاريخ ثـورات ايضـا عندما لم تكن شـبكة 
الانترنت موجودة. في مقابلة ذلك، كل شـيء في 
اسـرائيل مفتوح وليس فيها ثورات برغم وجود 
مشـكلات كثيـرة. والسـبب انـه مـا تـزال توجد 
ثقـة في اسـرائيل بالجهـاز. كي تقع ثـورة يجب 
التوصـل الى وضع فقدان شـامل للثقة، بحيث لا 
تثـق بالاقتصاد وبنظام الحكـم وبجهاز القضاء. 

وهذه مسارات يمكن توقعها مسبقا.
«فـي الصـين مثـلا، توجـد مشـكلات كثيـرة. 
فالدولـة كلها مبنية على نحـو غير صحيح. ومن 
جملة ما يوجد هناك مشكلة سكانية هي أن البنين 
أكثـر مـن البنات بعشـرين في المئـة. لا يعلم أحد 
ماذا سيكون الباعث الى الثورة وأين سيبدأ؛ ولا 
أحـد يعلم أيبدأ ذلك مع شـخص ما يحرق نفسـه 
أو مع شـخص ما يقتل زعيما، لكن من المحتمل ان 
نفترض ان يقع شيء ما هناك وان يكون الانهيار 

سريعا جدا».
يقـول إن وضـع سـورية مشـابه لوضع مصر 
تقريبـا، وأن احتمـالات الانهيـار بحسـب ذلـك. 
وبعد ان ينهي الشـرق الاوسـط ثوراته، سيحين 
دور دول فـي شـرق اوروبا كروسـيا التـي يبعد 
وضعهـا عن ان يكون لامعا. «يريـد الناس نظاما 
وهم مستعدون لدفع ثمن من اجل النظام»، يقول 
بسـيغ. «ثمن ما غير شامل. عندما يختل التوازن 
بين الثمن وبين النظام، تقع ثورة وتتم بمساعدة 

الأدوات العتيدة في ذلك الوقت».
تنبؤ آسـا مشـابه كثيرا. «لن تتـرك الجماهير 
فـي مصـر الميدان فـي القاهـرة حتى تنشـأ هناك 
بنية تحتيـة ديمقراطيـة. كل محاولة للسـيطرة 
مـن الجيـش أو مـن الاخوان المسـلمين سـتخفق 
فـي مواجهـة هـذه الكتلة. فـي الجزائـر والمغرب 
وسـورية وايران واليمن والسـعودية سـينقلب 
نظـام الحكم في السـنة القريبة. وسـينهار نظام 
الحكـم فـي روسـيا فـي غضـون بضـع سـنين. 
ويحتمـل تغييـر تكتونـي فـي الصـين فـي خلال 
عشـر سـنين منـذ هـذا اليـوم». وعند آسـا ايضا 
مفاجأة. «اذا لم تنشـأ دولة فلسـطينية»، يقول، 
«سيواجه النظام في اسرائيل ضغطا شديدا جدا 
من الوسـط العربي مع الفلسـطينيين فـي يهودا 

والسامرة وغزة».
«حاولت أن أفهم لمـاذا لا يمكن ان يقع هذا حقا 
فـي اسـرائيل»، يقـول دورون سـباري في حزن 
طفيـف، «وليس عنـدي جواب حسـن. لم ينجح 
أي نضال شارع هنا. وفيما يتعلق بغلعاد شليط، 
وهو شأن عليه اجماع واسع، خرج الى الشوارع 
100 ألـف شـخص ولم يحـدث شـيء. لا يهم هذا 
أحـدا. الجمهـور يائس في الحقيقـة لكن يبدو ان 

اموره غير سيئة بما يكفي».
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ثورتا تونس ومصر والزلازل المتوقعة في الاردن والسعودية وغيرهما هي طرف الجبل الجليدي فقط من التغيير الجوهري للحياة في المنطقة

سورية بعد مصر.. المرشد للثورة القادمة

ايلي فوده٭

■ علـى مـدى سـنوات عديـدة كـرر المحللون 
القول انه لـم يعد هناك عالم عربي؛ ما كان يعتبر 
كعالـم موحـد مـع ايديولوجيـا عربيـة موحدة، 
تحت الزعامـة الكاريزماتية لعبد الناصر، اختفى 
مـع وفـاة الزعيـم المصـري فـي 1970. وبـدلا من 
ذلـك، نرى دولا عربية مختلفـة، كل واحدة تتميز 
بسكان وأنماط سلوك خاصة بها. وكنتيجة لذلك، 
تطـورت دول قومية اقليميـة ذات هوية منفصلة. 
الجامعة العربية المتحجـرة، كما يتواصل الزعم، 
هـي التعبير عن افـلاس العالـم العربـي. ولكن، 
الثـورات فـي تونـس وفـي مصـر، والمظاهـرات 
العاصفـة فـي عواصم اخـرى من الـدول العربية 
(والتي من شـأنها هـي ايضا ان تـؤدي الى مزيد 
مـن الثـورات)، تثبت، اذا مـا كان يلـزم الاثبات، 

بأن العالم العربي لم يختف أبدا.
وهـا هـي المفارقـة: مـن جهـة، بالفعـل الهوية 
الـدول  مـن  واحـدة  كل  فـي  تبلـورت  الاقليميـة 
العربيـة من خلال عوامل الهوية، كجهاز التعليم، 
الاعـلام، أعياد الدولة، الآثار والثقافة الشـعبية. 
مـن جهـة اخـرى، توجـد بالمقابـل هويـة عربية، 
تجـد تعبيرها أساسـا في اللغة، فـي الثقافة وفي 
التاريـخ. وهكذا، فان «الجزيـرة» تبث ليس فقط 
لمواطني قطر بل للعالم العربي بأسره، والصحف 
الهامة، «الحياة»، و»الشـرق الاوسط»، الصادرة 
فـي لنـدن، يكتبهـا كبار المثقفـين العـرب ويقرأها 

العـرب المتعلمـون فـي كل العالـم. وهكـذا، فـان 
الأفلام المصرية أو اللبنانية تُشـاهَد في كل أرجاء 
العالم العربي. في هذه الحالة، فان تعبير «العالم 
العربـي» يخـرج عن اطـاره الاقليمـي، ويتضمن 

ايضا عربا في اوروبا وفي اماكن اخرى.
ولكن، أهميـة الأحداث الاخيرة في مصر تكمن 
في ان وجود السـاحة العربية يجد تعبيره ايضا 
من ناحية سياسـية. أثر انتقال الاحداث الى دول 
عربية اخرى، يتم أساسـا بسـبب وجود علاقات 
لغوية، ثقافيـة وتاريخية، تجعـل العالم العربي 
سـاحة يؤثـر فيهـا حـدث يقع فـي مكان مـا، على 

اماكن اخرى.
حقيقـة اننـا لا نـرى حاليا مظاهرات مشـابهة 
فـي دول اخـرى تعانـي مـن مشـاكل اقتصاديـة 
واجتماعيـة مشـابهة (فـي افريقيا وآسـيا مثلا) 
تُثبـت بأن الأثـر «العربـي» للاحداث هـو مُعضل 
جـذري. اسـتثناء هـي ايـران، التـي هي ليسـت 
دولـة عربية، ولكن بهـذا القـدر أو ذاك، هي التي 
بدأت المسـيرة بالمظاهـرات التي وقعـت فيها قبل 
نحـو سـنة ونصـف السـنة، وقمعها النظـام بيد 
مـن حديـد. وفضـلا عـن ذلـك، كان لإيـران دوما 
تأثير حاسـم – ايجابا كان أم سـلبا – على العالم 
العربـي، الأمـر الـذي ينبع مـن قربهـا الجغرافي 
وكونها ذات تأثير على السكان الشيعة في العالم 
العربـي. من المعقـول الافتراض بأن هـذا التأثير 
يعمل في الاتجاه المعاكـس ايضا، وان المظاهرات 
فـي العالـم العربـي تشـجع مواطني ايـران على 

الخروج الى الشارع.

ما هي أهمية التشـخيص في انـه «يوجد عالم 
عربـي»؟، أولا، لا تتفاجـأوا من ظاهـرة الانتقال. 
كـون مصر دومـا قـادت خطـوات وسـياقات في 
العالم العربي، فمن المعقول الافتراض بأن تؤدي 
الثورة الحالية ايضا الى المظاهرات، الانتفاضات، 
وربمـا ايضا الثورات في اماكن اخـرى في العالم 
العربـي. ثانيـا، في لحظـات الازمة ايضـا – مثل 
احتلال العـراق من قبل الولايات المتحدة – يظهر 
هـذا العالـم. بمعنى، احسـاس التضامن من دول 
السـاحة يتعزز في أعقـاب التدخل الفظ من دولة 

توجد خارج الساحة وتهددها.
وأخيرا، في حالات معينة، تنجح هذه الساحة 
واسـع:  عربـي  عمـوم  اجمـاع  خلـق  فـي  ايضـا 
فـي الماضـي حصل هـذا في ضـوء الحـروب ضد 
اسرائيل؛ ومؤخرا في 2002، اتحد العالم العربي 
حول مبادرة السلام السعودية التي وقعت عليها 

22 دولة في الجامعة العربية.
العربيـة  العموميـة  المبـادرة  هـذه  كانـت 
الثانية، بعد خطة السـلام لمـن كان في حينه ملك 
السـعودية، فهد، والتي تبنتهـا القمة العربية في 
1982. لا يمكن ان يُسـتخلص مـن ذلك بأن وجود 
«عالـم عربـي» هـو وصفـة لعزلتنـا فـي المنطقة؛ 
هـذه العزلة هي أساسـا نتيجة انعـدام الفعل من 

جانبنا.

٭ بروفيسور في دائرة الدراسات الاسلامية 
في الجامعة العبرية
هآرتس 2011/2/21

يوجد عالم عربي
عميت كوهين

■ علـى مدى السـنين تلقى مبـارك راتبـا شـهريا متواضعا. 
4.750 جنيهـاً مصريـاً، نحـو 800 دولار، هـذا كان راتـب رئيس 
مصر الكبرى. في نهاية الاسـبوع، عندمـا انتهت المرحلة الاولى 
من تجميد أملاكه، أعلنت حكومة سويسرا انه عُثر في حسابات 
مبـارك حتـى الان علـى عشـرات ملايـين الـدولارات. فـي مصر 
يعرفون بان هذه المبالغ هي مجرد طرف الجبل الجليدي، ولكن 
لمـا كان التحقيـق في مـال الرئيس المنحـى يجريـه الجنرالات، 
فمشـكوك ان تكتشـف في أي وقت من الاوقـات المبالغ الضائعة 

المقدرة بالمليارات. 
مال عائلة مبارك، الذي تجمع في اثناء ثلاثة عقود من الحكم، 
ليـس معروفـا. حسـب تقديـرات متدنية مـن محافل سياسـية 
أمريكيـة يـدور الحديـث عـن اثنـين – ثلاثـة مليـارات دولار. 
التقديـرات العاليـة تصل الى مبالغ خياليـة – 40 حتى 70 مليار 
دولار. تقرير المعارضة قبل خمس سنوات يدعي بان مال مبارك 
يقدر بنحـو 55 مليار دولار. وجاء في التقريـر ان «هذه الاموال 
محفوظة في حسابات سرية في الولايات المتحدة، في سويسرا، 

في فرنسا، في ايطاليا، في السعودية وفي الامارات». 
«مـن الصعـب جـدا تقدير مـال العائلـة»، يقـول الاقتصادي 
المصـري احمـد النجـار. مبـارك ومقربـوه، مثل طغـاة آخرين، 
بسـبب  بالضبـط  املاكهـم،  جيـدا  يخفـوا  أن  علـى  حرصـوا 

سيناريوهات الثورة. 
التقديـر السـائد في مصر هـو أن ابنـاء عائلة مبـارك لديهم 
عقـارات كثيرة خـارج الدولة، ولا سـيما في الولايـات المتحدة 
وفـي بريطانيـا. ومع ذلك، ملـك واحد فقط عثـر عليه حتى الان 
خـارج مصر: بيت سـكني في بريطانيا، سـكن فيـه الابن جمال 

حين كان يعمل في لندن. هذا الملك اشـترته شـركة بنمية وهمية 
لتشـويش هويـة المالك. حسـب تقديرات اخرى، فان قسـما من 

المال محفوظ في حسابات في سويسرا. 
وحسـب تقرير البنك المركزي في سويسـرا، فـي العام 2009  
احتفـظ في البنـوك في الدولة قرابة 4 مليـارات دولار تعود الى 
مواطنين مصريين. هويتهم لم تكشـف بسـبب قوانين الحصانة 
السويسـرية ولكن في مصر يعتقدون ان على الاقل قسما كبيرا 

منها تعود الى عائلة الرئيس المنحى. 
وردت سويسـرا بسـرعة قصـوى بعد سـقوط مبـارك. طالما 
كان مبارك رئيسـا، ما كان بوسع سويسرا ان تفعل شيئا ضده. 
بعد سـاعتين فقط من بيان الاعتزال الدراماتيكي، امرت حكومة 
سويسـرا كل البنـوك بالعثـور علـى  وتجميد كل امـلاك مبارك 
واملاك عشـر شـخصيات اخرى، من أقربـاء العائلة ومقربيهم. 
وجاء فـي البيان «خوفا من اسـتخدام غير مناسـب لمال الدولة 
المصرية». وفي نهاية الاسـبوع افاد أدريان سـولبيغر، المتحدث 
بلسـان وزارة الخارجيـة السويسـرية انه حتـى الان عثر على 
عشـرات ملايين الفرنكات السويسرية في الحسـابات المتماثلة 

مع مبارك. 
ومـع ذلـك لمصـادرة الامـلاك سـتضطر الحكومـة المصريـة 
الجديدة الـى المطالبة باسـتعادة الاموال. وأمـس أوضح احمد 
شـفيق، رئيـس الحكومـة الانتقالية بـان معالجة امـوال مبارك 
توجد بمسـؤولية المجلـس الاعلى للجيش. وتملص شـفيق من 
مسـألة هل اتخـذت اجـراءات للعثور علـى هذه المبالـغ المالية، 
فادعى في لقاء مع محرري الصحف المصرية: «لم أسـمع عن أي 
اجـراء. ولم أطلع على أي شـيء فـي هذا الاطار. أعـرف فقط ما 

رأيته في الصحف وفي وسائل الاعلام». 
فـي مصـر يخشـون ألا يرغـب قـادة الجيـش – مـن الموالين 
السـابقين لمبـارك – في التعمق في التحقيق في الفسـاد خشـية 
أن يـؤدي الامـر اليهـم ايضا. ومـع ذلك، فـان عشـرات الوزراء 

يوجـدون  الاعمـال  ورجـال  الحكوميـين  الموظفـين  السـابقين، 
منـذ الان تحـت التحقيق ومحظـور عليهم مغـادرة مصر. وقال 
جورج اسـحق من قـادة منظمات الاحتجاج المدنـي اننا «فتحنا 
كل الملفات. سـنفحص كل شـيء وسـنفحص الجميـع. عائلات 

الوزراء، عائلة الرئيس. الجميع».
ويأمل قادة المعارضة ان ينجحوا بوسـائل التحقيق هذه في 
الوصول الى املاك مبارك وابنيه علاء وجمال. وتدعي المعارضة 
ان الرجلـين انشـآ شـبكة متفرعـة مـن المال والسـلطة، سـلبت 
بمنهاجية اموال الدولة. ويقول البروفيسـور سـمير سـليمان، 
المحاضـر فـي الاقتصاد فـي الجامعـة الامريكية فـي القاهرة ان 
«فسـاد عائلة مبـارك لم يجد تعبيره في سـرقة ميزانية الدولة. 

فقد جعلوا المال السياسي مالا خاصا». 
منذ بداية التسـعينيات بدأت مصر تبيع الشركات الحكومية 
لمسـتثمرين خاصين. وقد بيعت الشركات باسـعار متدنية الامر 
الـذي أثار موجة تخمينات عن الرشـوة والمصالح الشـخصية. 
ويقول احمد النجار، الاقتصادي المصري ان «الخصخصة كانت 

عملية الفساد الاكبر في التاريخ المصري».
وحسـب احـدى وثائـق المعارضة فـان نجلي مبـارك حرصا 
على تعيين وزير شؤون الاستثمار كي يقود عملية الخصخصة. 
وجـاء فـي التقريـر «انهما باعـا امـلاك الدولة بقـروش لرجال 
اعمـال موالين للعائلة الحاكمـة»، وذلك على سـبيل المثال الذي 
يجسـد كيفية تحقق السلب. وهكذا مثلا زعم ان الحكومة باعت 
لأحد مقربي جمال شـركة انتاج مداخيلها السـنوية بلغت مليار 
جنيـه مصري، مقابل خمسـين مليـون جنيه مصـري فقط. هذا 
المبلـغ ايضا كما يتبـين، لم يدفع بكامله. بعد خمس سـنوات من 
ذلـك باع رجال الاعمال الشـركة الـى هاينكن مقابـل مبلغ اعلى 

تقريبا بـ 1.8 ضعفا – 40 مليار جنيه. 

معاريف 2011/2/21

مليارات عائلة مبارك.. سلبوا الشعب

اليكس فيشمان

■ اسـتخدام الفيتـو الامريكـي في مجلـس الامن في 
نهاية الاسبوع يغلق للقيادة في اسرائيل أذنيها وعقلها. 
فهـم يصـرون علـى عـدم فهـم الرسـالة التـي تأتـي من 
واشنطن: الشرق الاوسط يمكنه أن يذهب الى الجحيم، 

الامر الوحيد المهم اليوم هو الانتخابات الرئاسية. 
الفيتـو الامريكي يأتي لتلبيـة الاحتياجات الداخلية 
للرئيـس اوبامـا. لا تقـف خلفـه أي بشـرى للمنطقـة. 

بالعكس. 
فمؤيـدو الوضـع الراهـن في اسـرائيل، مثلمـا ايضا 
معارضو المسيرة السياسـية في العالم العربي، يمكنهم 
سيسـتمر.  الجمـود  انتصـروا.  فقـد  يسـتريحوا.  أن 
المسـيرة  اسـتؤنفت  مـا  اذا  عنـا.  تخلـوا  الامريكيـون 
السياسـية، فهذا لن يحصل الا بعـد الانتخابات التالية 
للرئاسـة، او بعـد موجـة اخـرى مـن سـفك الدمـاء في 

المنطقة. منوط هذا بما يأتي اولا.
خلـف الفرضيـة فـي ان البيـت الابيـض اسـتخدم 
الفيتـو علـى قـرار مجلـس الامن لشـجب اسـرائيل في 
ضـوء اسـتمرار البنـاء في المناطـق، يقـف الكونغرس. 
الشـجب، صـدرت رسـائل  باقتـراب بيـان  حـين علـم 
ودعـوات للرئيـس ولوزيـرة الخارجيـة مـن مشـرعين 
كبـار من الحزبـين. وعلـى الرسـالة التي تدعـو الادارة 
الى اسـتخدام الفيتو وقع في غضون عشر ساعات 110 
مشـرعين من الحزبين. وبينما هذه الرسالة على مكتبه، 

ادار الرئيـس تلـك المكالمة الطويلة التي اسـتغرقت نحو 
خمسين دقيقة مع ابو مازن، في محاولة لاقناعه بسحب 
مشـروع الشـجب. ولكن ابو مازن كان قد حشـر بقراره 

ذاته – رفع المشروع، فشل، فضعف أكثر فأكثر.
اوبامـا  اختـار  ولايتـه  مـن  الثانـي  النصـف  فـي 
استراتيجية جديدة. من اللحظة التي تبين له فيها حجم 
الفشـل فـي انتخابـات منتصـف الولايـة بـات يفعل كل 
شـيء كي يقلص العداء لسياسته. وقد أجرى تغييرات 
في الوظائف ترمي الى ابعاد البارزين والايديولوجيين 
من بـين الموالين له. وحـدد أجندة جديـدة: انتهى عصر 
المواجهـات مـع الجمهوريـين. وهـذا صحيـح بالنسـبة 
للمواضيع الداخلية مثل الميزانية والاقتصاد، أم بالنسبة 

لمسائل السياسة الخارجية مثل الشرق الاوسط. 
كمـا أن هـذا هـو التفسـير للموقـف الامريكـي تجاه 
اوبامـا فـي الايام الاولـى من الثـورة في مصـر. لم تكن 
هنـاك أي اسـتراتيجية. كان هنالـك انصـات لاصـوات 
من الداخـل في الولايات المتحدة. الجناح اليسـاري من 
الحـزب الديمقراطـي والتيـارات المحافظـة فـي الحـزب 
الجمهـوري – كل لاسـباب ايديولوجية مختلفة – يرون 
فـي الخطـوة الدراماتيكيـة الحـل لـكل مشـاكل العالم. 
وعندمـا يصرخون لـه في الداخـل:  ديمقراطيـة للعالم 
العربي، يقول باراك اوباما لخبرائه في شـؤون الشرق 
الاوسـط: القوا باوراقكم الى سـلة المهملات. أكثر اهمية 

لي السياسة الداخلية من مستقبل مبارك. 
وهكـذا ايضا بالنسـبة للفيتـو. الولايـات المتحدة لا 
تسـتخدم الفيتـو لانهـا تؤيـد السياسـة الاسـرائيلية. 

مجلـس النواب اراد منع الشـجب، واوبامـا اراد ارضاء 
مجلس النواب. فضلا عن ذلك، يقولون اليوم في البيت 
الابيض، مع هذه العصبة المجنونة في الشـرق الاوسـط 
فـان المسـيرة السـلمية علـى أي حال لـن تصـل الى أي 

مكان. 
عندمـا جلـس وزيـر الدفـاع ايهود بـاراك الاسـبوع 
الماضي امام وزيرة الخارجية الامريكية، مستشار الامن 
القومـي ووزير الدفـاع الامريكـي أعربوا عـن احباطهم 
العميـق، اما اليوم ـ فـي ضوء السياسـة الجديدة ـ فلم 
يعـد بامكانهم الضغـط. وهم لا ينجحون فـي أن يفهموا 
الـذي يتمسـك بالجمـود  انغـلاق الحـس الاسـرائيلي 
السياسـي الان بالذات حين يكون كل الشـرق الاوسـط 
يعتمـل. لدينا ولديكم مصلحة مشـتركة، قالـوا لباراك، 

اقترحوا خطة سياسية مصداقة لسلام اقليمي. 
هذا سـينقذ ابو مـازن، هذا سـينقذ عبدالله الاردني، 
هذا سـيخرج الفتيل الاسـلامي المتطرف فـي مصر قبيل 

الانتخابات في ايلول (سبتمبر). 
عندمـا يترنح العالم حولكم، لا تسـمحوا للفراغ بان 
يسـيطر ـ إذ الى هناك سـتدخل عناصر معارضة. اذا لم 
يأتِ الفلسطينيون، هذه مشكلتهم. ولكن أنتم، اسرائيل، 
يمكنكم على الاقل ان تقزموا موجة نزع الشرعية القائمة 

ضدكم في العالم. 
بـاراك جلب هـذه الرسـالة الـى البلاد وفـي القدس 

اضافوا شريحة اخرى من الاسمنت الى الدماغ.

يديعوت 2011/2/21

فليذهب الشرق الاوسط الى الجحيم
عكيفا الدار

■ قـرار الحائز جائزة نوبل للسـلام للعـام 2010، باراك 
اوبامـا، اسـتخدام حـق النقـض الفيتـو ضـد قـرار يدعـو 
اسـرائيل الـى الكـف عـن النشـاط الـذي يخـرب، على حد 
قولـه، مسـاعي السـلام – هو انتصـار للسياسـة الداخلية 
على السياسة الخارجية في القوى العظمى. العذر البائس، 
الـذي بموجبه سـيمس شـجب البناء فـي المسـتوطنات بـ 
«المسـيرة السـلمية»، هو انتصار للانتهازيـة على الاخلاق. 
فقبل اسـبوعين فقط، في ذروة المظاهرة في ميدان التحرير، 
أعلنـت وزيـرة الخارجيـة هيـلاري كلينتـون، عـن تأييـد 
الولايـات المتحـدة لــ «الحقـوق الكونيـة لـكل انسـان بأن 
يعيـش بحريـة». وحتـى رئيس وزراء اسـرائيل السـابق، 
ايهـود اولمرت، خريج «المعسـكر الوطني»، يدعـي في كتابه 
بـأن المسـتوطنات تمـس بحقـوق المواطن، بجـودة الحياة 

وبحرية حركة الفلسطينيين.
ولكـن، ماذا كان سـيحصل لو أن السـفيرة الامريكية في 
الامم المتحـدة، سـوزان رايـس، انضمـت الى باقـي اعضاء 
مجلـس الأمـن وصوتت الى جانب مشـروع القرار لشـجب 
سياسـة الاسـتيطان؟ هـل حكومـة نتنياهـو – ليبرمـان – 
باراك كانت ستجمد الاسـتيطان؟ المبعوث الرئاسي جورج 
ميتشـيل يعـرف جيـدا الجـواب. قبـل عشـر سـنين، قضت 
لجنة دولية ترأسـها هو بأن سياسة الاسـتيطان ذات نزعة 
القـوة تؤدي الى إهانة سـكان المناطق وتشـويش حياتهم. 
ودعا ميتشـيل ورفاقه حكومة اسرائيل الى القرار اذا كانت 

المسـتوطنات ورقة مسـاومة في المفاوضات المسـتقبلية، أم 
اسـتفزازا يمنـع بدءهـا. وأوصت اللجنـة بتجميد توسـيع 
المسـتوطنات، بما فـي ذلك الحاجـة الى «النمـو الطبيعي». 
وتبنـت الحكومة التقريـر. عدد المسـتوطنين ارتفع منذ ذلك 

الحين بأكثر من 50 ألف نسمة.
توصيـة لجنة ميتشـيل بالتجميـد التام للمسـتوطنات، 
وكذا حل البؤر الاسـتيطانية التـي أُقيمت منذ آذار (مارس) 
2001، اندرجت في المرحلة الاولى من خريطة الطريق، التي 
قدمتهـا الرباعيـة الـى الطرفـين في نيسـان (أبريـل) 2003 
(حكومـة شـارون لم تُـدرج هذا البنـد في تحفظاتهـا الـ 14 
علـى الخريطـة). وبعـد بضعة اشـهر صوت مجلـس الامن 
بالاجماع في صالح مشـروع قـرار الرئيس بوش، الذي دعا 
الاسـرائيليين والفلسـطينيين الى تنفيذ التزاماتهم حسـب 
خريطـة الطريق (قرار 1515). ماذا حصـل منذئذ؟ صحيح، 
المسـتوطنات واصلت النمو. وكذا البؤر الاستيطانية. وهذا 
هو المكان للذكر بأنه في حزيران (يونيو) 2009 أبلغ بنيامين 
نتنياهو الكنيسـت بأن حكومته تعتزم «التوجه الى خطوة 

حل البؤر الاستيطانية غير المسموح بها».
خلافـا لادعـاء الامريكيـين، فان شـجبا آخر فـي مجلس 
الامـن مـا كان ليقلـص فـرص تقـدم السـلام، مثلمـا لا يزيد 
الفيتـو الـذي اسـتخدموه فـرص ان يتوجـه نتنياهـو الى 
عـرض موقفه في المسـائل الجوهريـة. منذ 1967 والاسـرة 
الدولية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، تدفع للفلسطينيين 
ضريبـة لفظيـة، بل وفـي السـنوات الاخيرة ضريبـة مالية 
سـخية ايضـا. دولة لـن تخـرج لهم من هـذا. ولـولا جموع 
المصريـين الذيـن وقفوا بشـجاعة أمام الشـرطة فـي ميدان 

التحرير، لواصل الامريكيون التلاعب بلسـانهم عند قراءة 
التقاريـر الخطيرة التي ترفعهـا وزارة الخارجية عن وضع 

حقوق الانسان في مصر.
«يوجـد جيـل شـاب فـي الشـرق الاوسـط يبحـث عـن 
الفـرص»، أعلـن اوباما، حين فهم بأن عهـد مبارك وصل الى 
مُنتهـاه، وأضـاف بأن «الزعماء لا يمكنهـم أن يتخلفوا وراء 
مطالـب الشـباب». وهـو لا بـد يقصـد ايضا الجيل الشـاب 
فـي نابلس وفي شـرقي القدس، الـذي يبحث منـذ أكثر من 
43 سـنة عـن الفـرص للتحـرر من الاحتـلال ونيـل الحرية 
والكرامة. وبدلا من شـجب ازدواجيـة اخلاق اوباما، يجمل 
بالرئيـس محمود عبـاس ان ينزع بدلته، يخـرج من مكتبه 
الأنيق في المقاطعة وأن يدعو الشـباب الى خيمة الاحتجاج 

التي يقيمها في ميدان المنارة في رام الله.
بـدلا مـن التسـلي بالوهْـم فـي أن تعتـرف الامم المتحدة 
بدولـة فلسـطينية، عليـه ان يعلـن هنـاك، بأنـه اذا أصـر 
نتنياهـو على رفضـه عرض خريطـة الحـدود الدائمة، فان 
السـلطة الفلسـطينية سـتبلغ الـدول المانحـة بأنهـا تغلق 
أبوابهـا وتُعيد المفاتيح الى الحكم العسـكري الاسـرائيلي. 
في هذه المناسـبة لعل اليسـار الاسـرائيلي ايضا (بمن فيهم 
الموقـع أدنـاه) يكـف عـن التباكـي علـى ازدواجيـة اخلاق 
«العالـم» ويصحو مـن الوهم، بأن يُعرّض سياسـي اجنبي 
كرسـيه للخطر كي ينقذنا من أنفسنا. شكرا، يا اوباما، على 
أنـك أزلت القنـاع وأريتنا وجهك الحقيقي. حـان الوقت لأن 

ننظر في المرآة.

هآرتس 2011/2/21

شكرا يا اوباما.. ازلت القناع عن وجهك

اجهزة الاستخبارات العالمية فاجأتها ثورات العالم العربي
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ختيمة بوراس

1
تمهلي ...

ولتأخذيني من متاهة اليباب
يا ثورة الشبابْ .

ولتمنحيني عبقاً مقدساً
من عطر أولادك

هؤلاء .. الطيبين
ياثورة النيل الذي ضاق به المجرى 

فآثر الخروج للميدان 
وغادر النجوع والقرى

وانطلقت من ضفتيه صرخةٌ دفينةٌ
أرعشت الشوارع المشدودةَ 

النفوس والأعصابْ 
يا ثورة الأزقة المطفأة الجوعى

ياثورة الشباب .

2
تمهلي ...

لا تخلعي ملابس الميدانْ
لا تتركي الميدانْ

فما يزال الفجر في البدايةْ .
والليل في عنادهِ 
لم يعلن النهايةْ .

وما يزال الدّم في الشوارعْ
والحزن في الشوارعْ .
والخوف في الشوارع 

وما يزال حاملوا الهراوات هناك 
عند المنحنى .

لا تتركي الميدانْ 
حتى يختفي الطواغيت 

وتستعيد الكلمات طهرها 
وتنتهي أصابعُ الضوء الجديد

من كتابةِ البيان .

3
تمهلي ...

لا تغلقي الصفحةَ ،
مصرُ - ياسيدتي -

لماَّ تزل عند سطورها الأولى 
ولم تلدْ نظام الفقراء .

الهائمين في الدروب والنجوع 
الباحثين في «النفايات «

عن الفتات مما يترك «الكبار» 
المتخمون

«أمراءُ السلم»
أثرياءُ «حرب السوق والمناقصات»

لم يزل طريقُ القدس خالياً 
إلاّ من اليهود

والمتاجرين بالاسمنت والحديد
«غازُ مصر» ما يزال يعبر الحدود  

موجعاً منكسراً 
لكي يضيء رغم أنفهِ 

مضاربَ الأعداء .

4
تمهلي ...

ياثورة ناصعةَ الجبين 
فما يزال الحلم شاحباً 

ورغوة الضوء 
التي ترسم وجه الصبح 

ما تزال في مراحل التكوين .
فلتدعي أولاَدك الفرسانْ

يرابطون في الميدانْ .
قولي لهم :

أن يقرأوا في حب مصر 
آياتٍ من الإنجيل والقرآن .

أشهد أن الله حق .
أن المجد والخلود للشهيد 
أن الخزي والنكال للطغاة

والطغيان .

الباحثة المغربية ختيمة بوراس:

الأزمة الاقتصادية العالمية جعلت من المهاجرين العرب كبش فداء
الرباط ـ «القدس العربي»

 ـ من منتصر حمادة
يقف صــدور كتــاب «التعدديــة اللغوية 
والنجاح المدرسي لدى أبناء المهاجرين» 
للباحثة المغربية المقيمة في ألمانيا، ختيمة 
بوراس وراء هذا اللقاء من باب تســليط 
الأضــواء على بعــض أحــوال الجاليات 
الأوروبــي  المهجــر  بــلاد  فــي  العربيــة 
(الألماني تحديدا)، تأسيســا على مقاربة 
الواقــع التعليمــي واللســاني، وأيضــا، 
قراءتهــا النقديــة للكتــاب الضجة الذي 
ألفــه منذ بضعة أشــهر تيلو زاراتســين، 
ودلالات النجــاح الجماهيــري للكتــاب، 

وغيرها من القضايا، فكان هذا اللقاء.

■ صدر لك كتاب يحمل عنوان «التعددية 
أبنــاء  لــدى  المدرســي  والنجــاح  اللغويــة 
المهاجريــن»، لــم نطلــع بعد علــى الكتاب في 
المكتبــات المغربيــة والعربية، إضافــة إلى أنه 
صادر باللغــة الألمانية. تطرقت في ثناياه إلى 
الواقــع السوسيولســاني لأبنــاء المهاجرين 
المغاربة، من خلال تحليل كفاءتهم اللغوية في 
كل مــن اللغة العربيــة والأمازيغية والألمانية، 
ومن خــلال دراســة المناخ السوســيوثقافي 
الــذي يعيشــون فيــه، حاولت الكشــف على 
الصعوبــات التــي يواجهها أبنــاء الجاليات 
العربيــة وإيجــاد حلــول لتحســين وضعية 

الشباب. ما هي أهم خلاصات الكتاب؟
وباللغـة  ألمانيـا  فـي  الكتـاب  صـدر   ■
الألمانية، وكان أملي في أن يترجم في أقرب 
وقـت إلى اللغة العربية أو الفرنسـية حتى 
يصل إلـى أكبر عـدد من القـراء والباحثين 
المغربيـة  الهجـرة  بموضـوع  المهتمـين 
خصوصـا، لـولا أن تكاليـف الترجمـة مـع 

الأسف الشديد عالية جدا.
الهجـرة المغربيـة إلـى ألمانيـا لهـا طابع 
خاص يميزها عن باقي الهجرات إلى الدول 
الأوروبيـة بمـا فـي ذلـك فرنسـا وغيرها. 
بـين  اتفاقيـة  توقيـع  تم   1963 سـنة  ففـي 
المغـرب وألمانيـا تنص على اسـتقدام عمال 
من المغـرب لسـدّ النقص فـي اليـد العاملة 
الألمانيـة. فمعظم المهاجريـن المغاربة الذين 

قدموا أنذاك ينتمون إلى منطقة الريف.
لا بـد من التذكير أيضـا، أن هذه المنطقة 
كانت تربطها علاقـة مميزة مع ألمانيا بحكم 
تجـارة الحديد الخام المنتشـرة آنـذاك في 
الريف حيث كانت توجد مناجم الفحم التي 
كانت تسـتقطب عددا كبيرا مـن عمال هذه 
المنطقة، وهذا ما يفسـر لنا اليـوم تمركز ما 
يزيـد على 50 ٪ من المهاجرين المغاربة في 
ولاية «نورد راين فسـتفاليا» بغرب ألمانيا، 
والتي بدورها كانت تعد من أهم المناطق في 

أوروبا لانتاج واستخراج الفحم.
لقد كان المستوى التعليمي للجيل الأول 
من المهاجرين بسـيطا للغاية، لكن مع مرور 
الأعوام تحسـنت الأوضاع بشـكل ملحوظ 
ولاسيما الوضع التعليمي لأبناء المهاجرين 
مـن الجيـل الثانـي والثالـث ، إلا أنـه إذا 
قـورِنَ بوضـع الألمـان، فلا يمكـن التغاضي 
عن الفـروق الواضحـة بينهمـا، إذ أن عدد 
الأطفـال المغاربـة الذيـن يحصلـون علـى 
الشهادة المدرسـية التي تؤهلهم للالتحاق 
بالتعليـم العالـي لا يتجـاوز 25 ٪، بينما 
تبلـغ النسـبة في المجمـوع السـكاني العام 

.٪ 60
وفيما يخص العوامل المؤثرة في التفوق 
الدراسـي لدى أبناء المغاربة، نجد أن هناك 

مؤثـرات شـتى تتفاعـل بطريقـة مباشـرة 
أو غير مباشـرة فيمـا بينها ، ويعـد العامل 
اللغوي حسب هذه الدراسة المؤثر الرئيس 

في التحصيل الدراسي.
■ ما هي أبرز الصعوبــات التي يواجهها 
أبنــاء المهاجريــن بالصيغــة التــي توصلــت 
إليها في الكتاب تأسيســا على مقاربة الواقع 

التعليمي واللساني؟
■ ينشـأ عـادةً أبنـاء الجاليـة المغربية 
علـى لغتـين: اللغـة الألمانيـة والأمازيغية، 
الألمانيـة  اللغـة  يتحدثـون  فأكثرهـم 
 Basic Interpersonal) اليوميـة 
بسلاسـة   (Communicative Skills
وطلاقـة مثل أبناء الألمان. أما اللغة الألمانية 
 Cognitive Academic) الأكاديميـة  
والتـي   (Language Proficiency
يُعتمـد عليهـا بالدرجـة الأولى فـي الميدان 
العلمي والأكاديمي والمهني، فتشـكل عائقا 
كبيـرا لهـم لتحقيـق النجـاح الدراسـي أو 
التفـوق العملـي، ومما يزيد مـن حدة هذه 
المشكلة هو أن المسـتوى التعليمي البسيط 
للآباء والأمهات لا يسـمح لعـدد كبير منهم 
بتقـديم الإعانة الكافيـة لأبنائهم بحيث أن 
50 ٪ مـن الذكـور و75 ٪ مـن النسـاء لا 

يجيدون القراءة والكتابة.
ثم هنـاك العامل السوسـيوـ اقتصادي 
للآبـاء والذي يلعب دورا رئيسـا في تفوق 
الأبنـاء ونجاحهـم المدرسـي، حيث تشـير 
الارتبـاط  إلـى  عديـدة  علميـة  دراسـات 
الوثيق بـين التحصيل الدراسـي والوضع 
الاجتماعي والمالي للأسرة، وبناءً على هذا 
فإن أبناء عائـلات العمال الألمـان بالمقارنة 
مع أبناء عائلات الطبقة الغنية أو الوسطى 
يمثلـون أقليـة فـي الجامعـات ونـادرا مـا 
نجدهم فـي المناصب القياديـة، ومعلوم أن 
غالبيـة المهاجريـن المغاربـة فـي ألمانيا من 
طبقة العمال، وبالتالي فـإن نجاح أبنائهم 

المدرسي يكون ضئيلاً للغاية.
الكبيـرة  المغربيـة  الأسـر  وتواجـه 
صعوبـات بالغة في الإشـراف علـى جميع 
أطفالهـم ورعايتهـم تعليميـاً، حيـث تمثل 
الدروس الخصوصية العالية التكلفة عقبة 
ماديـة يسـتعصي على عائـلات المهاجرين 
المغاربـة التغلب عليها؛ فليـس من الغريب 
إذن أن تعجـز هـذه الأسـر بمفردهـا عـن 
مسـاعدة أطفالهـا فـي  إنجـاز  الواجبـات 
المدرسـية والسـهر علـى تحقيـق تفوقهـم 
التعليمـي؛ ومـن المؤسِـف جـدا أن الكثيـر 
من الآبـاء والأمهات لا يسـتوعبون النظام 
الألمانـي التعليمي اسـتيعابا كافيـا يُعينُهم 
على تحسـين وضع أبنائهم الدراسي، على 
اعتبار أن هذا النظـام يختلف اختلافا كلياً 

عن النمودج التعليمي المغربي.
هذه باختصار شـديد، بعض التحديات 
والتـي  المهاجريـن  أبنـاء  يواجههـا  التـي 
تؤثر بشـكل قوي علـى مسـيرتهم العلمية 
وتكوينهـم المهنـي، وللتخفيف مـن حدتها 
يجـب اتخـاد إجـراءات وتدابيـر تربويـة 

وتعليمية أذكر منها:
بأهميـة  والأمهـات  الآبـاء  توعيـة  ـ 
فـي  يلعبـان  والثقافـة  فالعلـم  التعليـم: 
الألمانـي  المجتمـع  وفـي  الراهـن  الوقـت 
رئيسـا.  دورا  الخصـوص  علـى  المعاصـر 
العلـم هـو الرصيد الأساسـي الـذي تعتمد 
عليـه الجمهوريـة الاتحاديـة للحفاظ على 
مركـز الصـدارة الـذي تحتلـه عالميـا فـي 
مجـال الاقتصـاد والتكنولوجيـا والبحـث 
العلمي. وباسـتثمارهم فـي تعليم وتكوين 
أبنائهم يمكـن للآباء الحصـول على أفضل 
أسـعار الفائـدة؛ ـ توعيـة المعلمـين الألمـان 
بالصعوبات التي قـد تعترض طريق أبناء 
المهاجريـن وذلـك بإدمـاج قضايـا الهجرة 

وكل مـا يتعلق بهـذه الأخيرة فـي البرامج 
الأكاديمية لتكوين المعلمين. 

ـ تهيئـة أبنـاء المهاجريـن لغويـا وفـي 
مرحلـة جـد مبكـرة حتـى لا يؤثـر النقص 
اللغـوي علـى قدراتهـم الإدراكيـة العقلية 
والذكائيـة؛ وتقـديم الدعـم الـلازم لأبنـاء 
المهاجرين المغاربة في جميع المراحل والمواد 
المدرسـية لاكتسـاب المعلومـات والمهـارات 
الضروريـة ثـم توجيههـم توجيهـا سـليما 
يتوافق مع كفاءاتهم وطاقاتهم، ومن الممكن 
أن يتم ذلك بمشاركة أولياء الأمر والمعلمين 
والمرشـدين المهنيـين الألمـان وربمـا أيضـا 

بالتعاون مع هيئات ومؤسسات مغربية.
■ بينمــا تؤلفــين كتابــا عــن «التعدديــة 
أبنــاء  لــدى  المدرســي  والنجــاح  اللغويــة 
باحثــة  بالمناســبة  وبــوراس  المهاجريــن، 
مغربيــة، تؤلف زينب المســرار باحثــة ألمانية 
من أصل مغربــي أيضا، كتابــا يحمل عنوان 
«البنات المســلمات، من نحن وكيف نعيش»، 
والــذي قيــل انــه «ينقــل صــورة واقعية عن 
حيــاة الفتيات المســلمات فــي ألمانيــا».. هل 
يمكــن قراءة صــدور مثل هذه الأعمــال، انها 
تترجم قلق هوياتي صــادر عن أبناء الجالية 
العربية/الإسلامية المقيمة في ألمانيا، أم وعي 
نقدي وعلمي، يروم الاشــتباك مع طبائع هذا 
القلق الهوياتــي والانخراط في إبداء مواقف 
واجتهادات تخــدم مصالح الجميع هناك في 

المجال التداولي الألماني؟
■ كتـاب «التعدديـة اللغويـة والنجاح 
المدرسـي لدى أبناء المهاجرين»، عبارة عن 
دراسـة أكاديمية علمية صرفـة حاولت من 
خلالها المسـاهمة في النقـاش العلمي حول 
الهجـرة المغربيـة، وكَوْن أنه بـدأ يظهر في 
ألمانيـا كُتّـاب وباحثـون آخـرون يهتمـون 
يسـعدني  شـيء  فهـذا  الجاليـة  بقضايـا 
جـدا، لأنـه بالمقارنة مـع فرنسـا أو هولندا 
أو غيرهمـا مـن الدول الأوروبيـة، لم تحظ 
وضعية الجاليات العربية في ألمانيا بالقدر 

الكافي من اهتمام الباحثين.
من المعلـوم أن المهاجريـن وأبناءهم من 
الجيـل الثانـي والثالـث علـى الخصـوص 
مجتمـع  فـي  كثيـرة  تحديـات  يواجهـون 
اتسعت فيه دائرة النقاش وباتت تتضارب 
الطريقـة  حـول  الآراء  فيـه  وتتناقـض 
الصحيحـة للاندمـاج. فالشـباب غالبـا ما 
يجـدون أنفسـهم فـي مـأزق يمزقهـم بـين 
الحفاظ علـى ثقافتهم الأصليـة أو الذوبان 
فـي المجتمـع الجديـد، لكـن مـا يزيـد الأمر 
صعوبـة هـو افتقـار بعـض الشـباب إلـى 
مقومـات ثقافية قـد تعينهم على التنسـيق 
بـين الثقافتـين بما يتناسـب مـع المجتمعين 
الألماني والمغربي، لاسيما أن الثقافة المغربية 
والعربية بصفة عامة ثقافة منفتحة ولديها 
القـدرة التامة على تقبل الآخـر والتعايش 
معـه دون أدنـى منـازع، وقـد فـرض هـذا 
التوتـر والصـراع الداخلـي الذي يعيشـه 
الألمانـي  المجتمـع  علـى  الشـباب،  بعـض 
والعربـي مسـؤوليات تربويـة وتعليمية، 
لـذا أرى أنـه من الضـروري الاعتنـاء أكثر 
ومـن جميع الجوانـب بالجاليـات العربية 

عموما، ودعمها وتوجيهها توجيها سليما.
■ تخصصــتِ فــي الدراســات اللغويــة 
واللســانية، وبحكــم أن مســقط رأســك من 
المغــرب، واطلاعــك الميدانــي والبحثي في آن 
على الواقــع اللغوي واللســاني للمغاربة في 
ألمانيا، هل يمكن الجزم أن قلاقل هذا الواقع، 
تســاهم فــي عرقلة إدمــاج الجاليــة المغربية 
هناك، هذا دون الحديث عــن باقي الجاليات 

العربية والإسلامية؟
والباحثـين  العلمـاء  بعـض  نظـر   ■
علـى  والخمسـينيات  الأربعينيـات  فـي 
الخصـوص إلـى التعدديـة اللغويـة بنوع 

مـن التحفـظ والحـذر مشـيرين بذلـك إلى 
التشـويش اللغـوي الـذي قـد ينشـأ عنها 
وإلـى مخاطـر عـدم إتقـان أي مـن اللغات 
مما يؤثر سـلبا على مهارات الطفل الفكرية 
والتكوينية، ولكن دراسـات علمية حديثة 
من أمريكا وكندا واستراليا وفنلندا.. أثبتت 
أن التعدديـة اللغوية لا تشـكل أية خطورة 
علـى التكوين اللغـوي والثقافي للطفل ولا 
تحدث لديـه أي ارتباك لغـوي، فالتعددية 
اللغوية ليست ظاهرة استثنائية وإنما هي 
أمر طبيعـي للغاية؛ الطفـل يتوفر بالفطرة 
علـى القابليـة والاسـتعدادية لتعلم لغات 
عديـدة وباتقانـه للغتـه الأم يسـهل عليه 
تعلم لغات أخرى، وهذه بالمناسبة نقطة من 
بين النقط التـي تناولتها بدقة في أبحاثي، 
فأبناء المهاجرين المغاربة كما أشـرت سالفا 
أو  العربيـة  اللغـة  لغتـين  علـى  ينشـأون 
الأمازيغيـة واللغـة الألمانية وكلتـا اللغتين 
تشـكلان جزءا من هويتهـم ولايصلح بأي 
حـال الاسـتغناء عـن أي منهمـا، بالإضافة 
إلى أن اللغة تعد المفتاح الأساسي لتحقيق 

النجاح والاندماج داخل أي مجتمع. 
■ ما هــي قراءتك النقدية للكتاب الضجة 
الذي ألفه منذ بضعة أشــهر تيلو زاراتســين، 
الســيناتور المالــي الســابق؟ ويمكــن قــراءة 
النجاح الجماهيري للكتاب، وأقصد مبيعات 
الكتــاب، ترجمــة علــى ترجمــة لقلــق عميق 
ومســكوت عنه لدى الألمان، خاصة أنه يشير 
مثلا إلى أن «أغلب المسلمين لديهم قيم مغايرة 
لقيم الألمان»، وأنهم «يثمنون الإله/الرب أكثر 
مــن دولــة القانــون والديمقراطيــة مما يمثل 
ســبباً فــي إلغــاء ألمانيا لنفســها علــى المدى 
الطويــل، إذا لــم يكن هناك جــدل فعال حول 

الهجرة والاندماج»؟
تُلغـي  «ألمانيـا  كتـاب  أن  صحيـح   ■
نفسـها»  لـ»تيلـو زارتسـين»، السـيناتور 
المالي السـابق لولاية برلين، حقق مبيعات 
قياسية منقطعة النظير، وأعتقد أن الضجة 
الإعلاميـة التـي اسـتُقبِل بها الكتـاب تُعبر 
الاقتصاديـة  الأزمـة  علامـات  إحـدى  عـن 
علـى  الخطيـرة  وانعكاسـاتها  العالميـة 
مختلف جوانـب الحياة، فمشـكلة البطالة 
الناتجـة عنهـا والتـي أضحت تهـدد حياة 
العديـد مـن المواطنين تجعل مـن الكثير من 
المهاجريـن كبـش فـداء، إلا أنـه بالرغم من 
ذلك وحتـى لا نقع في خطأ التعميم لا يجب 

تجاهل تلك الأصـوات الرصينـة والمعتدلة 
التـي انتقـدت نظريـات وتحليـلات «تيلو 
هـذه  رأس  وعلـى  السـطحية  زارتسـين» 
السـيدة  الألمانيـة  المستشـارة  الأصـوات 
«أنجيلا ميركل» ورئيس الجمهورية  السيد 
«كريستيان فولف» وكذا عمدة مدينة برلين 
السـيد «كلاوس فوفورايـت» الذي حسـب 
مصادر إعلامية  سـيصدر له في شـهر مايو 
القادم كتـاب عن الهجرة والاندماج، وعلى 
عكس كتاب «ألمانيا تلغي نفسـها» يقدم فيه 
الكاتب بعضا من النمادج الناجحة للهجرة 

والمهاجرين.
أعتقد أنه ليس لائقـا البتة تحميل عينة 
من المهاجرين كل المشاكل والتحديات التي 
يواجهها المجتمع الألماني والتي هي إلى حد 
مـا راجعـة أيضا إلـى التحـول الديمغرافي 
الاتحاديـة  الجمهوريـة  تشـهده  الـذي 
والنـاتج عـن انخفـاض نسـبة الـولادات 
تُظهِـر  حيـث  المسـنين،  نسـبة  وارتفـاع 
مؤشـرات الإحصاءات الديمغرافية بشـكل 
صريـح اختـلال الهـرم السـكاني الألمانـي 
«الهـرم السـكاني المعكوس» فـي حين نجد 
عدد الأطفال لدى العائلات من أصل أجنبي 
في تزايد مستمر مما يولد لدى الألمان القلق 
الشـديد والخوف من الانقراض، إلا أنه في 
حقيقـة الأمـر ليس هنـاك ما يؤيـد الى هذا 

الرأي علميا وعمليا.
عليهـم  المهاجريـن  أن  مـن  جـدال  لا 
واجبات تجاه الدولة الديمقراطية الألمانية  
التي تمنحهم جميع الحقوق وتجاه المجتمع 
الهجـرة  بقضيـة  يهتـم  ومَـن  والقانـون، 
والمهاجريـن يجـد كتبـا علميـة موضوعية 
لخبراء وأخصائيين بارعين في هذا الميدان، 
وأذكـر منهـم علـى سـبيل المثـال لا الحصر 
التقرير الثامـن لمفوض الحكومة الاتحادية 
للهجرة الصـادر في شـهر حزيران/يونيو 
2010 فـي 615 صفحـة والـذي يشـير إلـى 
مشـاكل الهجـرة لكـن دون التغاضـي عـن 
النجـاح والخطـوات المهمة والجيـدة التي 
حُققـت فـي هـذا المجـال. أمـا التطـرف في 
الإثـارة  واسـتعمال  والمواقـف  النقـاش 
والتهويـل كأسـلوب للتحذيـر، فلـن يكون 
المنهجيـة الراقيـة ولا الصحيحة للتخفيف 
مـن حـدة أيـة أزمة، ولكـن يجـب ان يكون 
بالجديـة والتعـاون وبالحـوار والاحترام 

المتبادل.

عبدالعزيز المقالح

(إلى عبدالفتاح كيليطو)

■ أعـود بعـد هاتـين الجمعتـين: يـوم 
الجمعة 14 جانفي[يناير] التونسي، ويوم 
الجمعـة 11 فيفري[فبرايـر] المصري؛إلى 
حكايتين،سـبق أن اسـتثمرتهما في عمل 
شـعري لـي  منشـور: الأولـى أنقلهـا عن 
الأمريكي هنري مللر،بشيء من التصرّف، 
وهو الذي نقلها بدوره عن لورنس دريل. 
وأمّـا الثانيـة فقـد وردت فـي «حيـوان» 
الجاحـظ ،في خطف كالنبض؛ثـمّ تأوّلها 
الكاتب المغربي عبدالفتاح كيليطو،وأعاد 
صياغتهـا في نصّ آسـر هو أشـبه بقفزة 
لطيفـة بين عصرين متباعديْـن. وفيه من 
سـبْق البديهة وفيض الرويّـة ما لا إخاله 
يخفى عن القارئ ما اسـتأنس،في قراءة 
هاتـين الحكايتـين ـ وقـد يكـون بينهمـا 
تـراخٍ، وقـد يكـون قـرب ـ بمـا يـرى من 
منظورة،هـي  غيـر  وتغيّـرات  انقلابـات 
جزء من هذا التاريخ العربي المزدحم ككلّ 
تاريخ بالشـخصيّات الحافلة الجامعة أو 
الوقيفـة مثل بـن علي ومبـارك طريدتيْن 
ا فوقفتا حيث لا فرارولا ردى،وفيه  َـ ت َـ أعْي
ما فيه مـن هذه الصفحـات الموقوفة على 
سـير اللصـوص والدجالـين ومكائدهـم 
ودسائسهم على شعوبهم و ما أكمنوا لها 

من المكر والعداوة.

٭ ٭ ٭ 

أمّـا حكايتنـا الأولـى فقادحهـا هؤلاء 
العـرب الذيـن رُزقـوا ـ علـى مـا نتوسّـم 
فيهـم ـ مـن البصيـرة ما جعلهـم ينفذون 
من غواشـي البيئـة والعصر،إلى حقيقة 
التـي  الديمقراطيّـة  هـذه  الحقائـق: 
مـن  أنوارهـا  وتتألّـق  لهبهـا  سـيتوهّج 
تونس والقاهرة (وكان قد ذهب في الظن 
أنّها ستشعّ من بغداد يوم9 أفريل[نيسان 
والأكاذيب]2003)،لتغمـر  الغبـار  شـهر 

كامل منطقة الشرق الأوسط.
 14 (الجمعـة  «م»  السـيّد  كان   
ويصرخ:هـل  ليلا)يقفـز  جانفـي2011 
تريـدون سـماع حكايـة ديـوك تونـس؟ 

ودون أن ينتظـر جوابا،هرع إلى السـور 
رأسـه،  فوقه..رفع  القيرواني،وانتصـب 
ونفش يديه مثل شـراعين أو جناحين؛ثمّ 
أخذ يصيح:كو.. كو.. كوك... كان صياحه 
يتـردّد فـي جميـع أرجـاء المدينـة..وإذا 
بصوت ديك ناعـس كان قد ضمّ جناحيْه 
وأخلـد للنوم،يجاوب مخترقا الظلام كما 
كانـت تخترقـه طائـرة بـن علـي الهارب 
ب في تلـك الليلة، وربّمـا في تلك  أو المُهَـرَّ
السـاعة بالذات..وتبعه ديك آخر فآخر..
وهاج السـيّد»م» واسـتوفز مثل عصفور 
صياحـه  يتابـع  وهـو  للطيـران،  يتهيّـأ 
.. وانتعـش الليل العربي بصياح  الدّيكيَّ
الديكـة في كلّ العواصـم،إلاّ في طرابلس 
الغـرب حيـث لا فجر،فقد ذبحـوا الديكة 
جميعها.. واسـتيقظ العـرب كلّهم ما عدا 
جارتنـا البتروليّـة.. وأخـذوا يتنـادَون 

وهم يمدّون أعناق ديوك لنهار موعود..
 11 (الجمعـة  مكتبـي  إلـى  أجلـس 
فيفـري2011 ليـلا)  وأنـا أصغـي بقلبـي 
:فجـر  الفضيّـة  اللآلـئ  لهـذه  وسـمعي 
ديمقراطـيّ فـي القاهرة،وما تـزال ديكته 
تتجـاوب حتـى هـذه السـاعة.. ولِـمَ لا؟ 
فقـد صـار للتونسـيّين والمصريّين فائض 
مـن الديمقراطيّة،سـيصدّرون منـه إلـى 
العالـم العربـي وبقيّـة العالـم الثالث...
بل إلى أمريكا نفسـها راعية هذا المشروع 
إلـى  العربـي  العالـم  الضخم:تحويـل 

أنظمة»ديمقراطيّة» موالية للغرب..

٭ ٭ ٭

الثانيـة فأسـوقها،دون  أمّـا حكايتنـا 
أن أعـود إلـى «حيـوان» الجاحظ؛وربّما 

حذفت.. وربّما أضفت. 
يقول صاحبنا الأقـدم إنّ العرب كانت 
تستهدي بالنباح. فقد يضيع العربيّ ليلا 
وهو فـي الصحراء حيث الريح تجرف أو 

هي تطمس المعالم التي أقامها نهارا.
بـدّا  الضائـع  العربـي  هـذا  يجـد  ولا 
الظلمـة  تحلـك  يسـتنبح،فقد  أن  مـن 
ترحـم..  لا  الصحـراء  وتشـتدّ؛وذئاب 
أن  النباح،عسـى  فـي  العربـيّ  ويأخـذ 
يجاوبـه كلب مـن هنا.. وكلـب من هناك، 
فيقتفي صـوت الكلاب،حتـى يبلغ منازل 
قبيلته،فـإن لم يكن فمنـازل قبيلة أخرى 

لا بـدّ أنّهـا سـتأويه وتجيـره ـ كمـا أجار 
ب وفاء  أهلنا في السعوديّة الجنرال المهرَّ
منهم لمبـدإ إعاثة الملهوف حتى لو كان من 

لصوص الليل وسرّاق النهار ـ  
تلـك هـي حكايـة الجاحـظ مختصـرة 
ً،وليس لها من دلالة غير التي سـقتُ. بَيْدَ 
أنّ شبكة القراءة متعدّدة الكوى، ولنا أن 

نرى منها غير ما رأى الجاحظ:
كوّة (1): يتقمّص العربيّ الضائع هيئة 
الكلب،وينبـح. ثمّ يسـمع نباحـا خافتا.. 
ويعلو النباح شـيئا فشـيئا. ويقترب من 
مصدر النباح، ليباغتَ بعربيّ ضائع مثله 
في الصحـراء،كان ينبح أملا في الاهتداء 
إلى منازل قبيلتـه. يتنابحان،ثمّ يواصل 

كلّ منهما طريقه ونباحه.
كوّة(2):ينبح صاحبنا،ثمّ يسمع نباح 
كلاب كثيرة،فيقول في نفسـه:»لابدّ أنّني 
اهتديت»؛ويقترب ليباغَت بقبيلة بأكملها 
خرجـت ليلا تنبـح بحثا عن ابـن ضائع. 
أفرادها،ويتفرّسـونه؛ثمّ  بـه  ويحيـط 
يتركونـه وشـأنه،فقد أدركـوا أنّـه ليس 
ضالّتهم ولا ملامحه ملامح ابنهم المفقود.

الضائـع  العربـيّ  كوّة(3):ينبـح 
ويسـتنبح.. والظلمـة تتكـوّم.. وقـد بدأ 
أفـق ذئـاب عاويـة يعلـو. ويسـمع نباح 
مـن  نفـر  نفسـه:»لعلّهم  كلاب،فيمنّـي 
القبيلـة خرجـوا يسـعون ورائـي». وإذ 
يقتـرب، يُباغـتُ بـكلاب حقيقيّـة.. كلاب 
مسعورة سـائبة.. فيولّي هاربا.حتى إذا 

ابتعد، وأمن شرّها، واصل نباحه.
الضائـع  العربـيّ  كوّة(4):ينبـح 
ويسـتنبح.. لابـدّ أنّ حلقه جـفّ وصوته 
بحّ.. ولا شـيء سـوى صمت مريع يطبق 
الحالكـة.  العربيّـة  المتاهـة  هـذه  علـى 
حتـى إذا تنفــّس الفجر،بحـث عن أقرب 
غديـر،وإذ انحنى ليشـرب،رأى صورته 
في الماء الآسـن: ودجان ناتئان.. لسـان 
فـي  نبـت  الذيـل  يشـبه  يتدلّى..شـيء 

المؤخّرة.
وفي هذه اللحظة يصيخ.. لكأنّه يسمع 
ديـوك تونـس ومصـر تتجـاوب.. ولكنّ 
الوقـت كان متأخـرا جـدّا.. فقـد أحاطت 
بالغديـر كلاب كثيـرة... وتهيّـأ لـه أنّهـا 

كانت تتكلّم.

٭ شاعر من تونس

ما بين تونس والقاهرة: ديكة وكلاب

■ يفيضُ النيلُ في الأنفس، يفعل بالدماء 
مــا يفعلــهُ عــادةً بالمــاء، تشــق الأرضَ نبتة 
صغيرة، تنمو بسرعة في أسبوعين وتصبح 
نخلــة، النخلة تمد أذرعها فوق العالم العربي 
والعالــم، من يمــسُّ ورقة من تلــك النخلة أو 

يضيرها يفجر الأنفس العالمية.
فــي الســماءِ يخفق قلــب هائل، تســمعه 
الأشجار في الأرض فتحترق غابات استراليا 
بصــوت خفقانه، فــوق ســماء أرض المعابد 
والأضرحــة يدمدم القلــب الغاضب، لا يقف 
في وجــه صوته إلا مــن يريد المــوت، النخلة 
قلبت صفحــة الأزمنة، تحــوّل العالم للزمان 
الجديــد، من يتشــبثُ فيه بالماضي يســحقهُ 

الزمن.
يشــتعل  بالغضــب،  النفــوس  تضطــرمُ 
الزمان، العالم زجاجةٌ حارقة ممتلئة بالوقود، 
والأذى شــرارة فــي عود كبريــت يقترب من 
احتياطيــات الخليــج النفطية الحــارة، يغلي 
النفط فــي الخليــج والعراق، يســخنُ وقود 
ليبيا النقي، وغاز الجزائر يتكثف في الهواء، 
عيون المغرب الحارة ومخازن الشام تبدأ في 
الاشــتعال، النفوسُ تلبسُ أحزمة ناسفة من 
الغضب وتتأهبُ للطوفان. الكراســي تشعر 

بهزة الطوفان وتتخبط.
متخبــطٌ مــا يحــاول أن يضــعَ النيــل في 
يوقــف  أن  يحــاول  مــا  متخبــطٌ  الســجن، 
فيضــان النيــل بالقــوة، متخبطٌ مــا يحاول 
خــداع الضمائر، متخبطٌ أخير يريدُ أن يؤجل 

اشتعال العالم ضده عامين آخرين.
جــاء الزمان الجديــد الجميــل، الآن يأتي 
المســتقبل للحاضر كي يقتل الماضــي، ليثأر 
مــن زمان طويل كان فيــه الماضي دائماً يقتل 
المســتقبل، ومع المستقبل تســير آلام ملايين 
النــاس في موجــة واحدة في الهــواء، تتجه 
لبضعة أشــخاص بعينهم يعتلــون المناصب 

وتصيبهم باللعنة.
فــي العالــم كلــه تتعلــق عيــون الأنفــس 
بالنخلــة، النخلــة الآن تغنــي وترقــص أمام 
أزيز الرصاص، والغاز الدمعيّ، النخلة تدفن 
أوراقها التي ســقطت في المعــارك تصنعُ لها 

نصبــاً مؤقتــاً، وتتجــهُ إلــى هدفهــا بهدوء، 
وتصميم.

علــى ضفــة القتلــة يبــدو الزمن ســريعاً 
جــداً بــين الجريمــة والعقــاب، بــين الذنــب 

والقصاص،
الزمن الآن يسير بتوقيت الأنفس.

النخلة المصرية فتيلة العالم، تقف شامخة 
على الضفة الشــرقية للنيل، الحمقى يظنون 
أنهــم يســتطيعون إشــعالها وإطفاءهــا كما 

يشاؤون. 
روحُ الزمان تخفق في دماءٍ شابة، الأرواح 
تنــادي الحياة بشــدة، وأمام قــوة الصرخة 

يبول الخوف في ثيابه.
أيهــا المطمئــن بجهلــه، انتبــه مــن الجهة 
المظلمة حيث يتقدم موتك. أهرب أرى ملائكة 
الموت قادمين وفي أيديهم ميتة شنيعةٌ وعار 
ســيلتصق بالمجرمــين إلــى الأبــد. أرى تلــك 

الميتات التي يرثي لها الأعداء.
كيــف  القــديم،  العســكري  أيهــا  اهــرب 
تســتعرض بطولاتك الآن أمام فــرن يتفجر؟ 
أيها الطبــاخ كيف تســتعرض فضائلك أمام 

غاز يشتعل في سيناء موسى؟
وتحــت  يتقدمــون  الــرؤوس  أحــرار 
ون المســتعمرات  أقدامهم يتســاقط من يربُّ
فــي أدمغتهم ، يتســاقط المؤمنــون بالقوة 
المطلقة أمام نســيم الحياة، رأيت الشعوب 
المظلومة تتنكرُ في شــجرة بشرية ضخمة 

تلاحقُ الظالمين.
أفيقــوا، طوفــان النيل قادم، في الســماء 
والأرض، تــزأرُ دمــاؤه بصخــب زائــدٍ فــي 
الزمن. يضيء للشــباب ويقتل العجزة، ومن 
يحســبُون أنهــم متحصنــون يتهــاوون هم 

وحصونهُم في ثانية، 
وحدها الحياة تواصــلُ الأنفاس والقبور 

تتحلل.
الأنفــس تتأهــب للتفجر، ملغمــة بالوقود 
المعتــق من المحيــط للخليج، من يــدوس على 
طرف الروح المصرية، عمداً أو بالخطأ، يهدد 
العالم بالنار. يشــعل الفتيلة النفسية للعالم 

العربي، في ثانية، 
اهربوا الأنفس الحرة تشتعل الآن.

٭ شاعر من عُمان

تفجير الأنفس

إلى ثورة شباب مصر العربية 

منصف الوهايبي ٭إبراهيم سعيد ٭

ةُ والجدار»:  «الصبيُّ والصبيَّ
من فلسطين تأتي الحكاية هذه المرة… 

ستوكهولم ـ « القدس العربي»:
ةُ والجدار» هي أحدث   « الصبي والصبيَّ
ما صدر للشـاعر والكاتب السويدي أولف 
سـتارك الـذي اشـتهر بحكايـات الأطفـال 
والفتيـان التي رسـخت له مكانـةً متميزة 
بـين كُتّـاب «أدب الأطفال والفتيـان» لا في 
السويد وحسـب بل في عموم اسكندنافيا 
وأوروبا. وقد تزامن صدورُها بالسـويدية 
مـع صـدور ترجمتها إلـى العربيـة عن دار 
المنى في ستوكهولم في مستهل شهر شباط 
( فبراير) من هـذا العام. لكن المختلف هذه 
المـرة، أن أحـداث القصة التـي يرويها هذا 
وأبعادهـا  بأبطالهـا  الأنيـق  الحكواتـي 
الإنسـانية ( والسياسـية) تـدور في بقعةٍ 
مـن أكثـر بقـاع العالـم مثـاراً للشـائك من 

الأسئلة والمسائل، ونعني هنا فلسطين.
ـةُ والجـدار» حكايـةُ   « الصبـي والصبيَّ
عاشـقة   ) الفلسـطينية  البنـت  سـلافةَ، 
ـعر)، وأخيها أدهـم ذي الهمـةِ العالية  الشِّ
والقلبِ الجسـورِ وأحلامِهما المأسـورة في 
واقعٍ شـديد القسـوة. فالأخوان يعيشـان 
مـع والديهمـا في ظـل جدار الفصـل، الذي 
لا يحجب الشـمس عـن النوافذ وحسـب، 
بل يقـف حائـلاً بينهما وبـين حيـاةٍ أُرغِما 
وحديقتُهمـا  بيتُهمـا  حيـث  تركهـا،  علـى 
ومدرسـتُهما وصـدى ضحكاتٍ مـا عاد من 

الهين أن تمرُّ بهما. 
وبإحسـاس الشـاعر المرهـف، وبدون 
الوقوع في شَـرَكِ الخطابة السياسـية، أو 
الانزلاق في فخ اسـتدرار المشـاعر، يمسك 
الشـاعر والكاتـب السـويدي القديـر فـي 
كتابـه هـذا بتلابيـب قارئـه ملامسـاً قلبَه 
ومسـتفزّاً  وعيَـهُ  ومخاطبـاً  ووجدانـه 
ته. ففي مشـهدٍ محوري  ضميـرَه وإنسـانيَّ
من مشـاهد هذه الحكاية، تجلسُ سـلافةُ، 
متها خديجة،  لتقرأ الشـعرَ تلبيةً لطلبِ مُعلِّ
التـي يمنعها ضعـف بصرها عـن القراءة. 
هنـا يتمهـل الزمـن عن المضـي جريـاً على 
حِ  عادتـه، مفسـحاً للحكاية مسـاحةً للتفتُّ
علـى مدياتها. فسـلافةُ الصغيرة التي تقرأ 
الشـعر وتفهمه «كما ينبغـي» لا تقوى على 
المواصلـة عندما تقرأ: «لا أريد من الشـمس 
أكثر مـن حبـة البرتقال». تجبرهـا العبرة 
علـى التوقف عـن القراءة ليقف كل شـيء 
تبجيـلاً لذلك الصدق المنهمر من طيات تلك 

اللحظة الفارقة.
أراد  مـا  سـتارك  لأولـف  تحقـق  لقـد 
عبـر  الفلسـطينيين  الأخويـن  قصـة  مـن 
الدخـول إليهـا مـن بوابة الشـاعر محمود 
درويـش. فَمِـن عددٍ مـن قصائـد مجموعة 
«لمـاذا تركـتَ الحصـانَ وحيداً؟» للشـاعر 

محمـود درويـش ( التي صـدرت ترجمتها 
إلـى السـويدية عـام 2005 عـن دار المنـى 
فنـا مادتَه الخام لينسـج  نفسـها) أخذ مؤلِّ
على صدى كلمات درويش أجواء وأحداث 
حكايته الفلسـطينية شديدة الخصوصية 
هذه، مـع العلم بـأن المؤلف قـد زار الضفةَ 
لِـعَ علـى حيـاة  الغربيـةَ وقطـاع غـزة ليطَّ
النـاس هناك قبـل أن يُتم كتابتهـا. لذا فقد 
نجح فـي الاقتراب حـدَّ لمسِ اليـد من واقع 
الحيـاة الفلسـطينية ناقلاً بقلمه الرشـيق 
العـذب وبأمانـة وتوثيقيـة مذهلـةٍ كثيـراً 
يعيشـها  التـي  اليوميـة  التفاصيـل  مـن 
الفلسـطيني فـي ظـل جـدار الفصـل بـكل 
بشـاعته. علـى أنه، وعلى عهـده، ضخ في 
ةَ الظلِّ وطرافـةَ الموقف وكذلك  حكايته خفَّ
تشـويقاً في سـرد الأحداث بمنتهى الذكاء 
ف سـتارك قصائد  والحساسـية.  كمـا وظَّ
درويش في حكايته خير توظيف (اقتباساً 
وتضميناً حيناً، واسـتلهاماً أحياناً أخرى) 
فخرجـت الحكايةُ، بدون إقحامٍ أو افتعال، 
لةً لا بفهمٍ واستيعابٍ  عةً بالشعر مُحَمَّ مُرَصَّ
للمفقود الإنسـاني خلف القضية الشـائكة 
(مـن وجهـة نظـر الأوروبـي علـى الأقـل) 
بـل وبطاقـةٍ شـعريةٍ/ شـاعريةٍ فريدة في 
مقاربةِ المشـهدِ الفلسـطيني من قلب بيئته 
واقعـاً ومجازا. هي حكايـةٌ لا يكمن تميزها 
الإنسـانية  فكرتهـا  أو  موضوعتهـا  فـي 
(السياسـية)، بـل باكتنازهـا وغناها فنياً 
فَهـا أراد لهـا أن تكون  وأسـلوبياً إذْ أن مؤلِّ
مدخـلاً لقارئـه لا إلى الحياة الفلسـطينية 
وحسـب، بـل للتعـرف علـى عالم الشـعر 
عمومـاً مـن جهـة وأن تحمـل عبـق قصائد 
درويـش خصوصـاً مـن جهة أخـرى. ففي 
رسـالته إلى مترجـم الكتاب إلـى العربية 
يقـول حرفياً: «فكـرتُ أن يكـون (الكتاب) 
ـعر، مـع اكتشـاف  درسـاً صغيـراً فـي الشِّ
الصغار لكيفية تغلغـل قصائد درويش في 
الحكايـة، وأن أُظْهِـرَ أهميـةَ الكلمةِ في فعل 

ر».  التحرُّ
قـد تكـون حكايـة «الصبـي والصبيـة 
والجـدار» موجهـةً فـي ظاهـر الأمـر إلـى 
البالـغ  القـارئ  لكـن  والفتيـان،  الأطفـال 
التـي  سـيرى بـين سـطورها (ورسـومها 
أنجزتهـا الرسـامة آن هيجلنـد بعـد رحلةٍ 
إلـى فلسـطين) ما قد لا يراه فـي الكثير مما 

يقرأه. 
ةُ والجدار  الكتاب: الصبي والصبيَّ
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كنـتُ فـي البحريـن. عـدت إلى البلـدة القديمـة برفقـة صديقي 
الرسـامين جبـار الغضبان وعباس يوسـف بعد عشـرة أعوام من 
الفراق. صحن من النخي ( الحمص المسلوق) في مقهى جلسنا فيه 
من قبل كان كافيا لاربـاك مخيلتي بالصور والابخرة والأفكار التي 
ظننتها قد اندثرت. أشـفقت على حواسـي حين شعرتُ باضطرابها 
الحزيـن. حيرتها هي مرآة لشـعوري بما صار يتفتـح من زهور في 
مناطق خفية من روحي. في كل سنتيمتر من الـ 750 كيلومترا المربع 
( أقـل بقليـل ربما) هنـاك منجم لعاطفـة ملتاعة. عاطفـة تحرج من 
يتلقاها، باعتبارها هبة طبيعية من شعب غارق في طيبته وحنانه 
ورقتـه. شـعب متواضـع وكـريم عـرف كيف يكـون الجـزء الأكثر 
حساسـية من الامبراطوريات العراقية القديمة، من غير أن تلسعه 
جمرتهـا إلا ما خفي منها. غيـر أن القرامطة وقد قطعوا الطريق أمام 
التاريـخ متمردين على هيبة كل السـلطات الارضية كشـفوا ما كان 
يخفيـه ذلك الحـس المغامر من طمـوح خيال عادل. دلمون ( الاسـم 
السـومري للبحريـن) مشـت مع القرامطـة في الطريق التي مشـى 
فيها مـن قبل طرفة بن العبد. كانت ثورية شـعبها من طراز خاص. 
العبث بالمقدسـات الوثنيـة والذي صار جزءاً مـن عقيدة القرامطة 
لـم يكـن إلا تعبيـرا عـن رغبة شـعب في صناعـة مصيـره بطريقة 
مختلفة. مصير تسـتقيم معه معادلة شعب يرى حياته في التماس 
السـحري بين يابسـة يعلو بها النخيل إلى السماء وبين بحر مظلم 
يلمع في أعماقه اللؤلؤ. قبل أيام من الانتفاضة الشبابية كنت أنظر 
إلـى اللؤلؤة التـي ارتفعت فـي الفضاء وأتخيل أيـدي البحرينيين 
التـي رفعتها. سـلم خيالي يذهب إلى باب مفتـوح في الجنة. دلمون 
كانـت جنة متخيلة، يذهب إليها الموتى من السـومريين ليسـتأنفوا 
حياتهـم الحقيقيـة. حيـاة الخليقـة مثلمـا تخيلها الخالق. سـعفة 
نخيـل اخترعتها يـد خفية لتكون مـلاذا لطيور مهاجـرة من أمكنة 
غامضـة. في تلك الليلـة كنت عائدا إلى غرفتي فـي دار البارح حين 
رأيت القرامطة من جديد. هو ذا التاريخ إذاً يضرب مؤخرة حصانه 
بالسوط مرة أخرى ليغير اتجاهه. قالت صديقتي: «لم يتأخر الملاك 
الثائر عن موعده». ليسـت البحرين مصر. ولم تكن مصر من قبلها 
تونس. كلام صحيح. لكل شـعب طريقته في صياغة مصيره. كانت 
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كانت البحرين تقف وحدها دائما، بلدا ليس للبداوة موقع فيه. 
لـم تكن عروبته موقع ارتباط ماضـوي أو مصدر التباس مصيري. 
كان فـي ما مضى البلـد الوحيد بين بلدان الخليـج الذي لم تخدش 
التحولات الاقتصادية تركيبته السكانية وقبلها لغة أهله العربية. 
غير أن ما لاحظته هذه المرة يكاد لا يذكر بالبحرين التي عرفتها. كان 
الالتباس اللغوي هذه المرة أكبر من أن يتفاداه المرء. تسـمع مزيجا 
مـن عربية ملحنة مـن أجل أن يفهمهـا الخدم والعمال الآسـيويون 
ومـن انكليزية انثوية باتت وسـيطا بين فئات لحـق بها الثراء مثل 
عاهـة. «هل قُدر للبحرين وهي البلد العريق بكبريائه التاريخي أن 
تتشـبه ببلدان ليس لها من الاسـتقلال سـوى الاسـم؟» كنت أسأل 
صديقتـي، وقبـل أن تجيبنـي كان الهـام الثـورة قد أجابنـي. كان 
دوار اللؤلؤة يغص بالأقدام المحلقة والأجنحة الهائمة والأناشـيد. 
«ليسـت هي ثـورة خبز. هنـاك هوية مفقودة يسـعى الشـعب إلى 
اسـتعادتها» قالـت صديقتي. هوذا شـعب يلتف على لغتـه كما لو 
أنها شـرنقة إذاُ. الفراشـة هناك. لقد رأيتها من قبل. الجمرة تلسـع 
قلب الوحش ونورها يملأ القلوب المتلهفة للحرية. ليسـت المواطنة 
سـوى تعبيـر البداهة عن ذاتهـا. حين جلت بـين المحتجين كان نغم 

العربية هو أكثر ما سـرني في صرخاتهم. لقد قضيت ثلاث ساعات 
بينهم في دوار اللؤلؤ مستمتعا بسماع اللغة العربية وحدها سيدة 
للسـان ديمقراطـي يقول لاءه بحريـة. كانت البحريـن التي أعرف 
شـيئا عظيما منها ماثلة أمامي. أسـعدني أن تسـتعيد فكرة الهوية 
مكانتها لدى شـباب لم يسـتمعوا إلى خطابات جمـال عبد الناصر 
مباشـرة. العروبـة لم تكـن إذاً اختراعا سياسـيا كما يقـول مثقفو 
الاحتـلال فـي العـراق. الهوية ضـرورة وجـود. شـباب البحرين 
انتفضوا بسبب شعورهم بالخطر الذي صار يهدد هويتهم بالفناء. 
قالوا «لا للتجنيس». وهو موقف يُراد من خلاله التصدي لمحاولات 
التلاعـب بالتركيبـة السـكانية. لا يتعلـق الأمر بالتفكيـر المذهبي. 
البحرينيون ليسـوا متدينين إلى درجة التشـدد. فهم لم يقفوا ضد 
خيارات الدولة المعاصرة، بل كانوا دائما سباقين إلى المعاصرة. في 
نهاية عشرينيات القرن العشـرين افتتحت مدرسة لتعليم الاناث. 
ومثلما حدث في العراق تماما لم يكن سـفور المرأة البحرينية نزعة 
نخبوية اسـتعراضية، بـل كان تعبيرا عن عمق الايمان بالمسـاواة 
التي هي مبدأ انسـاني تاريخي. لن تخيب البحرين المعاصرة فكرة 
دلمون عن نفسـها. من المؤكد أن آل خليفة كانوا محظوظين حين قُدر 
لهم أن يحكموا شعبا عظيما لا يرضى أن يكون مجرد شعب خليجي 
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أحدهم كتـب على الجدار كلمة المحرق واختفـى. كرافيت يحدث 
فـي كل مـكان. لكـن الخضـروات الهنديـة صدمتني. في المشـهد ما 
يشـي بالتناقض المصيـري. الرجل الهـارب كتب الكلمـة رغبة منه 
فـي أن يتجاوز التعريف المباشـر. كنـا في المحـرق ولا يحتاج المرء 
إلـى أن يذكـره أحدهم أنه يقـف على أرض تلك الجزيـرة. نحن في 
المحرق، لمَ يكتب أحدهم على الجدار كلمة المحرق إذاً؟ سـألت جمال 
عبـد الرحيم وهـو المحرقي الاصيل وكنـت أتذكر الاغنيـة العراقية 
التـي تقـول «النـاس لـو تسـألني عنـك شـرد أجاوبهم، شـكول». 
سـؤال الهويـة كان واضحا فـي دوار اللؤلؤة. كانـت للثورة هناك 
قدمان. وكان لها فم وأسـنان وشعر طويل يصل إلى باب البحرين. 
الثـورة صبيـة بعينين تلمعـان. كانت البحريـن دائما بلـدا متعدد 
الأديـان. معابد لليهـود وكنائس للمسـيحيين وجوامع للمسـلمين 
وأيضـا معابـد للهنـدوس والبوذيين. هي شـيء آخر تماما. شـيء 
لا علاقـة له بتاريـخ الجزيرة العربيـة العريق. وهـو لا يمت بصله 
لتاريـخ المشـيخات التي صـارت دولا بعـد الانسـحاب البريطاني 
عام 1971. ربما كان ذلك الاسـتقلال مصدر حسد بالنسبة للجارات 
اللواتي لم يكن شـيئا يذكر قبل اعلان اسـتقلالهن بفعل انسـحاب 
المستعمر البريطاني. ما فعلته تلك المستعمرات السابقات لم تفعله 
البحرين. الآن بعد أربعين سـنة يعلـن البحرينيون عن اختلافهم. 
هم ليسـوا شـعبا خليجيا وفـق الوصفـة التقليدية. حملة رسـالة 
سماوية لم تستوف شروط عبقريتها حتى الآن. من المؤكد أن هناك 
خيانـة جغرافية مبيتة. إيران بلد مزعج ومريب. الثوب الايراني لا 
يتسع للجميع، ولكنه مريح لمن يرغب في التبسيط. ايران بالنسبة 
للبحرين هي واحدة، شاهنشاهية كانت أم اسلامية: الوحش الذي 
يرغب في ابتلاعها. وهو ما يعرفه الشعب البحريني قبل الحكومة. 
كان هنـاك نفـاق تاريخـي تكذبه الجغرافيـا التاريخيـة. البحرين 
كانت دائما بلدا مسـتقلا. لم يصنع القرامطة عروبته بل كان عربيا 
حـين كانت العروبـة مجرد فكرة. البحرينيـون اليوم غاضبون من 
أجل عروبتهم. لقد شعروا أن هويتهم صارت في خطر. أمر لا علاقة 
مباشرة له بمن يحكم. هو سؤال مصير. البلد الصغير، الذي يكاد لا 
يرى على الخارطة يسـتخرج اليوم من منديل السـاحر كلمة السر: 

الثورة. 

٭ شاعر وناقد من العراق يقيم في السويد

 تداعيات تداعيات
أردتُ فقط أن ألقي تحيـة الصباح...

الدكتور عبد القادر حسـين ٭
كان صباحا مشرقا على غير العـادة... 
كومة الرسائل تسقط من فتحة البريد..

رسالة من مديرية ضريبة الدخل.. 
رميتها جانبا لا أريد أن أبدأ نهاري بنكد منذ الصباح الباكر.. 

صحف ومجلات بالإنكليزية والألمانية والسويدية... 
دعوة لإلقاء محاضرة عن الإسلام والمسلمين في أوروبـا في «المركز الثقافي 

الاسباني» في كوبنهاغـن... إعلان عن افتتاح سوبر ماركت جديد، يقول: 
التسوق في «ICA» بسيط مثل تعلم حروف الهجاء... الجريدة الأسبوعية 

المحلية.... علبة قهوة صغيرة، مجانا، للتجربة، وقائمة أسعار محل بيتزا 
جديد...وغير ذلك.. 

من النافذة رأيت ساعي البريد وهو يبتعـد.. كان قصيرا مربوع القامة، في 
الخمسين من عمره، متجهماً دائما، ثقيل الحركة.

علاقتي به كانت محددة بإدخاله الرسائل من فتحة البريد..
في كانون الأول ( ديسمبر) الماضي قال لي بصوت تساقط من خلال المسافة 

الفاصلة بين أسنانه الأمامية: «هذا أمر سيىء... سيىء جدا... الأرض 
تزحلق... كيف أستطيع إيصال الرسائل؟» 

وعدته بحل المشكلة بأسرع وقت ممكن، وحسب تعبيره «قبل أن يتزحلق 
ويكسر ظهره». 

وتنفيذا لوعدي فرقت عددا من صناديق الكارتون ورتبتها بشكل ممشى ضيق 
يربط ما بين البوابة الخارجية وباب البيت. 

عندما ذاب الجليد، رميت قطع الكارتون في صندوق القمامة. 
ثم سقط الجليد ثانية. هذه المرة، وضعت قطعة سجادة قديمة، قصصتها 

بشكل طولي، فسار عليها ساعي البريد بخطوات متأنية وحذرة. 
كنت، في محاولاتي، كمن يريد الحصول على الرضا والاستحسان، وبـذل 

قـصـارى جهدي للكشف عما هو وراء قناعه المؤدب. 
رأيته قبل أيام، وأنا واقف بانتظار الباص، على بعـد شارع واحد من بيتي. 

ابتسمت بصدق وأنا اعتقد أن هناك ما يجمع بيننا. 
قلت: صباح الخير. 

لم يجب. 
تحاشى النظر إليّ.. 

ر الشارع الى الجهة الثانية، وواصل سيره البطيء ومسعاه «السيزيفي»  َـ عَـب
للتخلص من الرسائل. 

في موقف الباص نفسه التقيت بجاري يـواكـيـم.. عرفت أن اسمه يـواكـيـم 
لأنني سمعت إحدى الجارات وهي تقول له: 

«انتبه عند عبورك الشارع يا يـواكـيـم».
قررت أن الوقت قد حان لتبادل تحية الصباح مع يـواكـيـم. 

يـواكـيـم تجاوز السبعين منذ زمن بعيد.. 
نحيف.. قصير.. يدخن باستمرار.. 

قلت: صباح الخير. 
قال: «هل شهدت حادثة المرور ليلة أمس؟» 

وواصل قائلاً  قبل أن أجيب على سؤاله: 
«رجل عجوز مات فورا.. 

سيارة الإسعاف وصلت متأخرة ثلاث دقائق عن موعدها، 
لقد تغير الزمن... تغير البلد... كل شيء تغير...».

ثم بحلق مذعورا بالتخطيطات والرسوم الملونة على موقف الباص ...
«انظر.. انظر.. 

أيام زمان كانت الجدران نظيفة والباصات نظيفة ومواقف الباصات 
نظيفة. 

البلد كلها وسخة الآن.....
لماذا ؟ 

بسبب الغرباء.. 
غرباء في الشارع.. 

غرباء في الحيّ... 
بوروس Borås كلها صارت مليئة بالغرباء... 

أينما التفت أرى غرباء....» 
وقلت في نفسي أنه ليس ثمة في مظهري مـا يـدل على أنني سويدي أو 

أوروبي...
نظر يـواكـيـم اليّ بعـينيه الحادتين نظرة تحمل أكثر من مـغـزى... وتابع 

ـقـتـه»: َّـ عـلـ «مُـ
«يوم أمس، انتظرت في المستشفى مدة تزيد على نصف ساعة ( ربما لا يعرف 

هـذا السويدي الفاضل أن ثمـة أناساً في العالم الثالث يـنـتـظرون سـاعات قبل 
أن يواتيهم الحظ، ويتفضل ممرض بالتحدث إليهم... وقـد يتلطـف عـزرائيل 

بهم... فيريحهم من الانتظار قبل أن يسـعـدوا برؤية طبيب...!!).. انتظرت 
أولا في صالة الانتظار... ثم قادوني لأجلس في الممر المؤدي الى الردهة... 

من كرسي الممر نـقـلوني الى كرسي آخر، قرب سرير محاط بستارة طويلة.. 
جلست على الكرسي وانتظرت.. انتظرت... كنت أرى من خلف الستارة، 

أقدام الممرضات فقط، كن يتحركن بسرعة كبيرة. أقدام تتجه يمينا، أقدام 
تتجه يسارا.. بعد نصف سـاعـة جاء الطبيب. قاست الممرضة ضغط الدم 

ثم أخذت عينة دم للتحليل. أخبروني أنهم لن يجروا العلاج الشعاعي اليوم. 
لديهم حالات مستعجلة أكثر.. المريض الذي نادوه قبلي وعالجوه كان أسود... 

تصور حالتهم المستعجلة كانت مريضا أسود [ كــذا...!!!] . ويقولون أن هذا 
بلدنا. أنا مصاب بسرطان الجلد، وقد أموت قريبا وهم يقولون أن لديهم 

حالات مستعجلة أكثر.. وأية حالات ! مرضى سود نزلوا للـتوّ عن الأشجار من 
الغـابـة... من الذي خدم البلد أكثر، أنا السويدي المولود فيه أم المهاجر حديثا؟ 

ـنـات في نهاية  َّـ من هو الأولى بالعلاج. أنا أم الأسود؟ هل تعرف معمل المـعـج
الشارع؟ أغلقوه الآن. عملت فيه مدة ستة وعشرين عاما الى أن تقاعدت.. نقلوا 
المعمل الى خارج المدينة. قالوا: أرخص وأحسن.. فتقاعدتُ قبل وقتي ومرضتُ 

قبل وقتي». 
نظرتُ إلى العجوز... وران بيننا صمتٌ ثقيل... 

وجال في خاطري ألف سؤال وسؤال... 
عن العـنصرية... 

وحقوق الإنسان... 
والصور النمطية الجاهزة... 

والدّين... 
والنظرة إلى الآخر... 

ورأيت ـ كعـادتي دائمـا ـ أن أضع النقاط على الحروف... ولكني ترددت لأن 
أي حديث مع هـذا السويدي العـنصري حتى النخـاع سيكون أشبه بحديث 

بطاركة القسطنطينية...
عـنـدما كان الأتراك العـثمانيون بقيادة محمـد الفاتح يحاصرون القسطنطينية 

، عاصمة الإمبراطورية البيزنطية عـام 1453، كان البطريرك ذيوذورس 
الخامس والأسـاقفة الأرثوذكس مشغولين في «جـدل بيزنطي» عـقـيم 

يتـمحـور حول ما إذا كانت الملائكة ذكوراً أم إناثاً... وكم من الملائكة يمكن أن 
يجلس على رأس دبوس...!!!

نظرتُ الى العجوز بحنان فلانت ملامح وجهه المتصلبة إزاء وجهي. 
جاء الباص... جلس يـواكـيـم في المقعـد القريب من الباب وجلست أنا قبالته. 

واصل حديثه بلا توقف. 
عند اقتراب الباص من الموقف القريب من السوبرماركت، وقف قرب السائق 

وتبادلا معا التذمر من حالة الطقس... قال «شكرا» للسائق، ونزل ببطء وهـو 
يتحاشى النظر اليّ.... 

وتذكرت أنني طوال السنوات الأربع التي سكنت فيها في تلك الشقة كنت أرى 
جـاري هـذا يوميا... ولكنه لم يلق عليّ التحية ولو مرة واحـدة.

صاب بالجـذام... وكان ينظر اليَّ دائما وكأنني مُـ
وطوال ذلك اليوم شعرت بالنـدم لأنني أردت فقط أن ألقي تحيـة الصباح على 

جـاري.

٭ كـاتـب وأكاديمي فلسطيني مـقـيـم في السـويد

فاروق يوسف ٭

قرمط يهذي بما لم يقله من قبل: 

دلمون ليست مقبرة والبحرين بلاد للشمس!

«المستطرف الأزرق» للسوري خطيب بدلة:

عودة أدب النوادر والمستطرفات
دمشق ـ من أحمد عمر:

يقول الباحث السـوري بو علي ياسـين في مقدمة 
كتابه «شمسـات شـباطية» الذي جمع فيه سربا من 
النوادر: أن أجدادنا كانوا يشـدون الرحال بحثا عن 
المسـتطرفات للقاء من سمعوا عن أصحابها وتوثيق 
مصدرهـا أو لإثبات واقعيـة أحداثها، وكانت الطرف 
تتجـاوز المتعـة إلـى العبـرة والمعرفـة وهـي تصلح 
كمصادر لنا لدراسـة الواقع الاجتماعي والاقتصادي 

في تلك الأزمان.
 ومـن كتـب المسـتطرفات الشـهيرة: «الأغانـي» 
لأبي فـرج الأصفهانـي، و» العقـد الفريـد» لابن عبد 
ربـه، و «البخـلاء» للجاحـظ، و «المسـتطرف في كل 
فـن مسـتطرف»  للابشـيهي، و «زهـر الآداب وجمع 
الجواهر في الملح والنوادر» لأبي إسـحاق الحصري 
الظـراف  وأخبـار  والمتحامقـين  الحمقـى  «أخبـار  و 
والمتماجنين وكتب الأذكياء» لابن الجوزي... وها هو 
الأديب السوري الظريف خطيب بدلة وقد مرت عشر  
سـنوات على صدور كتاب «شمسـات شـباطية» لبو 
علي ياسـين ينفر - خفيفا وثقيـلا - لجمع قدر طيب 
مـن الطرائف بعضها خاص بالمؤلف كبطل أو شـاهد 
أو سـامع، ثم هنالـك فصول لطرائف ( مـا إلها علاقة 
بالسياسـة)، وجنـاح خـاص بالسـجون، وطرائف 
ظرفاء الكاس والطـاس والطب،والأدباء والرياضة 
وأهل الفـن وطرائـف اجتماعية وطرائـف حمصية. 
أما القسم الأخير فهو الزائد والنافل فهو لطرائف من 

كتاب «شمسات شباطية» الموجود في الأسواق!
ويجدر بنا أن ننوه، بأسرع ما يمكن، إلى أن كتاب 
بدلـة لا علاقـة لـه بالنكتة المحفوظـة التـي يتداولها 
النـاس فـي مجالـس السـمر والفرفشـة.. فحقـوق 

الصيد محفوظة.
يقـول المؤلـف فـي المقدمـة ( كتـاب «المسـتطرف 
الأزرق» يختلـف عن كتاب «شمسـات شـباطية» في 
ناحيـة مهمة، وهـي أن المرحوم بو علي ياسـين اتبع 
فـي كتابه طريقـة التوثيق، فـكان يأخـذ الطرفة من 
مصدرها الأصلـي، بصياغتها الأصليـة، ويثبتها في 
لٍ منه، حتـى ولو كانت تنطوي على  كتابـه دونَ تَدَخُّ
أخطاء في صياغتها اللغوية. ويشـير في أسفلها إلى 
المصـدر. وأمـا أنا فقد صغـتُ الطرائـف التي حصلت 
عليها بأسلوبي الخاص، وكأنني أنا مؤلفها الأصلي. 

وهذا، باعتقادي، أحسن). 
وأمـا عـن تسـميته بــ  «المسـتطرف الأزرق» فله 
حكاية، فقد اخبر صاحبه حسن م يوسف بأنه ينوي 
تأليف كتاب بعنوان «المستطرف الكبير».. وشرح له 

فكرته. 
يسـميه  أن  الكبيـر  صفـة  هالتـه  وقـد  فنصحـه 

«المستطرف البديل».

الا ان بدلـة لم تعجبه كلمـة «البديل» لأنها تذكره 
ببعض المزعبرين الذين يقتلون الناس بالأعشاب. 

( وفـي كل الأحوال فإن كتابي هذا سـيكون كبيراً 
جـداً، وقـد يصل إلـى عـدة أجزاء.. هـذا مـع أنني لا 
أحب الكتـب ذات الأجزاء، فالقارىء، إذا حصل على 
الجزء الثاني من كتاب مـا، وهو لم يطلع على الجزء 
الأول، فسـوف يبتعد عنه، معتقداً أنه سيضيع متعة 
ـمَ الأجـزاء، بـل سـأعطيها  القـراءة. ولذلـك لـن أرقِّ
علامات فارقة لها علاقة بلون الغلاف. فأسمي الجزء 
الأول، مثلا: المستطرف الأزرق.. والثاني المستطرف 
الأخضر.. وهكذا. ادب المسـتملحات السوري لا يزال 
وفيـا للقـديم، ويختلف عـن الأدب المصري السـاخر 
الـذي يتقدم عليـه بالتأمل ونجد مثالـه في إبداعات 

عمر الطاهر وأسامة غريب.

 نماذج زرقاء من كتاب بدلة الجميل:
في سجن المزة

سُجن الشـاعر ( قاف) في سـجن المزة العسكري 
سـنة 1959 بتهمـة انتمائه للحزب الشـيوعي. وكان 
على المهجع الذي يقيم فيه سـجان طيب القلب اسمه 
خليل، يحب السـجناء السياسـيين، وهـم يحبونه، 
ولكنه كان يتقيد بتعليمات إدارة السجن، ولا يسمح 
بمخالفتها. من هذه التعليمات أنه لا يجوز أن يذهب 

السجناء إلى المراحيض إلا ضمن الفترات المحددة.
وعلـى مـا يبـدو فـإن الجـو الرطـب في السـجن 
يضطر السـجناء للتبول في فترات متقاربة، وكانوا 
يرجون خليلاً أن يسمح لهم بالتبول عند الضرورة، 

فلم يستجب، فقال له ( قاف):
- إذا كتبتُ لك بيتين من الشـعر خلدتُكَ بهما، هل 

ل في غير الأوقات المحددة؟ تسمح لنا بالتبوُّ
سـر خليـل لهـذا العـرض، وقـال وهـو يبتسـم: 

موافق.
فقال ( قاف):

يا أبا الخـلِّ سـلامـاً 
من شذى المسك يطخُّ
ــابٌ ولكن أنت حَـبَّ
عْــبََ يشخُّ اتركِ الشَّ

( ملاحظة: على اثر هذين البيتين أصبح الشخاخ 
في ذلك المهجع كيفياً!).

رفيق صادق في حملة الاعتق

الات للشـيوعيين، أيـام الوحدة ( اللـي ما يغلبها 
غَـلاب)، ألقـيَ القبـضُ علـى مناضـل عنيد، اسـمه ـ 
فرضـاً - ( زيـد)، وهو رجل قوي الإرادة والشـكيمة 
يَ في مدرسـة الحزب تربية صارمـة، تعلم فيها ألا  رُبِّ

ر  يعترف بكونه شـيوعياً، مهما كلف الأمر، ومهما كسَّ
السـجانون مـن العصي علـى قدميـه، لأن الاعتراف 
يعنـي التخـاذل، والتخـاذل يـؤدي إلـى الانهيـار، 
والانهيار يصب في مصلحة الاسـتعمار والإمبريالية 

والرجعية وأذناب الاستعمار.
سـئل ( زيد) أثناء التحقيق عما إذا كان شيوعياً، 
ب بأحـدث  فأنكـر، ضُـرِبَ علـى قدميـه فأنكـر، عُـذِّ
الآلات المتطورة المخترعة في المعسـكرين الإمبريالي 

والاشتراكي، فأنكر..
تعرض لأكثر من عشـر جلسات تحقيق وتعذيب، 

فلم يتوصل المحققون معه إلى نتيجة.
أخيـراً قـال لهـم مديـر السـجن: يبدو أنـه بريء 

فعلاً.
وأمر بتسليمه وبإخلاء سبيله.

ع مديرُ السـجن على وثيقة إخلاء سـبيل زيد،  وَقَّ
وسلمه عهدته، واعتذر له عن كل عصا، وكل دولاب، 
وكل لسعة كهرباء تعرض لها أثناء الاعتقال. وشرح 
لـه أن ما يفعلونه في السـجن مع المعتقلـين أمر لا بد 

منه في سبيل حماية أمن الوطن من المؤامرات...
وكنـوع مـن الإمعان فـي الاعتـذار لزيد عمـا بدر 
مـن السـجانين، قـرر مديـر السـجن أن يرافقـه إلى 
الباب الخارجي، وخرجا معاً، ومدير السـجن وضع 
ذراعه على رقبة زيد بمحبة أخوية، وشرع يُضاحكه 
ويُمازحه، حتى أصبحا في الشـارع، وتنشقا الهواء 

الطلق معاً. وقتها قال مدير السجن:
- الآن، كل شي مضى وراح، أحلفك بصلاة محمد، 

وهذه يدي على رأسك، أنت شيوعي أم لا؟
قـال زيد: أنـت حلفتني بصـلاة محمـد، وصلاته 

تحيي القتيل.. نعم.. أنا شيوعي!

مطلوب: معلقون رياضيون 

( نشـرت هذه المقالة على هيئة إعلان غير مأجور 
في جريدة «النور» 2002/5/19)

قناة رياضية عربية، سيجري افتتاحها عما قريب، 
تعلن عـن حاجتها إلـى التعاقد مع معلقـين رياضيين 

سوريين، برواتب مغرية، وضمن الشروط التالية:
أن يجيد المعلق التحدث من فمه، وليس من أنفه.

حينمـا يعلق علـى مباراة بكرة القـدم بين فريقين 
محدديـن، يجـب أن يحفـظ اسـمي الفريقـين، فـلا 
يذكر أثنـاء التعليق أسـماء فرق أخـرى لا علاقة لها 
بالمباراة، أو ينسـب الألعـاب التي تجـري أمامه إلى 

لاعبين غير موجودين ضمن هاتين التشكيلتين!
أن يكـون مسـتعداً لعـدم إدخـال (الــ) التعريف 
على أسـماء اللاعبين الذيـن تخلو أسـماؤهم منهـا. 
كأن يقـول ( ألحربـا يرسـل ألكـرة لألكردغلـي) وإنْ 
أصـرَّ على ( الألألـة) فعليه أن يميز بـين همزة القطع 

وهمـزة الوصـل.. هـذا إذا كان مصراً علـى التحدث 
بالفصحى، وإلا فليتحـدث بالعامية، وأمره وأمرنا 

لله.
ألا يذكر للمشـاهدين الذين يخاطبهم معلومات 
يعرفونها أكثر منه، كالقول بأن الحكم هو الميقاتي 
الوحيـد، أو أن الحـارس لا يحق لـه التقاط الكرة 
إذا أعيـدت إليـه بقـدم زميلـه المدافـع، أو أن كل 
فريق يسعى لتحقيق الفوز على الآخر ( فمن غير 
الوارد بالطبع أن يسـعى أحـد الفريقين لتحقيق 

الخسارة !). 
أن يبتعـد عـن اسـتخدام كلمـة ( جـداً) فـي 
التعليق. فأحيانا تطلع معه هذه الكلمة في غير 
مكانهــا، كقولـه ( سـهلة جداً علـى الحارس)، 
وإذا بها تدخل في المرمى، ولا عشـرين حارس 

قادرون على صدها!
وكذلك يستحسن حذف كلمة ( واضح) من 
قاموسـه اللغوي. كقوله ( خطأ واضح) تليها 

عبارة ( الحكم يقول: ما فيها شي، العب).
أن يمتنع عن اسـتخدام العبـارات العويصة غير 
المفهومة كقوله، مثلاً: كرة أرضية زاحفة تعلو المرمى 

بقليل!!!
أن يعلـق علـى المبـاراة مـن أرض الملعـب وليس 
مـن خلال جهـاز (المينيتور). فأحدهـم كان يقول في 
إحـدى المبارايات: هدف ثان بنفـس الطريقة ونفس 
السـيناريو. وبالطبع لم يكن ثمـة هدف ثان، بل كان 
صاحبنا يتفـرج على الإعادة البطيئة للهدف نفسـه 

على (المينيتور)!
لا يشـترط بالمعلـق الرياضـي أن يتحـدث طيلـة 
المبـاراة، فإذا لـم يكن لديه شـيء يقولـه فليصمت، 

ونحن، بالنيابة عن الجمهور، مسامحينه.
أن يقلـل قـدر الإمـكان مـن اسـتخدام كلمـة ( عم 
بتكـون).. وفي كل الأحـوال لا يجـوز أن يزيد معدل 

استخدامها عن 50 ( عم بتكون) في كل شوط.
أن يمتنـع عـن الصياح بكلمـة: الله اللـه..!! لأننا 
نتفـرج على مبـاراة ولا نسـتمع إلى المطـرب صبري 
مدلـل، وأن يتحاشـى اسـتخدام كلمة ( حـرام) فهو 

معلق وليس (مفتياً).
ملاحظة أخيرة: لا داعي لإرسال واسطة إلى المحطة 
من أجل التعاقد، فهي محطة خاصة، وليست حكومية! 

خيال علي خلقي

التقيـت برائـد القصـة السـورية علـي خلقي في 
مهرجان للأدباء الشباب في مدينة الرقة سنة 1983. 
إنـه رجـل مبـدع، لمـاح، شـفاف، كان يحـرص علـى 
مجالستنا نحن الأدباء الشباب ومبادلتنا الحديث. 

حكى لنا في إحدى سـهرات ذلك المهرجان قصة ما 

تـزال محفورة في ذاكرتـي حتى الآن. قـال ما معناه 
إن فتاة حسـناء رقيقة من حارته بدمشق لم يكن لها 
بَ) خلف الرزق  معيل سوى أخيها الذي تركها و( غَرَّ

قُ) في عكس الاتجاه.  الذي كان ( يشرِّ
جاءتـه تلك الفتاة الجميلة وطلبـت منه أن يكتب 
لها ( مكتوباً) لأخيها، تسـتعطفه فيه عسـى أن يترك 
الغربـة ويرجع، أو على الأقل يرسـل لها مـن المال ما 

يحميها من العوز. 
كانـت تملي عليـه قائلة إن الشـغل في بيـوت الناس 
قـد هد حيلهـا، وجعل حياتهـا جحيماً، فهي تسـتيقظ في 
الصباح الباكر، وتذهب إلى أحد بيوت الأغنياء، وما تنفك 

تعمل حتى تغيب الشمس، وهذا كله لقاء أجر زهيد.
وهـو، علي خلقي، يعـرف أكثر مما يعـرف غيره، 
نقطـة ضعـف الرجل الشـرقي الذي لا يشـتري تعب 
أخته وشـقائها بقشرة بصلة، لذلك شرع يكتب كلاماً 

آخر غير الذي أملته عليه الفتاة. 
كتب لأخيها، على لسـانها: ماذا أحكي لك يا أخي؟ 
إن ابـن صاحبـة البيـت، التـي أشـتغل عندهـا فتى 
طائش، بمجرد ما أدخل إلى بيتهم يرابط فيه، ويعود 
لا يغـادره مهما كلف الأمر، في البداية كان يوجه إليّ 
نظـرات ترمي الطائر، وأنا أهرب منه، ثم شـرع يدنو 
منـي رويـداً، والبارحـة بالتحديد ( قرصنـي!)، فلم 
أجـرؤ علـى الصراخ، خشـية من الفضيحـة، وخوفاً 
لني عنده بعدها،  من أن تطردني أمه فلا أجد من يشغِّ
فأجوع و( أتشرشـح)، وأضطر لأن أنحرف، لا سمح 

الله. 
قـال: وبالفعل، بعـد أول رسـالة، والثانيـة التي 
كانـت من عيـار أثقل مـن الأولـى، تـرك الأخ الغائب 

غربته وعاد!

٭ هـي اللحظة الأجمل، الأرفع، والأكثر عمقا، والأكثر شـفافية 
وإلهاما..لأنهـا الأصـدق. لأن الزمن العربي لم يعـرف مثلها أبدا. 
لأن التاريـخ لا يقـف في كل يوم على رأسـه، ولا يفتح في كل يوم 
بابـا، مثل هذا البـاب العظيم الذي تدلف عبـره الحياة إلى ذاتها 

الحقيقية، في رحلة استرجاع مؤلمة.
ولكنهـا جميلة في آن، للمكونـات الطبيعية لتلك الذات. ولعل 
الحريـة، تلك الرائعة، المشـتهاة هي إحدى المكونـات الأكثر رفعة 
ورقيـا، من بين جميع العناصر الأخرى التي تتشـكل منها الحياة 
برمتهـا فلا حيـاة حقيقية فـي نهاية المطـاف، دون حرية حقيقية 

ومطلقة.
في شـارع الحبيـب بورقيبة في تونـس إلى ميـدان التحرير في 

القاهـرة. راحـت الحيـاة العربية تلـك التـي غابت لقـرون طويلة، 
تبحـث للمـرة الأولى عن نفسـها، عن ألقهـا الذي غلفـه العفن وعن 
نبضها الذي خفت ولم نعد نسمع له صوتا، وكأنها ماتت.. لنكتشف 
بدفعـة واحدة، عبر الشـارع الجميل ذاك وهذا الميـدان الرائع الآن، 
أنهـا لـم تمت. وهـا هي ترجـع مرة أخـرى، هي المـرة الأولـى ربما؟ 
لتسـتعيد صورتها، وتنتفض عن وجهها غبار الشـيخوخة الرديء 
ولتدخل بلا كيف؟ ولماذا؟ ومتى؟ سـحر الشـباب، عذوبة وجاذبية 

الشباب، وتصير هي أخيرا شابة من جديد.
كانـت الحياة العربية قد هرمت تماما، وكان علينا نحن الذين 
هرمنـا معها، ودخلنـا معها مرحلـة اليأس بل تجاوزنـا حدودها 
بكثيـر، أن ننتظـر ردة فعـل تعيد شـبابها إليهـا وشـبابنا إلينا، 
تبـدو كلمة ـ ننتظر- هذه في غير موقعها الصحيح الآن. فلم يكن 
أحـد منا،ها أنا اجـزم ولأول مرة حـول أمر ما، ينتظـر، أو يتوقع 
مـا تابعنـاه لحظة بلحظة فـي تونس، وما نتابعـه بخوف وفرح 

كبيرين في مصر الآن.

فما حدث كان مفاجئا تماما. إنه نوع من التدفق الجمالي الكلي 
الـذي نادرا ما تعرفه دورة الحيـاة، ونادرا ما يلتقط، ولكنه حين 
يحـدث وهـو فجائـي عادة، يتجـاوز حضـوره ما عـداه، ويترك 

آثاره الخاصة إلى أبد الآبدين.
حـين يعود الشـباب من ميـدان التحرير، كما عـاد رفاقهم، من 
شـارع بورقيبة إلى بيوتهم آمنين، بعد أن أنجزوا معا مهمة إعادة 
الحيـاة العربيـة إلى شـبابها المنشـود. سيكتشـف العربي عقلا 
ووجدانا، أن أحداث اللحظات المقدسة تلك، لم تكن مجرد هتافات 
صاخبة لمجموعة من الشـباب، ولا هـي مجرد حركة احتجاج ضد 
أنظمـة لا يمكـن وصفها إلا بالقـذرة، ولا هي بالمظاهـرات المطالبة 
بإصـلاح النظام الاقتصـادي والاجتماعي والتعليمـي والطبي.. 
إلـى آخر مـا هو كل فاسـد في العالـم العربي..بل هـي إلى جانب 
كل ما نقدم، ثورة تغيير شـاملة  لن تأخذ في طريقها تلك الأنظمة 
ظلامية البعد والمعنى، فحسـب، بل سـتتعدى ذلـك بكثير لتطال 
كل مـا اعتـاد عليـه العربي مـن ثقافة وسـلوك، بدءاً من الشـعر 
والقصـة والمسـرح مـرورا بالاقتصـاد وعلوم الاجتمـاع، وصولا 
لآليـة التعاطي مع الإسـلام، وأحاديـة النظرة إليـه، تلك النظرة 
التأويلية التي انتجت «ثقافة السـلطان» الحاكم بأمره في البلاد 

العربية!!!
ستطال الثورة الحقيقية هذه كل ما هو عربي وتعيد إنتاجه من 
جديـد ليصبح جديرا بالحياة، جديرا بالحرية،  قلبها الفعلي، فإذا 

كان لا بد من التغيير، فليكن تغييرا شاملا وعميقا، وليس سطحيا 
ومشـخصنا، كما اعتدنا عليه في ( التغييرات) العربية السـابقة. 
وكانـت تونـس فـي كانـون الثانـي ( ينايـر) 2011، هـذا الشـهر 
العربـي بامتياز، قد تنبهت لحيلة تغيير رأس النظام تلك ( التغيير 
السـطحي والشـكلي)  فتم العمل، ولا يـزال يتابع، ليـس من أجل 
إسـقاط زين العابدين فقط، بل إسقاط النظام الذي مثله بالكامل. 
وهـذه المفارقة الهائلة هي التي تدور من حولها المعركة العنيفة في 

مصر الآن، فالشباب يعرفون الحيلة إياها، ولن يغرر بهم. 
التغييـر الحقيقي والشـامل هـو الذي قدمت تونس وأشـارت 
إليه، وهو ما تقدمه مصـر اليوم وتزحف نحوه بعنف وإصرار لا 
مثيـل لهما، فاللحظة مناسـبة، والتاريخ يفتتـح الآن كما لم يفعل 
مـن قبل، بابه العظيم الواسـع، وما علينا سـوى مواصلة الكفاح 
لعبـوره، فهنـاك خلـف ذاك البـاب الذي ظـل مغلقا فـي وجوهنا 
لقـرون طويلـة تنتظـر الحيـاة بجنونهـا وفوضاهـا، بأفراحهـا 
وأتراحهـا، وبمـا تمثله من معـان عظيمـة لتلك الحريـة الغائبة، 
فاللحظـة هي مرة أخرى، وأخرى، لحظة مناسـبة ولأنها اللحظة 
الأجمـل والأصدق، والأكثر قيمـة من كل ما عرفنـاه عبر تاريخنا 

الطويل المرير.

٭ شاعر وكاتب من الأردن يقيم في النمسا                   
naelbalawi@hotmail.com

الآن.. في هذه اللحظة
نائل بلعاوي ٭
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ثالث عرض عالمي للراقص والمصمم أكرم خان
«الطريق العمودي»: سمفونية من حركات الجسد والموسيقى

أبو ظبي ـ من فاطمة عطفة:
أول عرض عالمي عربي قـدم مصمم الرقص العالمي أكرم 
خـان أحـدث أعماله المشـتركة في مجـال الرقـص المعاصر 
«الطريـق العمودي» مسـاء الجمعـة 18 فبرايـر 2011 على 
خشبات المسـرح الوطني بأبوظبي في العاصمة. بإشراف 

وتنظيم من هيئة أبوظبي للثقافة والتراث
«الطريـق  عـرض  فـي  الراقصـين  مجموعـة  وقدمـت 
العمـودي» عرضـا مسـرحيا جديـدا وجميـلا فـي حركات 
والإيقاعـات  المؤثـرة  الموسـيقى  مـع  منسـجمة  راقصـة 

الجذابة. 
«الطريـق العمـودي» هـذا العـرض المتميز الـذي قدمه 
خـان لم يكن حفـلاً راقصـاً عاديـاً، ولكنه كان سـيمفونية 
رائعة من حـركات الجسـد وإيقاعات الموسـيقى والأغاني 
والإضـاءة التـي أخـذت دورها المؤثـر في تشـكيل لوحات 
العـرض، وخاصـة حـين تناوبت بـين الإضاءة السـاطعة 
والعتمـة الظليلـة، وهـذا العـرض الجديـد قـدم للجمهور 
نخبـوي عـدد مـن لوحـات متنوعـة تسـتلهم حركاتها من 
التراث الصوفي ومن كتابات الرومي، مستكشـفاً الطبيعة 
المادية للإنسـان وطقوسـه وعواقب أفعالـه، يحكي عرض 
«الطريـق العمودي» محطة تأمل في رحلة تمتد من الشـدة 

إلى الراحة.
حيـث ظهرت في إتقان الرقصـات في العرض تعبير عن 
لغـة الأداء الإيمائي التـي تميز بها الراقصـين، فهي لم تكن 
حركات راقصة ولكنها لوحات من الأداء الصوفي المتسامي 
الذي تشترك فيه أعضاء الجسد، هناك التوجه إلى السماء، 
والركوع، بخشـية، ودوران الراقصين بأجسادهم، إضافة 

إلـى أن الموسـيقى كانت كصوت المطـر والرعـد، كلها، هذه 
الإيقاعـات والألـوان الحركية بانسـجامها وتنافرها كانت 
تشكل أطيافاً روحانية، مما يشعرك كأنك منفرد وحدك  في 

الطبيعية تتساءل عن سرها العظيم.
وهذا العمل المسـرحي يمثـل خطوة طموحه لاكتشـاف 
الروابـط بين الثقافات وحقول المعرفة الخلاقة، فأكرم خان 
يجمع حشداً من المؤدين والفنانين من الشرق والغرب معاً، 
وقد شـكّل خـان طاقماً من المؤدين الاسـتثنائيين من آسـيا 
وأوروبا والشـرق الأوسط، ومع موسـيقى معدة خصيصاً 
لهـذا العمـل مـن إبـداع الملحـن نيتين سـوهني الـذي طالما 

تعاون مع خان.
والعمل الاسـتثنائي وهو أولى فعاليات الموسـم الثالث 
مـن برنامـج المسـرح العالمي الـذي تنظمـه هيئـة أبوظبي 
للثقافة والتراث على مدار العام بهدف تقديم أفضل الأعمال 
الفنيـة من العالم، من خلال سلسـلة من حفلات الموسـيقى 
العالميـة المعاصـرة والتـي تعمـل علـى جلـب الموسـيقيين 
العالميين المميزين إلى أبوظبـي لزيادة وعي وفهم الجمهور 
للقـوة الموحـدة التـي تقوم بها الموسـيقى في شـتى أنحاء 
العالـم. هذا العـرض هو الثالث عالمياً بعـد أن كان العرض 
العالمي الأول في 16 سـبتمبر 2010/ مسرح كيرف- ليستر، 
والثاني في لندن بتاريخ 5 أكتوبر 2010 في مسرح سادلرز 

ويلز- لندن. 
والعمـل إنتـاج مشـترك بـين هيئـة أبوظبـي للثقافـة 
والتـراث، مسـرح كيرف- ليسـتر، سـدلرز ويلـز- لندن، 
مسـرح المدينة- باريس، المركز الوطنـي للفنون- أوتاوا، 
وميركيـت دو لـي فلور- برشـلونة، وقـد تم إنتـاج العمل 
بتدريبـات متواصلة في مسـرح كيـرف (ليسـتر) والهيئة 

الوطنيـة البريطانيـة للرقص في المنطقة الشـرقية «دانس 
إيسـت» فـي إبسـويتش وبدعـم مـن مجلـس الفنـون في 

إنكلترا.
ويذكـر أن والعمل من إعداد وأداء يولاليـا أيغود فارو، 
كونستاندينا إيفتيميادو، صلاح البروجي، أحمد خميس، 
يانغ جين كيم، يان-تشـينغ لين، أندريه بيتروفيتش، بول 
زيفكوفيتش، أمّا التصورات الإخراجية فهي للفنان العالمي 

أكرم خان، كيمي ناكانو، وجيسبر كونغشوغ.
وكانت الصحافـة البريطانية قد احتفت بالعرض الأول 
في شـهر سـبتمبر الماضي ، حيـث وصفته مجلة ذا سـتيج 
المتخصصـة «مسـرحية ملهِمة علـى نحو هائـل وتثير قلقا 
عميقـا، رهيبـة ورائعة فـي آن معـا» فيما اعتبـرت جريدة 
الغارديان المسـرحية «رحلة خان لإعادة التواصل هي لغز 
مروع ورائع» أما صحيفة الأوبزيرفر فقد وصفت المسرحية 

ب «متقنة ومثيرة معا»
يُعتبـر أكـرم خان أحـد أشـهر مصممي الرقـص من بين 
أبنـاء جيله الذيـن يعملـون في بريطانيـا اليـوم. ولد في 
لنـدن لأسـرة ذات أصـول بنغاليـة، وبدأ الرقص في سـن 
السـابعة ودرس علـى يـد راقص ومعلـم الكاثاك الشـهير 

براتاب باوار.
كما وتلقى خان عددا من الجوائز خلال مسـيرته الفنية 
بمـا فيهـا جائـزة هيلبمـان المرموقة فـي أسـتراليا لأفضل 
تصميـم راقـص (درجـات صفريـة) فـي 2007 ونـال فيهـا 
خـان جائـزة أفضـل راقـص. كمـا تم تكريمه بلقـب «عضو 
فـي الإمبراطورية البريطانية» عـن أعماله في الرقص عام 
2005 وبدرجة الدكتـوراه الفخرية في الفنون من جامعتي 

روهامبتون ودو مونتفورت.

ابراج

الحمل:

من الصعــب عليك أن تأخــذ القرارات 
الحاسمة لأنك تخشى الوقوع في الخطأ، 
والواقع يجســد لك الحرمان والكثير من 

الآلام، الحلم يواسيك.  
 

الثور: 

تراقــب الآخرين من دون ان يشــعروا 
بذلــك، لأنــك لا تســتطيع التركيــز علــى 
حياتــك الشــخصية بــل تريــد أن تتنوع 
الأمــور التــي تشــغلك وتبعــد عنك شــر 

الملل.   

الجوزاء:

الحب يســيطر على أفــكارك ويجعلك 
فــي حالــة حركــة وانشــراح، إذا عرض 
عليــك الدعــم والحمايــة لا ترفضهــا من 

دون سبب.   

السرطان:

كل شــيء جاهز للعمل خلال الصباح 
الباكر والعصر، حاول تكثيف اتصالاتك 
الجديدة قبل هذا المساء كي لا تضيع على 

نفسك فرصة عمل ممتازة قد لا تتكرر.   

الاسد:

العاطفيــة  حياتــك  فــي  هــام  تطــور 
والمهنيــة، نيتك صافية لكــن لا تدع أحدا 
يؤثر عليــك، علاقاتك ممتــازة مع الناس 

لولا انهم لا يتقيدون بمواعيدهم.   

العذراء:

ســتنتهي  وكأنهــا  حياتــك  تعيــش 
اليوم، لا تتوقف عــن الحركة وأنت قادر 
علــى القيام بأكثر من مشــروع في اليوم 

الواحد، الكسل عند الآخر يغضبك.   

الميزان:

تشــعر هذه الفتــرة بتناقضات ما بين 
حياتك العائليــة ومصالحــك، انتبه الى 

قيادة السيارة ولاسيما عندما تسير في 
طرقات لا تعرفها جيداً.   

العقرب:

الوقت ملائــم لتفكر بصورة جدية في 
مســتقبل علاقتك العاطفية، الضغوطات 
التــي تتعــرض لهــا فــي عملك قــد تقف 

حاجزاً أمام تحقيق اهدافك.   

القوس:

لســانك يســبق تفكيــرك وأنــت غيــر 
قادر على التزام الصمت، ولهذا الســبب 
تتشاجر مع الشريك ومع الاصدقاء، مع 

الوقت تتعلم كيف تختار كلماتك.   

الجدي: 

ظروف العمل ســتكون من حسن إلى 
أحسن، ستصل الى اهدافك في النهاية، 
ولكــن هــذا يتطلب بعــض الوقــت، يوم 

السعد الجمعة ورقم الحظ /15/.   

الدلو: 

عواطفــك قوية وصاخبــة وأنت قادر 
علــى زرع الخوف في نفــس الآخر، لانك 
توهمه بأنك قادر على مواجهته بأقســى 

عقاب إذا خانك أو قلل من احترامك.   

الحوت :

تــدور عجلة المشــاريع وتجد نفســك 
في حيرة من الاختيار يســود الانسجام 
اهتمامــك  بفضــل  منزلــك  والتفاهــم 

ورعايتك الدائمة لأفراد اسرتك.   

ســودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام 
من 1 الى 9 شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط 

افقي وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.
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سودوكو

السينما السورية في عشر سنوات (1 من 2):
مؤسسة السينما تتهرب من الحوار... والسينمائيون سئموا المعارك... والشح الإنتاجي عنوان المرحلة

■ كيف تبدو مسيرة السينما السورية بعد أن 
أتمت العقد الأول من القرن الواحد والعشرين... 

ما هي ملامحها؟. ماذا أضافت وكم حققت من 
تراكم في عقد كامل من الآمال والطموحات 

والمتغيرات؟
سؤال كان محور هذا الملف الذي كنا نظنه ملفاً 

، فإذا به يتحول إلى ما  توثيقياً وتحليلياً فنياً
يشبه (الفضيحة) التي يجب التستر عليها، 

وإذا بالصورة التي نحاول أن نتأمل إنجازاتها 
وإخفاقاتها تتحول إلى حالة غير مرغوب 

الحديث عنها، إلا في إطار دعائي تسويقي، 
يصفق ويهلل وينبهر بما (تحقق) باعتباره 

أفضل الممكن.

مطاردة الرأي الآخر 

في البداية اتصلنا بمدير عام مؤسسـة السـينما الناقد 
محمد الأحمد، طالبين منه المشـاركة في الملف، على اعتبار 
أن المؤسسـة ـ مهمـا اختلفـت الآراء حولهـا- هـي رافعـة 

الإنتاج والنشاط السينمائي في سورية.
ارتـاب السـيد الأحمد فيمـا سـنفعل، وقلنا لـه إننا لن 
نكـون (لا مـع جماعـة 8 آذار  ولا 14 آذار) لكنـه اتهمنـا 
بسبب مقال نشـرناه عن مهرجان دمشـق السينمائي في 
«القـدس العربـي» بأننـا (مـن جماعـة 14 آذار) وتفهمنـا 
اتهامـه كتعبير عن عقلية سـورية تعتبـر الصحافة تابعة 
ومسـتفيدة (بالحسـنى طبعاً)، لكنه طلب أن يكون هناك 
اهتمام بالمعلومات الكاملة لصورة نشاط المؤسسة، قدمنا 
له تعهـدات بذلك... لأننـا لن نكتب موضوعاً إنشـائياً بل 
نحتـاج بطبيعة الحـال للمعلومـات، لأنها ستشـكل مادة 
لاسـتخلاص الرأي، وتحليـل مكامن النجـاح والإخفاق. 
زرنا مديـرة مكتبه الآنسـة دينا باكير، التـي كانت الأكثر 
تعاوناً والتزاماً بين الجميع، وزودتنا بقائمة بمنشـورات 
المؤسسـة ضمن سلسـلة (الفـن السـابع) وعندمـا طلبنا 
قائمـة بالأفـلام الطويلـة والقصيـرة التـي أنتجـت فـي 
السـنوات العشـر الأخيـرة، أحالتنا إلى موقع المؤسسـة 
على شـبكة الانترنت، ففيه كل المعلومـات الكاملة... لكننا 
وجدنـا نقصاً فادحاً في تحديث معلومـات الموقع، تتحمل 

المؤسسة لا نحن مسؤوليته.
 اتفقنـا علـى موعـد لأجـراء حـوار مـع الناقـد محمـد 
الأحمـد، لكنـه اعتـذر صبـاح اليوم المحـدد للحـوار، عبر 
ولطفـاً  مـودة  تفيـض  عبـارات  تحمـل    (sms) رسـالة 
ودماثـة، ووعـداً بتحديد موعـد بديل... لكـن الأيام مرت 
من دون تحديد هذا الموعد... وطال انتظارنا ثم أرسلنا له 
رسـالة على هاتفه الجوال تذكـره بوعوده، أملنا فيها (ألا 
يطيـل الله للحليم انتظاراً) إلا أننا لم نتلق رداً أو اعتذاراً 

أو تبريراً حتى تاريخ كتابة هذه الكلمات.
سـعينا لاسـتطلاع آراء سـينمائيين مـن العاملـين في 
المؤسسـة والمعجبـين بإنجـازات إدارتهـا، ومـن الطـرف 
الآخـر الذي يكيل لهـا الاتهامات... لكـن الاعتذارات كانت 
تتوالـى، وكأن هنـاك (خوفـاً) مـن الحديـث، ورغبـة في 
تجنب المعارك (غير المجدية) كما قال لنا أحد السينمائيين 
الكبـار، الذين اكتووا بسلسـلة من الإجـراءات العقابية، 

على حد تعبيره. 
وضعنا أسـماء... وأسقطنا أسـماء... وبدلنا أسماء... 
وكنـا نحرص علـى التوازن في إشـراك كل الأطراف، لكن 
العقلية المؤسسـاتية السـورية التـي تعتبر (الشـفافية) 
شـعاراً جميـلاً يرفـع، لكنـه غيـر قابـل للتطبيـق إلا مـع 
الصحافيـين (الموثوقـين) الذين يخضعون للسـيطرة في 
وسـائل الإعـلام المحلية، التـي لم تعد منذ سـنوات تجرؤ 
على نشر أي مقال أو تقديم أي برنامج ينتقد عمل مؤسسة 
السـينما، فـي تقـزيم فاضح لـدور الإعـلام السـوري في 

الرقابة والمحاسبة. 
فـي كل الأحوال مضينا في بحثنا عن الصورة الكاملة، 
ومضينـا فـي عكس وجهـات النظـر المتباينة فـي الحدود 
التي تعاون فيها معنا السينمائيون الذين شاركوا في هذا 
الملـف، وأي نقص فـي المعلومات، أو غيـاب لوجهة النظر 
الرسمية، تتحمل تبعاته إدارة المؤسسة العامة للسينما... 
التـي قد يبدو أن من حقها أن تتهـرب، وأن تتعاون مع من 
تحب وتفضل مـن الصحافيين، وأن تدبج الردود المتظلمة 
حيناً والاتهامية الشرسـة حيناً آخر... لكن من حقنا أيضاً 
أن ندافع عن اسـتقلاليتنا وحقنا في فتح الملفات الفنية... 

من دون أن يعتقد أحد أن القفل والمفتاح في يده.

ما الذي جرى في العقد الماضي؟ 

في عـام 2000 تغيرت إدارة المؤسسـة العامة للسـينما 
ضمـن سلسـلة تغيـرات طالـت وزارة الثقافة أيضـاً، فقد 
غـادرت الدكتورة نجاح العطـار منصبها وزيرة ثقافة لمدة 
ربـع قرن تقريباً... فتح ذلك عهـداً جديداً من التغيير الذي 
أنهى عهد الاسـتقرار المديد الذي نعمت به الوزارة، فخلال 
السـنوات العشـر الأخيرة تعاقب خمسة وزراء ثقافة هم: 
(مهـا قنـوت- نجـوى قصـاب حسـن- محمود السـيد- 
رياض نعسـان آغا- رياض عصمت) لكن إدارة المؤسسة 
التغييـرات  هـذه  مـع  تتماشـى  أن  اسـتطاعت  الجديـدة 
الوزارية وأن تحافظ على بقائها المديد، واسـتمرت تمسك 
زمـام المؤسسـة الإنتاجيـة الوحيـدة المختصـة بالإنتـاج 

السينمائي في سورية. 
إدارة مؤسسـة السـينما  أنجزت مطلبـاً طالما نادى 
بـه بعـض السـينمائيين، وهـو إلغـاء قانـون حصـر 
اسـتيراد الأفلام بالمؤسسة العامة للسـينما عام 2001 
أملا في تحسـين وضع صـالات العرض السـينمائي... 
كمـا أتاحـت المجـال لبعـض الوجـوه الشـابة لتقـديم 
أفلام روائية طويلة، وخاضت مجال الإنتاج المشـترك 
مع بعض جهـات القطاع الخـاص: (قمـران وزيتونة/ 
فيلم الكارتون خيط الحياة/ مرة أخرى) واسـتطاعت 
تحويل مهرجان دمشـق السينمائي من مرة كل سنتين 
إلى مهرجان سـنوي (يطمـح) للعالمية كمـا يردد مدير 
المهرجـان، رابطـاً عـدم حصـول مهرجانـه علـى صفة 
العالميـة بالضغوط  والعزلة التي فرضت على سـورية 

لأسباب سياسية.  
بمـوازاة ذلـك وبعيداً عـن المؤسسـة العامة للسـينما، 
ظهـرت بعـض الأفـلام السـينمائية فـي القطـاع الخـاص 
التـي أنتجتها شـركات متعـددة، كما سـاهم أحـد منتجي 
القطـاع الخـاص بإطـلاق أول مجمـع سـينمائي متطـور 
(سينما دمشـق) استطاع إلى حد ما إعادة بعض الجمهور 

السينمائي إلى صالاته.

إنتاج مؤسسة السينما: أقل من فيلمين في العام؟ 

خلال عشـر سـنوات، وحتى نهايـة عـام 2010 أنتجت 
المؤسسـة العامـة للسـينما (16) فيلماً طويلاً، هي حسـب 
تتالي إنتاجها: (الطحين الأسـود) لغسان شميط، (قمران 
وزيتونـة) لعبد اللطيف عبد الحميـد (رؤى حالمة) لواحة 
الراهـب، (صنـدوق الدنيـا) لأسـامة محمـد، (مـا يطلبـه 
المسـتمعون) لعبد اللطيـف عبد الحميد، (تحت السـقف) 
لنضـال الدبـس، (علاقـات عامة) لسـمير ذكـرى، (خارج 
التغطيـة) لعبـد اللطيـف عبد الحميـد، (الهوية) لغسـان 
شـميط، (دمشـق يا بسـمة الحزن) لماهر كدو، (حسـيبة) 

لريمون بطرس، (أيام الضجر) لعبد اللطيف عبد الحميد، 
(سـبع دقائق ونصف) لوليد حريـب، (بوابة الجنة) لماهر 
كدو، (مرة أخرى) لجود سـعيد، (حراس الصمت) لسمير 
ذكرى. كما قدمت المؤسسـة فيلمين للأطفال هما: (مذكرات 
رجـل بدائـي) لموفـق قـات 2005، و(خيط الحيـاة) لرزام 
حجـازي 2007... مع الإشـارة إلـى أن هذا الفيلـم الأخير، 
ليس انتاجاَ خالصاً للمؤسسـة، بل بالاشـتراك مع شـركة 
(تايغـر برودوكشـن) الخاصـة... وهـو مـا ينطبـق علـى 
فيلـم (قمـران وزيتونة) الذي شـاركت في إنتاجه شـركة 

الفرسان.  
أمـا في ما يتعلق بالأفلام القصيـرة، فرغم عدم تحديث 
موقـع المؤسسـة لقائمـة الأفـلام القصيـرة ليضم مـا أنتج 
عامـي 2009 و 2010، فقد اسـتطعنا اسـتكمال مـا أنتج في 
العامـين الأخيريـن، ليصل العدد (اسـتناداً إلى ما نشـره 
موقع المؤسسـة عن السنوات السابقة) حوالي (30) فيلماً 
فقـط... لكن من الواضح من خـلال متابعتي لبعض عرض 
من هـذه الأفلام في الـدروات الثلاث الأخيـرة للمهرجان، 
أو عبـر أقراص الدي في دي... أن هنـاك تراجعاً مريعاً في 
سوية الفيلم القصير السوري، والسينما التسجيلية، رغم 
اهتمام المؤسسة بتنظيم تظاهرات للسينما التسجيلية في 

السنوات الأخيرة.  

تحديث القاعدة التقنية: تجهيزات لا تعمل 

علـى الصعيـد التقني سـعت المؤسسـة  في السـنوات 
العشـر الأخيـرة إلـى تحديـث القاعـدة التقنيـة، وفكرت 
بمضاعفـة الإنتـاج عبر اسـتخدام الكاميـرات الرقمية في 
التصويـر السـينمائي، فاقتنـت منذ سـت سـنوات (ثلاث 
كاميرات (HD وقد صورت بها بعض الأفلام مثل: (دمشق 
يـا بسـمة الحـزن) و(حسـيبة) و(سـبع دقائـق ونصف) 
لكـن النتيجة الفنية كانت بائسـة للغاية، وحسـب بعض 
التقنيين فإن هذه التجربة فشـلت، لأن المؤسسـة اعتمدت 
تقنيـة كان في عالم التصوير ما هو أحدث منها كـكاميرات 
(ريـد) وسـواها، وفـي الفيلم الـذي تنتجه المؤسسـة هذا 
العام للمخرج عبد اللطيف عبد الحميد، سـيتم اسـتئجار 
كاميرا (ريد) بينما كاميرات (إتش دي) لا تجد من يستثمر 

ما صرف عليها من أموال. 
 كذلـك عملـت المؤسسـة على تجديـد معمـل التحميض 
لديهـا بكل تفاصيله، واشـترت أسـتوديو صـوت، هو من 
أحدث استوديوهات الصوت في العالم، لكن حتى الآن لم 
تجد من يشـغل أسـتوديو الصوت هذا، وقد اقتنت أجهزة  
مونتـاج حديثـة وأهمهـا جهـاز تصحيـح ألـوان بطريقـة 
سينمائية، لكن حسب أحد التقنيين (مازال مركوناً بلا عمل 

منذ ثلاث سنوات، لأنه لا يوجد من يفهم في تشغيله). 
طبعاً مدير عام مؤسسة السـينما السيد محمد الأحمد، 
صـرح بـأن هـذه التجهيـزات الحديثـة تجعـل الكـرة في 
ملعـب القطاع الخـاص الذي يسـعى حاليـاً لتقديم بعض 

الإنتاجات السـينمائية، وتشـكل هـذه التجهيزات فرصة 
مهمـة للإفادة والاسـتفادة، وهذا صحيح مـن حيث المبدأ، 
فالمؤسسـة العامة للسينما مؤسسـة ذات طابع اقتصادي 
وليـس خدميـاً، ومـن المهـم أن تتحـول إلـى قاعـدة تقنية 
للقطاعـين العام والخاص، بمـا يدر عوائد ماليـة لها، وقد 
سألنا أحد المنتجين السوريين، لماذا لا يتعاون مع المؤسسة 
في استثمار هذه التجهيزات فأجاب: (كيف أثق بتجهيزات 
لا أعـرف من سيشـغلها؟ ومن سـيضمن لي نتيجـة العمل 
عليهـا؟ ثـم إذا كانـت هـذه التجهيـزات موثوقـة لمـاذا لم 
يستخدموها في فيلم «مرة أخرى» الذي أنتجته المؤسسة 
والذي طبع في بلجيكا، وجهز الصوت في تونس ولبنان، 

وتمت عمليات التيلي سيني في مصر؟).
سـؤال لا نملك الإجابـة عليه، ولم يعطنا السـيد محمد 
الأحمـد فرصـة كي نوجهـه له... والأسـئلة نفسـها تطرح 
علـى سـيارة النقـل التلفزيوني التي اشـترتها المؤسسـة 
منذ سـنوات قليلة، وكانت (فضيحة تقنيـة) كما كتب أحد 
السـينمائيين حينهـا، فالسـيارة تجاوز الزمـن إمكاناتها، 
وقـد وصفها أحـد الفنيين الخبـراء في تصريـح خاص لنا 
بأنهـا (تصلح لنقل الأعـراس والحفـلات الخاصة)، وهي 
الآن ملقـاة في كـراج (دار الأوبـرا) وقد بـادر المدير العام 
الحالـي لهيئـة الإذاعـة والتلفزيون، الـذي تربطه صلات 
وثيقـة مـع مديـر المؤسسـة، إلـى تقـديم طلب لاسـتئجار 
السيارة، كنوع من الدعم والتغطية على فضيحة شرائها، 
مـع العلم أن التلفزيون لديه سـيارات نقل أهم منها (لدينا 

صورة عن كتاب طلب الاستئجار).
ولعل الحديث عن التقنيات، يطرح حديثاً عن التقنيين 
الوطنيـين أيضـاً، فمـن بـين (16) فيلمـاً روائيـاً أنتجتهـا 
المؤسسـة فـي العقـد الماضي، تم اسـتقدام خمسـة مديري 
تصويـر أجانب. قد يتسـاءل بعضهم هنا: أين الشـعارات 
الوطنية المرفوعة في تشغيل الخبرات السورية وإعطائها 
الفـرص التي يجب أن تأخذها في بلدها؟ لكن سـؤال الفن 
قد يتجاوز هذا (الاعتبار) إلى سـؤال الجودة والجدوى.. 
نسـتطيع أن نقـول حـين نتأمـل الأفـلام التـي عمـل بهـا 
الأجانب... انها لم تكن اسـتثنائية السوية.. ولم يكن فيها 
ما لم يسـتطع أن يبلغه مديرو التصوير السوريون... بمن 

فيهم بعض الشباب أيضاً.

الثقافة السينمائية: كثافة وتنوع 

ويبقى أن النشـاط الأبرز للمؤسسة كان من خلال نشر 
الكتـب السـينمائية ضمـن سلسـلة (الفـن السـابع) التي 
شهدت كثافة ملحوظة في السنوات العشر الأخيرة، حيث 
نشـرت المؤسسـة ما يقـرب مـن (160) كتاباً مسـتندة إلى 
الدعـم التقني لوزارة الثقافة الناشـر العريق ذي القاعدة 
التقنيـة الجيدة... ورغـم أن بعض سـوية الكتب متفاوته 
بشـدة، ويصـل مسـتوى بعضهـا إلـى العـرض الحكائي 
لقصـص الأفـلام، إلا أن أهمية ما نشـر أنه اسـتقطب نقاداً 

عربـاً كبـارا، مـن مصـر ولبنـان والمغـرب العربـي، وقدم 
ترجمات مهمة غطت طيفاً واسـعاً من الثقافة السينمائية.. 
ناهيك عن التوزيع الجيد لها، والأسـعار التشجيعية التي 

تجعلها في متناول شرائح واسعة من القراء.  

سينما القطاع الخاص: وعود التمويل الخارجي.

لا يمكـن أن نتحـدث عـن القطاع الخـاص السـينمائي 
الـذي كان لـه حضـور مـا فـي السـبعينيات، ثـم دخل في 
سـبات عميـق... فكل مـا يقـدم اليوم هـو محـاولات لرفد 
السـينما السـورية الشـحيحة الكم، بإضافات متقطعة لم 
تشـكل إنتاجاً دائم الحضور في السنوات الأخيرة، وحتى 
وعود المنتج هيثم حقي، التي كانت مشحونة بالدعم المالي 
لقناة أوربت التي كانت تمولـه، والتي قال فيها إنه يتوقع 
أن يصل الإنتاج السـينمائي السـوري إلى عشـرين فيلماً 
فـي العام، سـرعان ما خبت وخفت صوتهـا، بعدما قطعت 

أوربت تمويلها عنه... 
وهكـذا وثق القطاع الخاص بوعود التمويل الخارجي، 
ونسـي أن هذا التمويل لا تشـكل السـينما السورية قضية 
له، وإذا ما فشلت تجاربه تجارياً فإنه سرعان ما سيتوقف 
وسـيعيد حسـاباته كما فعلت قنـاة (أوربت) على سـبيل 
المثال. ومن الغريب أن القطاع الخاص يبدو متأثراً بتقاليد 
عمـل المؤسسـة العامة للسـينما مـن حيث عـرض الأفلام 
فـي الصـالات... فالمخرج هيثـم حقي الـذي قدم منـذ أكثر 
من ثلاث سـنوات فيلماً مـن تأليفه وإخراجـه هو (غيلان 
الدمشـقي) اكتفى بعرض إعلامي له ثم أخفاه في العلب... 
وإذا كان فيلم (الليل الطويل) الذي يحكي تجربة السـجن 
السياسي السوري، مازال (ليس ممنوعاً وليس مسموحاً) 
حسب الصيغة السورية في إنكار حالات المنع والتبرؤ من 
ممارسة رقابة سياسية، فإن فيلم (مطر أيلول) الذي أنتج 
العام الماضـي.. لم يوضع قيد العـرض الجماهيري بعد... 

رغم أنه فيلم جماهيري رومانسي عن الحب. 

رافد شحيح... 

 سـبعة أفلام طويلـة قدمتها جهات القطـاع الخاص في 
السـنوات العشر الماضية، لم تستطع أن تشكل سوى رافد 
شحيح لإنتاج المؤسسة الشحيح بدوره أيضاً... وهكذا لم 
تتحقق معادلـة الإنتاج التلفزيوني السـوري، حين اختبأ 
القطـاع العـام وراء نجـاح وقـوة إنتـاج شـركات القطاع 

الخاص... 
 الأفـلام الروائية الطويلة التـي أنتجها القطاع الخاص 
فـي العقـد الماضـي هي علـى التوالـي: (باب المقـام) لمحمد 
ملص، (عشاق) لحاتم علي، إنتاج شركة سورية الدولية، 
(غيـلان الدمشـقي) لهيثـم حقـي، إنتـاج: قنـاة أوربـت، 
(سـيلينا) لحاتم علي، إنتاج المنتج السـوري نادر أتاسي، 
(الليـل الطويل) لحـاتم علي إنتـاج قناة أوربـت، (نصف 

ميليغـرام نيكوتـين) لمحمـد عبـد العزيـز- إنتاج الشـرق 
بيتكشـر- نبيل طعمـة، (مطر أيلـول) لعبـد اللطيف عبد 
الحميـد، إنتـاج قنـاة أوربـت، (دمشـق مـع حبـي) إنتاج 
الشـرق بيكتشرزـ نبيل طعمة. إلى جانب فيلمين قصيرين 
هما: (عيد ميلاد) لعمر علي- إنتاج شركة (صورة) لحاتم 
علـي 2009، و(أنفلونـزا) إخـراج رياض مقدسـي- إنتاج 

شركة أدابيسك 2010. 
مـن دون أن ننسـى فيلمـي (قمران وزيتونـة) و(خيط 
الحيـاة) اللذين أشـير لهمـا باعتبارهمـا إنتاجا مشـتركا 
مع المؤسسـة العامة للسـينما.. وهـي تدرجهما فـي قائمة 

إنتاجها في موقعها الإلكتروني. 
طبعاً من المؤسـف أن معظم أفـلام القطاع الخاص... لم 
تستطع أن تجذب جمهوراً حين عرض بعضها جماهيرياً... 
فتجارب حـاتم علي السـينمائية التي عـوّل عليها القطاع 
الخـاص غير مرة لتقديم حل معقول بين السـوية وسـرعة 
الإنجـاز وضغـط التكلفـة، لـم تحقـق لا رضـا النخبة ولا 
النجـاح الجماهيـري... مع تحفظنـا على إطـلاق الأحكام 
على مـدى جماهيرية الأفـلام التي لم توضـع قيد العرض 

الجماهيري بعد. 
وربمـا كان الإنجـاز السـينمائي الوحيـد الـذي أثبـت 
فعاليتـه ونجاحـه وحـاز احتـرام عشـاق السـينما فـي 
سـورية في السـنوات العشـر الأخيرة، هو مجمع (سينما 
سـيتي) الذي جـدده المنتج السـينمائي العريـق المهندس 
نـادر أتاسـي، وفق أحـدث وأرقـى المواصفـات والتقنيات 
ووضعه قيد الاسـتخدام الجماهيري في نيسـان (إبريل) 
مـن عـام 2009 حـين افتتـح بـه عـرض فيلـم (سـيلينا) 
للأخويـن رحباني الـذي أعلن من خلالـه اعتزاله الإنتاج 
السـينمائي بعد مسـيرة حافلة بالإنتاج الجيد.. وقد تابع 
الأسـتاذ أتاسـي تطويـر مجمعـه السـينمائي، حـين دعـا 
مجموعـة كبيرة مـن الإعلاميين في حزيـران (يونيو) عام 
2010 لحضور أول عرض بالأبعاد الثلاثية في دمشـق، في 
إضافات مهمة لصورة العرض السـينما المهمل في دمشق، 
والـذي لـم تفلـح كل التطويرات الخاسـرة وغيـر المجدية 

لصالات أخرى من أن تعيد إليه بعض الحياة. 
تلك كانت رؤية بانورامية لصورة السـينما في سورية 
في السنوات العشر الأولى من العقد الحادي والعشرين... 
لكـن ماذا يقول السـينمائيون عـن هذه الوقائـع؟. وكيف 
يرون جوانب النشـاط السـينمائي الأخـرى التي آثرنا ألا 
نأتي على ذكرها هنا، كمهرجان دمشـق السينمائي، ودور 
المؤسسـة في تطوير صالاتها، والعلاقة بين جيل المخرجين 
المخضرمين والشباب... ومدى وجود جيل سينمائي جديد 

يولد ليحمل راية العمل السينمائي المبدع؟.
هـذه الأسـئلة وغيرهـا سـيجيب عليهـا سـينمائيون 
اسـتطلعنا آراءهم... في الجـزء الثانـي والأخير من ملف 

السينما السورية في عشر سنوات.

٭ ناقد فني من سورية

لقطة من فيلم «مرة اخرى»أيمن زيدان وسمر سامي بطلا فيلم «مطر أيلول»

من عرض «الطريق العمودي»   (القدس العربي)

محمد منصور ٭
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وارضيات

فضائيات

■ الحلقة الأخيرة من المسلسل المصري المثير، المهم، العظيم، انتهى، على غرار 
نهايات المسلسلات المصرية التقليدية، نهاية سعيدة، حيث يقع المجرمون في قبضة 

العدالة، بعد أن تنكشف ألاعيبهم، والعشاق الذين تحرمهم المكائد والدسائس 
من الوصول إلى بعضهم البعض طيلة زمن المسلسل، يلتقون إبان الحلقة الأخيرة 
في عش الزوجية الجاهز من مجاميعه، والست أم حنفي الشغالة تزغرد، وتأتي 

بالطعام وتقول للعاشقين: 
يا ابني كلوا لكم لقمة، حرام عليكو، دا انتوا يا حبة عيني على لحم بطنكو..

وأما بطل الفيلم، البطل الفرد، الوحيد، الأوحد، الرئيس الأول، الفلاح الأول، الطيار 
الأول، المقاتل الأول، العامل الأول، الصناعي الأول، التاجر الأول، المثقف الأول، 

الأمي الأول، المحامي الأول، الطبيب الأول، الشيخ الأول، المفتي الأول، الحداد الأول، 
النجار الأول .. فقد حول بعض أرصدته المالية - على ذمة عدد من الفضائيات 

العربية التي تناقلت الخبر- إلى بلاد ما تقشع حدا فيها (كما تغني السيدة فيروز)، 
بلاد لا تطالها أيدي الشعب المصري الذي طفح به الكيل، فتخلى عن صفة (غلبان)، 

وثار، وتمرد، وتقدم بصدور ابنائه المكشوفة امام الهجانة والبلطجية وراكبي 
الكدش والجمال، ليطالب بتنحي الرئيس، هكذا صراحة، من دون لف أو دوران أو 

مواربة، وبقي واقفاً على ساق واحدة، واصفاً رئيسه بعكس الصفات التي كان 
رجال المخابرات يجبرونه على وصفه بها (على عكس قناعاته) حتى النهاية.

وحول البعض الآخر من أرصدته، كما أوضحت تلك الأخبار، إلى سبائك ذهبية.. 
وتقول الأنباء إنه بقي طيلة الأيام السبعة عشر الأولى من عرض المسلسل، أي منذ 

ف، ويمثل (باعتباره الممثل الأول  يوم 25  يناير، وهو يشطّ، ويمط، ويَعِدُ، ويُسَوِّ
أيضاً!)، حتى أصبحت ثروته الهائلة، مصفوفة، ومرتبة، ومرزومة، ومنضودة على 

رفوف البنوك في تلك البلاد المأمونة، ووقتها خرج معاونه عمر سليمان، بوجه 
أكثر اضطراباً واكفهراراً من وجه رب الأسرة الذي يتلقى، فجأة، من مراسل مجلس 
المدينة، إنذاراً بضرورة هدم منزله خلال أسبوع من تاريخه!.. وأعلن أن هذا الرئيس 

الكبير الأب الحنون، الطيب، المضحي في سبيل بلاده، تخلى عن مهامه الرئاسية 
التي كان قد اغتصبها، بكد يمينه، وعرق جبينه.. وله في ذلك الأجر والثواب. (هذه 

العبارة الأخيرة من عندنا، فالسيد عمر سليمان- للإنصاف- لم يقلها).

الاقتصادي الأول:
سألني أحد أصدقائي عن سبب لجوء السيد حسني مبارك إلى تحويل ثروته إلى 
نقد أجنبي، وسبائك ذهبية. فقلت له إن معلوماتي الاقتصادية الضحلة لا تسمح 

لي بتحليل موقف بالغ التعقيد كهذا على نحو صائب، ولكنني أعتقد أن مبارك، وبما 
أنه كان الاقتصادي الأول في مصر خلال ثلاثين سنة، يعرف- أولاً- أن عملات 

تلك البلاد الاستعمارية قلما تنخفض قيمتها، بسبب الاستقرار الاقتصادي الموجود 
لديها، على عكس الجنيه المصري الذي كانت قيمته تنخفض تجاه معظم العملات 

الأجنبية (بحسب نشرات الأخبار الاقتصادية التي كانت تبثها قناة «العربية») 
يومياً، بسبب ثورة الشعب المصري، ويعرف- ثانياً- أن الشعب المصري لن يسمح 

له بالعيش في مصر بقية عمره بأمان، ولا شك أنه سيمضي بقية عمره في البلاد 
الاستعمارية هو وأسرته، والإنسان تلزمه النقود في البلاد التي يقصدها ليعيش 

فيها، وليس في البلاد التي تركها إلى غير رجعة.
قال لي ذلك الصديق، مبدياً الكثير من السذاجة: إن رقم الأرصدة المالية التي تحدثت 

عنها الجزيرة والمنار والحوار وغيرها من الفضائيات العربية تنص على أنها تصل 
إلى نحو سبعين مليار دولار، وهو مبلغ قريب من المبلغ الاجمالي لحرب الخليج 
الأولى، وعلى كل حال فإن ثلثي المبلغ يكفي لإيفاء ديون مصر الخارجية كلها، 

فلماذا تلزمه كل هذه الأموال؟
قلت له: أولاً، مبارك، وهو الحكيم الأول في مصر خلال الثلاثين سنة الماضية، يعرف 

أكثر من غيره ما يلزم له ولأسرته من أموال، خلال السنوات المقبلة. وإن كنت تظن 
أن أجله قريب وهو في سنة (83) سنة، فأنت واهم بدليل الطرائف التي رويت عنه، 

وهي كثيرة، دعني أذكرك بأبرزها.

طرائف عن الريس
٭ ضمن برنامج (إربت تنحل) على قناة نيو تي في أذاع أحد الممثلين نشرة أخبار 

زعم أنها تبث يوم 9 شباط/ فبراير 2031، وجاء فيها:
تظاهر مئتان وخمسة وخمسون مليون مصري في ميدان التحرير مطالبين برحيل 

حسني مبارك.
٭ زعموا أن الرئيس حسني مبارك ألقى في سنة 2040 الكلمة التالية:

ـ لسه المعارضة بتحكي بصحفها وبين الناس في الشوارع عن التوريث.. وبيقولوا 
إيه؟ الريس حسني مبارك ح يورث الحكم لابنه جمال مبارك. فلقونا وهم بيحكوا عن 

التوريث. أدي جمال مبارك مات، ح ورث الحكم لمين بقى؟
٭ ويحكى أن أحد أصدقاء الرئيس حسني مبارك كان مسافراً في أوروبا، وحينما 

عاد إلى مصر طرق باب القصر الجمهوري، وبعد السلام على الريس، والتحية، 
والسؤال عن الأحوال، أعلمه بأنه أحضر له هدية ثمينة، هي عبارة عن ببغاء جميل. 

قال مبارك: وإيه هي مواصفات الببغاء ده؟
قال الصديق: ده يا ريس بيعيش مية سنة!

قال مبارك: مش معقول. ببغاء بيعيش مية سنة؟ أهي سمعة جديدة بصحيح. على 
كل حال سيبه وحنشوف إن كان بيعيش مئة سنة أو لا!

لا لإلغاء قانون الطوارئ
■ منذ البداية وحتى هذه اللحظة وأنا - محسوبكم الأقل شأنا بينكم -  متضامن 

مع ثورة الشعب المصري التي نعتوها بصفة ثورة الشباب، بينما اعترض الكاتب 
الشاب خالد الخميسي في لقاء مع قناة دريم، ضمن تغطية خاصة لوقائع الثورة، 
على التسمية، وقال إنها ثورة الشعب المصري كله، وفي تسميتها (ثورة الشباب) 

تصغير لها.
ولكنَّ لي مأخذاً على أحد الشعارات الذي طُرح أثناءها، وهو شعار إلغاء قانون 

الطوارئ والأحكام العرفية.
يا شباب.. لقد تعلمنا منذ نعومة أظفارنا، والعلم في الصغر كالنقش في الحجر، أن 

تطبيق هذه القوانين الاستثنائية في البلدان العربية الممتدة من المحيط إلى الخليج، 
نافعة، وضرورية، ولا غنى للعربان عنها، فهي تمدهم بعوامل القوة والصمود في 

وجه العدو الإسرائيلي الحقير الذي يتربص بكافة الحكومات العربية - مهما تكن 
بعيدة في حدودها الجغرافية عن أرض فلسطين المغتصبة - الدوائر.. ولا شك بأن 

الانتصارات التي حققها العربان على هذا العدو الغاشم منذ أيام حرب الإنقاذ في 
سنة 1948 حتى الآن حصلت بفضل هذه القوانين. 

هذا من حيث المبدأ.. وأما إذا نظرنا إلى ما يسميه القضاة في لغتهم (الحيثيات)، فيمكن 
للمرء أن يستفيض في تقديم الحجج والبراهين التي تثبت على نحو دامغ أن قوانين 

الطوارئ والأحكام العرفية ضرورية، ولا مندوحة للعربان عنها مهما كلف الأمر.
فلنفرض أن شخصاً منظماً في أحد الأحزاب غير المرغوب بها، في دولة عربية لا على 

التعيين، سئل عن انتمائه إلى ذلك الحزب، فأنكر. ماذا يفعل (الشباب) بشأنه في 
تلك الحالة؟ هل يتركونه وشأنه؟ أم يُنزلونه إلى أقبيتهم الرطبة وينزلون به ضرباً 

وتعذيباً وكهربة حتى يتحدث عما ارتكب وما لم يرتكب من أفعال؟.. هل يستطيعون 
اعتقاله، أو حتى سؤاله عن جريمته، من دون أحكام عرفية؟

وإذا خطر للشعب العربي في تلك الدولة العربية أن يخرج إلى الشارع في مسيرات 
احتجاجية على السياسات الحكيمة للزعماء العرب، كيف يمكن لقوات الأمن أن 

تفرق جموعه، فتقتل من تقتل، وتعتقل من تعتقل، وتُخفي من تُخفي، من دون أحكام 
عرفية؟

أنصح المتظاهرين المصريين المتحضرين الذين نظفوا أرض ميدان التحرير وعادوا 
إلى بيوتهم، أن يعودوا إلى ذلك الميدان، ويعلنوا تراجعهم عن المطالبة بإلغاء قانون 

الطوارئ.. وأقترح عليهم تسميته (قانون الصمود.. والنصر على الأعداء).   

٭ قاص وكاتب من سورية 
kh.badle@gmail.com

    

خطيب بدلة ٭ 

إلى أبناء مصر الأشاوس.. 
إياكم والتخلي عن قانون الطوارئ!

يحفر بيد واحدة ويكتب باليد الأخرى ويمشي 
على إيقاع ضحكته!

وهج السينما في رثاء درويش 
والمليجي وأمينة رزق

القاهرة ـ «القدس العربي» ـ من كمال القاضي:

الكتابة عن إبداع صديق يشاطرني حب السينما محنة أشد!
ليس الحفر بيد واحدة هو فقط المهمة الشــاقة، أشياء كثيرة صعبة، لا سيما إذا 
ما تحول الفن للغة تخاطب وصار الرثاء ماهية التعارف والاستفســار عن الشعراء 
الكبــار الراحلــين، عندما تطور رحلة الغياب وتبعد المســافة الزمنيــة بيننا وبينهم، 
تفرض تقنيات الســينما نفســها على الشــاعر ســامح محجوب الإعلامي النشيط 
بقناة «نايل ســينما» فيصوغ صوره الشــعرية بديوانه «الحفر بيد واحدة» لقطات 
وكــوادر ضوئية حيــة يزينها إطار زخرفي ملــون بألوان الشاشــة الفضية تحوي 
معاني ومضامين لســيناريو جاهز التنفيذ يحكــي حكاية محمود درويش، الباحث 
في رحيله عن رحلته ومســتقبل بلاده وأولاده، فهو الذي أتعب نفسه في الحضور 
وفــي الغيــاب، وأمضى زمنا في المشــي علــى إيقاع ضحكتــه، وكما هــو درويش 
يمشــي أيضا مئــات من الرجال والنســاء والأطفــال فوق أرض ســرقت من تحت 
أقدامهم، ولكنهم يواصلون المشــي رغماً عن إرادة المحتل، ويودعون الليل تلو الليل 
ويســتقبلون الصباح تلو الصباح ويزرعون الأرض شعرا وينشرون الأناشيد على 
النوافذ وفي الحقول، وطن يحب أبناؤه الحياة ويعشــقون المسرح والسينما والفن 
التشــكيلي، تمام الأكحل وإســماعيل شموط ومارســيل خليفة ورشيد مشهراوي 
ومريــد البرغوثــي وأمل إبراهيــم وجوليا بطــرس، كل هؤلاء وغيرهــم لا يفصلون 
أيامهم عن إبداعهم، ظاهرة يرصدها محجوب، ابن الســينما والشــعر ويرمز إليها 
بقصيدة تحمل اسم محمود درويش وروحه في مفتتح ديوانه ويذهب في نسج ما 
يجيش به صدره ويحمله وجدانه المخصب بالحنين والوجع فيكتب أورادات ليست 
صوفيــة، ولكنها تذكي الأذكياء وتفضح الأدعياء والمتورطين في النفاق والتدليس 
والمنســحبين من ســاحة المعركــة ـ المنبطحين تحت أقــدام عدوهم، يجدد الشــاعر 
أحزان العروبة والأوطان حين يقول: إن مات الســيد قام الســيد نحن عبيد الســيد 

وابن السيد، فليحيا السيد في الأرضين في القصر العالي، فوق رقاب الأنهار
وفوق رقاب الأزهار، فوق الفوق وتحت التحت وبين رفات الزمن الدوار!

ويســتنكر ســامح محجوب أيضا ســكوت الشــعوب ويعوض ذلك بالحث على 
الإبداع، فالقصيدة تقاتل والأغنية تقاتل والموســيقى جــرس إنذار والكتاب ذاكرة 
والســينما مرآة والإعلام نبض والكلمة حياة تدب في أوصال البشر المنسيين، مرة 
أخرى يؤكد الإعلامي والشاعر أن الحفر بيد واحدة قدرة وأن ما ينطبق على الإبداع 
الشعري ينطبق على الإبداعات الأخرى، فقد انتهى لتوه من كتابة فيلمين تسجيليين 
عــن رمزين كبيرين هما محمــود المليجي وأمينة رزق يحكي خلالهما عن مســيرتين 
مضنيتين من العمل الشاق في دروب السينما والمسرح والتلفزيون، فأروع ما يميز 
الإنســان عن الإنســان هو الموهبة وما حباه به الله من فراســة الاستنباط والحس 
الجميل، يشــير الفيلمان الى أوجه كثيرة من حياة المليجي وأمينة، «الشرير والأم». 
كونيتان رغم اختلافهما مقبولتان بنفس الدرجة لدى المشــاهد، وهو ما يفسر إبداع 
الأداء وتأثيــره الســحري، إذ لا فرق بين الخير والشــر طالما توافــرت بلاغة المعنى 
واجتهد الممثل في أن يضع كل طاقته الفنية في الشــخصية التي يؤديها. ويكشف 
لنــا فيلــم المليجي علــى وجه الخصــوص أن الرجــل لم يكــن شــريرا محضا على 
الشاشــة وإنما تبدت ســجاياه النبيلة في أعمال آخر العمر وله في ميزان حسنات 
الســينما فيلــم «الأرض» نموذجا، فهو بشــحمه ولحمــه محمد أبو ســويلم الفلاح 
العنيــد يحتضن أرضه حتى الرمق الأخير ويرويها من مــاء النيل رغم أنف حكومة 
الإقطــاع، وفــي فيلم «أيوب» يؤدي نوعــا خاصا من اللون الســينمائي ويموت في 
البلاتوه لا يفارق موهبتــه ولا تفارقه، كذا أمينة رزق أم لملايين المعجبين والمعجبات 
من المحيط الى الخليجي يقدمها الفيلم التســجيلي من وجهات نظر مختلفة ويروي 
عنها ما لم يعرفه الكثيرون، حبها للمســرح ويوســف وهبــي واقترابها في العلاقة 
الإنسانية من الفنان القدير محمود مرسي وإحجامها عن الأضواء لفترة طويلة من 
حياتها، إصرارها على الموت واقفة كشــجرة لم ينضــب عطاؤها أبدا طوال رحلتها 
الفنيــة المديدة، فنون وشــجون تضمنتها تفاصيــل ما حواه فيلمهــا وما خطته يد 
محبة للســينما وأبطالها، فاليد التي تكتب الشــعر لا تعجز عن كتابة السير الذاتية 
بنفس الرهافة، ولعل ما يميز قناة نايل ســينما وجود عناصر بين كوادرها يملكون 
إحســاس الفنانين المتمرسين على كل أشــكال الإبداع ولديهم من الثقافة العامة ما 
يؤهلهم للعب أدوار كثيرة على الســاحة، فهم البنــاؤون الحقيقيون لثقافة التنوير، 
الرافضــون للجهالــة والظــلام فــي مربع ضيــق يتحرك فيــه المثقفــون الأصليون 
بصعوبة وسط أجواء ملبدة بالعواصف والغيوم والأنواء، حيث الأفق ليس به غير 
ما هو منظور، والغذاء بات فيما يعرض من شــعر ويكتب من نثر وتصنعه الصورة 
الســينمائية من وهج حتى ولو لم يكن حقيقيا، تكــريم محمود المليجي وأمينة رزق 
لــم يأت من فراغ ولا من قبيل الرفاهية وإنما جاء تعبيرا عن الانحياز للزمن الماضي 
ورغبة لا شــعورية في إحياء الرموز ـ كل الرموز، الفني منها والثقافي والسياســي 
وغيرها، المناســبات ما هي إلا غطاء تمر تحته الشخصيات وتقلل بها الاحتفاليات، 
مائة عام وإحدى عشــرة سنة مضت من تاريخ السينما المصرية ولا يزال الاحتفال 
بها مقصورا على رموزها الكبار، مما يعكس أن مســافة شاسعة تفصل بين الأمس 
واليــوم تجعل الانحياز حتمياً إلى الماضي والتطلــع إلى الأفضل مرهونا بغد جديد 

تسطع فيه شمس صافية ويذوب الجليد.

القاهرة ـ  «القدس العربي»

 ـ من محمد عاطف:

سيدة المسـرح العربي سـميحة أيوب 
تعـود الـى السـينما بعد غياب عشـرات 
السـنين، منذ فيلم «فجر الإسلام»، حيث 
أقنعهـا الفنـان الكوميدي محمـد هنيدي 
لتشـاركه فيلمـه الجديـد الـذي يجـرى 

تجهيزه حاليا.
مسلسـلات  ترفـض  ايـوب  سـميحة 
السـيرة الذاتيـة التي انتشـرت مؤخرا، 
وهـذا العـام ازداد عددهـا وهـي تراهـا 

مسألة تجعلنا نسير بسياسة القطيع.
■ قدمت في الإذاعــة بصوتك المعروف 
الــذي يعــاد حاليــا  مسلســل «ســمارة»، 
للتلفزيون هل تعجبك مسلســلات السيرة 

الذاتية؟
■ إعادة مسلسلات «سمارة» و«تحية 
كاريـوكا» و«صبـاح» مـاذا سـنجد فيها، 
كلها أعمال عن سيرة ذاتية نعرفها لا أرى 
فيهـا ضـرورة في العـرض حاليـا، نحن 
نجد عامـا من الدرامـا التاريخيـة وعاما 
مـن الدرامـا الصعيـدي وعاما مـن دراما 
السـيرة الذاتيـة، وهكـذا لمـاذا سياسـة 

القطيع التي نسير عليها.
■ يقال ان في هذه المسلسلات نوعا من 

التسلية؟
■ الى متى سنظل نسعى وراء التسلية 

فقط، من دون موضوعات أكثر عمقا.
■مــاذا يبقى مــن المسلســلات في عقل 

الجمهور؟
باقيـة  مازالـت  القديمـة  الأعمـال   ■
وأذكـر فـي رحلـة الـى سـورية فوجئت 
بمشـاهد يحدثنـي عـن مسلسـل إذاعي 
قديم بعنوان «سـورية في الظـلام» ايام 
انفصـال سـورية عن مصر، وهـذا العمل 
له لمسـة قوية وتأثير فـي قلوب الجمهور 
العربـي الـذي اسـتمع إليـه زمـان، وإذا 
اهتموا بهذه النوعية من الدراما الإذاعية 

سيعود متابعة الجمهور العربي لها.
■ ماذا عن أعمالك الجديدة؟

كوميـدي  سـينمائي  لفيلـم  أجهـز   ■
مـع الفنان محمـد هنيدي بعنـوان «تيتة 
رهيبة» وهو عودة لي الى السـينما التي 
قاطعتها تماما بعد فيلم «فجر الإسـلام»، 
لأننـي لم أوافق على الظهور بعده بأفلام 
بهـا خمـور وأشـياء لا تتوافق معـي، لذا 
توقفـت عن الفن السـابع الـى ان عرض 
علـيَّ الفيلم الجديد ووجدت فريق العمل 
يرغبون في مشاركتي بقوة والسيناريو 

أعجبني.

■ لمــاذا تفضلين في المســرح النصوص 
الأدبية؟

■ لأنهـا ثرية فـي موضوعاتهـا ولهذا 
قدمـت نصوصـا لكبـار الأدبـاء والكتاب 
وعبدالرحمـن  الحكيـم  توفيـق  أمثـال 
الشـرقاوي وسـعد وهبـة الـخ بجانـب 
النصـوص العالميـة، وأذكـر اننـي قدمت 
مسـرحية «اليكتـرو» للكاتـب الفرنسـي 
جان بـول سـارتر، الذي حضـر العرض 
فـي مصر وقـال جملة لا أنسـاها: «أخيرا 

وجدت اليكترا بتاعتي في مصر».
■ ما رأيك في أجور الفنانين الكبيرة؟

■ عندمـا وجدت هذه الأرقـام الفلكية 
قلت سـتحدث «تفليسة» للمنتجين لأنهم 
لن يسـتطيعوا مواصلـة أعمالهـم معها، 
فأجد براعم ناشـئة وتحصل على ملايين 

هذا يؤثر على الحالة الفنية.
■ هل تتابعين الممثلات الجديدات؟

■ تعجبنـي هند صبـري ولم تعجبني 
فـي مسلسـل «عايـزة اتجـوز» للمبالغة 

التي ظهرت فيها، لكنها ممثلة موهوبة.
■ لمــاذا لا نــرى ممثلــة مســرح قويــة 

تستطيع أن تكون سيدة للمسرح مثلك؟
وكنـت  المسـرح  فـي  اجتهـدت  أنـا   ■
محظوظة لوجود حالة نجاح وكتاب كبار 
ساعدتني على التفوق، اما الآن فلا توجد 
هذه الحالة والمسرح يحتاج للخروج من 
عثراتـه وأن يتحمـس له النجـوم، ولذا 
صعـب أن نجـد ممثلـة مسـرحية تحقق 

الطموح الفني المطلوب.

ترفض  مسلسلات السيرة الذاتية

سميحة أيوب: هنيدي يعيدني للسينما في «تيتة رهيبة»

سميحة أيوب

بلاغة الرسم ورسم البلاغة:

درس كاريكاتوري للطلاب العرب

الرسم الأوّل: تشبيه

طلبـت مـن التلاميـذ العمـل علـى عناصر 
التشبيه كما ظهرت في الرسم، وذلك بتحديد 
ه بـه ثـمّ الوصول إلـى أوجه  ه والمشـبّ المشـبّ
الشـبه الممكنـة بـين أفـراد الشـعب المصـري 

والأهرامات.
علـى اللوح الأسـود سـجّلت بالطباشـير 
الأبيـض الكلمـات التي سـمعتها، مثل الصبر 
والصمـود والقوّة والخلود والشـموخ، التي 
تحيلنا بدورها الى الكرامة. كلّها نقاط تشابه 
بين الأهرام القديمة الصامدة على مرّ العصور 
والشـعب المصـريّ الثائـر الذي ظلّ متمسّـكا 
بمطالبـه معلنـا صمـوده وبقـاءه فـي مكانه 

حتّى تحقيق مطالبه.

الرسم الثاني: استعارة

في الرسم الثاني تشبيه آخر ضمنيّ يرقى 
إلى مسـتوى الاسـتعارة، فالرسّـام العبقريّ 
ـع بهـذه التقنية البلاغيّـة أن يحدث في  يتوقّّ
العالم العربيّ ما حدث منذ سنوات في برلين، 
ولغـة الثـورة هنـا تشـكّلت بطريقـة رمزيّة، 
أن يفكّكـوا  الطـلاّب فـي عملهـم  وكان علـى 
فعـرف  مقاصدهـا  ويوضّحـوا  الرمـوز  تلـك 
بعضهـم أنّ جـدار برلـين العربـي يرمـز إلـى 
الدكتاتوريّات العربيّة، وعرف بعضهم الآخر 
أنّ الرجل بفأسـه يختزل الشعوب المنتفضة، 
وعـرف قسـم ثالـث أنّ فعـل الهدم يرمـز إلى 
الثـورة التـي تهـدم عهـود التخلّـف والكبت 
والظلـم لتبني الغـد المشـرق بأنـوار الحرّيّة 

والانعتاق.
والدارس لهذا الرسـم مع تلاميذه لا يمكنه 
المرور عليه من دون التذكير بما قاله الشـاعر 
التونسـيّ أبـو القاسـم الشـابّي فـي قصيدة 

خالدة:   
اباً  أيْها الشعبُ! ليتني كنتُ حطَّ

فأهوي على الجذوعِ بفأسي
                  

ليتَني كنتُ كالسيّولِ، إذا سالَتْ 
 تهدُّ القبورَ: رمْساً برمٍسِ 

ةَ  العواصفِ، يا شعبي  ليتَ لي قوَّ
فأُلقي إليكَ ثَوْرةَ  نفـسي 

الرسم الثالث: جناس تامّ

الأسـلوب البلاغـيّ الثالـث هـو الجنـاس 
التـامّ الـذي اعتمـده الرسّـام للتعبيـر عـن 
موقف مبارك أمام ثورة شعبه. والجناس هو 
التشابه بين لفظين على مستوى المبنى، ولكن 
مع الاختلاف على مستوى المعنى. إنّه تلاعب 
المبدعـون.  إلاّ  يحذقـه  لا  بالكلمـات  ظريـف 
انطلاقا من هذا الرسـم، توجّـه الاهتمام إذن 
إلـى ذلك الجنـاس بين) مِصْـر ومُصِر)، حيث 
يكشـف ذلك التشـابه الظاهر عمق الاختلاف 
الباطن بين إصرار الرئيس مبارك على البقاء 
ومصلحة مصر الوطن في تخليّه عن السلطة 

وقد فقد شرعيّته بفضل الثورة. 

وانتهى الدرس الذي لم يدم إلاّ ساعة ولكنّ 
المحصّلـة كانت جدّ ثريّة والأهداف المرسـومة 
واسـتوعبوا  فهمـوا  الطـلاّب  لأنّ  تحقّقـت، 

واستمتعوا في آن واحد.
هكـذا نخـرج بتعليـم اللغـة العربيّـة مـن 
جمـود الأسـاليب البالية والأمثلة المسـتهلكة 
التـي لـم تعد قـادرة علـى الوصول إلـى فهم 
التلاميـذ، فما يُقـدّم فـي دروس البلاغة مثلا 
غالبـا مـا يكـون أبياتا شـعريّة قديمـة وعرة 

الألفـاظ، باعتبـار واقعها الاجتماعـيّ البعيد 
المختلف عمّا نحيـاه اليوم أو مواعظ بالية أو 

نصوصا خاوية.
إنّنـا بحاجـة إلى ثـورة في مجـال التربية 
والتعليـم فما يحزّ في نفسـي أنّنـي أنجز هذا 
الـدرس فـي مدرسـة فرنسـيّة وأعلـم يقينـا 
أنّ زملائـي فـي كلّ المـدارس العربيّـة تقريبا 
مكبّلون بمقرّرات وكتـب لا يمكنهم الفكاك من 

قيودها. 

تونس ـ من عبد الرزاق قيراط:

استوقفتني منذ أيام مجموعة من الرسوم 

البليغة في جريــدة «القدس العربي» تتناول 
الثــورة المصريّــة فاتّخذتهــا نمــاذج لــدرس 
جديــد مع تلاميــذي، فأنا محظــوظ بالعمل 

في مدرســة فرنســيّة تســمح لنــا برامجها 
وتعليماتها باختيار وثائق درســنا ومواكبة 

الأحداث التي تدور من حولنا.
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الوضع في ليبيا يدفع 
أسعار النفط للارتفاع 

■ فرانكفـورت ـ د ب أ:  أدت الاضطرابـات التي تشـهدها ليبيا حاليا إلى 
ارتفـاع أسـعار النفط في الأسـواق وحقق خـام برنت أعلى سـعر خلال 29 

شهرا قبل فترة وجيزة من منتصف امس في أوروبا. 
فقد وسع النفط الأمريكي مكاسبه امس لأكثر من 5 دولارات مسجلا اكبر 

زيادة في 
أكثر من عامين. 

وقـال بيـان لمصرف كوميـرز بانك الألمانـي «الاضطرابات فـي ليبيا تقف 
وراء زيادة أسعار النفط». 

وقـال فرانـك شـالينبرغر خبير المواد الخـام في مصـرف بادن فورتمبرغ 
إل.بي.بي دبليو «إذا تواصلت التواترات فإن سـعر خام برنت بحر الشمال 
قد يرتفع إلى 110 دولارات». وأضاف «فيما يتعلق بسـوق النفط، فإن ليبيا 
تختلـف كليـة عن تونـس أو مصر. إنها فـى النهاية تأتي فـي المرتبة 12 بين 

الدول المنتجة للنفط في العالم». 
مـن جهتـه قـال نائـب وزيـر البتـرول السـعودي للصحافيـين امس إن 
السـعودية لا تـزال تتمسـك بوجهـة نظرهـا فـي أن 70-80 دولارا للبرميل 
نطاق سـعري عادل للنفط وذلك بعدما سـجلت أسعار الخام أعلى مستوى 

في عامين ونصف العام فوق 105 دولارات للبرميل.
وقـال الامري عبد العزيز بن سـلمان آل سـعود نائب وزيـر البترول في 
مؤتمر صحافي عشـية منتدى لمنتجي ومسـتهلكي الخـام إن الوزارة تطبق 
وجهات نظر الملك عبد الله الذي قال إن النطاق 70-80 دولارا للبرميل سعر 

عادل. واضاف أن سوق الخام تتمتع بإمدادات كافية. 

استبعاد ان ترفع اوبك 
الانتاج في الرياض 

■ الريـاض –- رويتـرز: قال مندوبون فـي منظمة اوبك امس الاثنين ان 
مـن المسـتبعد ان يرفع وزراء المنظمـة الذين يجتمعون علـى هامش منتدى 
دولـي في الريـاض الانتاج رغم ان الاضطراب في انحاء الشـرق الاوسـط 

رفع اسعار النفط فوق 100 دولار.
وقـال العديـد مـن وزراء النفط مرارا ان اي مناقشـة لأوبـك على هامش 
محادثـات للمنتجين والمسـتهلكين في الريـاض غدا الثلاثاء مـن المرجح ان 

تكون غير رسمية وان السوق بها وفرة من النفط.
لكـن اسـعار النفـط واصلـت الارتفاع امـس ليتجـاوز مزيـج برنت 105 
دولارات وهو اعلى سـعر له خلال اكثر من عامـين ونصف العام مع وصول 

المد الثوري الذي اطاح برئيسي تونس ومصر الى ليبيا.
وقـال مندوب قطـري لرويترز «الوضـع في ليبيا مؤقت. لسـنا قلقين ولا 

أعتقد ان اوبك ستتخذ اي اجراء».
واشـار منـدوب إيراني الـى تقارير عـن أن بعض انتاج النفـط في ليبيا 
توقـف لكنه قال «الوضع ليس خطيرا بالنسـبة لأوبـك بعد». وقال المندوب 
ان رفع الانتاج قد يأتي بنتائج عكسـية. واضاف «لا أعتقد ان اوبك ستتخذ 
اي اجراء لرفع الانتاج الان لأن زيادة الانتاج ستضع السوق في حالة ذعر 

وستشهد الاسعار مزيدا من الارتفاع».

حقل خريص النفطي السعودي 
يضخ نحو مليون برميل يوميا 

■ خريص (السـعودية) ـ رويترز: قالت شـركة النفـط الوطنية أرامكو 
السـعودية امس الاثنين إن حقل نفط خريص السعودي يضخ نحو مليون 

برميل يوميا.
ومشـروع خريـص هو الأكبـر في تاريـخ المملكة كمـا أنه أضخـم إضافة 

منفردة على الإطلاق لإمدادات النفط العالمية.
وقـال مديـر الإنتـاج في ارامكـو للصحافيين فـي الحقل «بمقـدور الحقل 
إنتـاج أكثـر مـن 1.2 مليـون برميل يوميـا ... يمكـن أن نصل إلـى 1.5-1.4 
مليـون برميل يوميا إذا كان علينا ذلك .. أنتجنا 1.2 مليون برميل يوميا من 

اليوم الأول ثم خفضناه بناء على الطلب».
وساهم خريص بنصيب الأسد عندما زادت المملكة طاقتها الإنتاجية أكثر 
من مليوني برميل يوميا في 2009. والسـعودية هي البلد الوحيد في العالم 
الـذي يملـك طاقة كبيـرة غير مسـتغلة يمكن تشـغيلها سـريعا إذا اقتضت 

الضرورة.
وبحسب مسح لرويترز ضخ أكبر أعضاء أوبك 8.33 مليون برميل يوميا 

في كانون الثاني/يناير. 

اليورو يرتفع لكن توترات
 الشرق الأوسط تحد من مكاسبه 

■ لنـدن ـ رويتـرز: حافظ اليورو على قوته امس الإثنين بعدما سـجل أعلى 
مسـتوى له في أكثر من عشرة أيام مدعوما بتصريحات من مسؤولين في البنك 

المركزي الأوروبي عن احتمال رفع أسعار الفائدة وبيانات اقتصادية قوية.
لكـن متعاملـين قالوا إن العـزوف عن المخاطرة بسـبب التوترات في شـمال 

افريقيا والشرق الأوسط يحد من مكاسب اليورو.
وارتفعت العملـة الأوروبية الموحدة 0.1 بالمئة إلى 1.3705 دولار. وكانت في 
وقت سـابق من الجلسـة عند 1.3727 دولار وهو أعلى مسـتوى منذ العاشر من 

شباط/فبراير.
وأشـار مسـح معهد ايفـو الألماني إلـى أن نمو اقتصـاد ألمانيا وهـو الأكبر في 
منطقة اليورو يتسـارع وذلك بعد بيانات أظهرت نمو نشاط القطاع الخاص في 

منطقة اليورو بمعدل أعلى من المتوقع هذا الشهر.
واسـتقر مؤشـر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سـلة عملات 

رئيسية عند 77.673. وارتفع الدولار أمام الين إلى 83.10 ين.

ارتفاع الصادرات التركية لليبيا 
الى حوالي ملياري دولار في 2010

■ أنقـرة - يو بي اي: أعلن مركز تعزيـز الصادرات التركي امس الاثنين عن 
ارتفـاع قيمة الصـادرات التركية إلـى ليبيا لتبلغ فـي العام الماضـي 1.93 مليار 

دولار.
ونقلـت وكالـة أنبـاء الأناضول عن المركز قولـه ان ليبيا هـي واحدة من أهم 
الشـركاء التجاريـين لتركيـا، مشـيراً إلـى ان الصـادرات التركية إلـى الجانب 
الليبـي في العـام 2010 بلغـت 1.93 مليـار دولار، أي بارتفاع يقـدر بـ8٪ على 

أساس سنوي.
يشـار إلـى ان تركيا تصدر الـى ليبيا الحديـد والصلب والإسـمنت والأثاث 

والآلات وتجهيزات البناء والمنازل الجاهزة والمجوهرات.
يذكـر ان قيمـة الصادرات التركية إلى ليبيا في العـام 2008 كانت 1.07 مليار 

دولار، فيما ارتفعت إلى 1.79 مليار دولار في العام 2010.
وبلغـت قيمة اسـتثمارات الشـركات التركية فـي قطاعات البنـاء والزراعة 

والمناجم والصناعة والخدمات بليبيا 60 مليون دولار في العام 2010.
وحصلـت شـركات البناء التركيـة على 192 مشـروعاً في ليبيا تقـدر قيمتها 

بـ12.5 مليار دولار.

ستاندرد آند بورز تخفض 
التصنيف الائتماني للبحرين

 
■ دبـي ـ رويترز: خفضت مؤسسـة سـتاندرد آند بـورز تصنيفها الائتماني 
للديـن السـيادي البحرينـي للأجلـين الطويـل والقصيـر بسـبب مخـاوف من 

استمرار الاضطرابات السياسية والمظاهرات في المملكة.
 (A/A-1) مـن (A-/A-2) وحـددت المؤسسـة تصنيـف البحريـن عنـد

ووضعتها قيد المراقبة مع توقعات سلبية.
وخفضت ستاندرد آند بورز أيضا تصنيفها للبنك المركزي البحريني وشركة 
 (A-/A-2) ممتلـكات القابضة وهي صندوق الثروة السـيادية للبحرين إلى

من (A/A-1) ووضعتهما قيد المراقبة مع توقعات سلبية أيضا.
وقالـت فـي بيـان «تغييـر التصنيـف يعـود إلـى إعـادة تقييمنـا للمخاطـر 
السياسـية فـي البحرين. نتوقع اسـتمرار المظاهـرات رغم اسـتخدام الحكومة 

للقوة لاخلاء وسط المنامة من المتظاهرين».
وواصلت تكلفة التأمين على الديون السـيادية في الشـرق الأوسط من خطر 
عـدم السـداد الارتفـاع إذ زادت تكلفـة تأمـين الديـون البحرينيـة لأجل خمس 
سـنوات بواقع ثماني نقاط أساس مسـجلة أعلى مستوى في 18 شهرا عند 305 

نقاط أساس.

■ دبــي - رويتــرز - دب ا: قــال 
وكيــل وزارة النفط والغــاز العمانية 
أن  المتوقــع  مــن  إن  الاثنــين  امــس 
يرتفع إنتاج ســلطنة عمان من النفط 
الخام أربعــة بالمئة في 2011 مدعوما 

باكتشافات جديدة.
وقال ناصر الجشمي للصحافيين 
علــى هامــش مؤتمــر إن مــن المتوقع 
أن يصل إنتــاج البلاد إلــى 900 ألف 
برميل يوميا في المتوســط هذا العام 
مــن 864 ألف برميــل يوميا في 2010 
وذلك بفضل اكتشــافات جديدة مع 

منتجين آخرين.
وأضــاف أن عمــان باعــت نفطها 
بســعر بلــغ 76.50 دولار للبرميل في 
المتوســط في 2010 بارتفــاع نحو 35 

بالمئة عن 2009.
العضو  رستوســي  راؤول  وقــال 
المنتــدب لشــركة تنميــة نفــط عمان 
التي تســتضيف المؤتمر إن شــركته 
وهــي المنتــج الرئيســي للنفــط فــي 
عمان أنتجت 553 ألــف برميل يوميا 
مــن النفط الخــام فــي 2010 ارتفاعا 

مــن 552 ألف برميل يوميــا في العام 
السابق.

وتنميــة نفط عمان هــي أكبر منتج 
للنفــط في البلاد تليها أوكســيدنتال 
بتروليــوم التــي تنتج نحــو 150 ألف 

برميل يوميا.
وقال رستوسي إن الشركة حققت 
أربعــة اكتشــافات جديدة فــي 2010 
لكنه أحجــم عن ذكر حجم مســاهمة 
الآبار الجديدة في إنتاج الشركة العام 
الماضــي. الا انــه اعلن عن اكتشــاف 

حقل غاز ذي احتمالات كبيرة.
وتابع «ما زلنا نحاول زيادة الإنتاج 
مــن الحقــول المتقادمــة ونأمــل فــي 
ترجمة جهودنا إلى زيادة في الإنتاج 
خــلال الأعــوام القادمــة» مضيفا أن 
الشركة تتوقع إنتاج حوالي 550 ألف 

برميل يوميا في 2011.
وتراجع إنتــاج عمان من ذروة عند 
956 ألــف برميل يوميــا في 2001 إلى 
705 آلاف برميــل يوميــا فــي 2006، 
لكن هــذا التراجع تحول إلــى ارتفاع 
لأربعــة أعــوام متتالية، ومــن المتوقع 

أن يتواصل الصعــود للعام الخامس 
في 2011. 

وقالــت شــركة تنمية نفــط عمان 
التي تملك الحكومة العمانية منها 60 
بالمئة إن الشركة حققت في حقل أمل 
جنوب شــرق اكتشــافا كبيرا للنفط، 
ويقــع الحقل علــى مقربة مــن حقلي 

أمل وأمل شرق القائمين. 
بئريــن  الشــركة  وحفــرت 
استكشافيتين خلال عام 2010 لتأكيد 
جدوى الاكتشاف وتقوم حاليا بحفر 
آبــار أخــرى لمعرفــة حــدود الحقل. 
وتقدر الكمية الموجودة في المكمن من 
النفط بأكثر من 300 مليون برميل مما 

يعزز من أهمية الحقل المكتشف. 
ويعتبــر النفــط الذي عثــرت عليه 
الشركة في فاصلين بينيين في المكمن 
نفطا لزجا إلا أن الشركة أجرت عليه 
بنجاح.ويتوقع  اللازمــة  الاختبارات 
أن يبــدأ الإنتــاج المبدئي مــن الحقل 

خلال العام الجاري. 
وكانت الشــركة قــد حققت خلال 
اكتشــافات  ثلاثــة  الماضــي  العــام 

إضافيــة للنفــط في حقل ســياح في 
شــمال منطقة الامتياز وحقلي الغبار 

شرق وعقيق في وسط عمان. 
واتبعــت الشــركة فــي اكتشــاف 
حقل عقيق الذي يقــع على مقربة من 
حقل ســداد القائم، نفس نمط الحفر 
المبتكر والــذي تبنته خلال عام 2009 
ليسفر عن اكتشاف حقل آخر بجوار 
حقل عنبر. وســتقوم الشــركة بربط 
الحقــل بخــط الإنتاج المجــاور خلال 

العام الجاري. 
الغبــار  حقــل  اكتشــاف  وجــاء 
شــرق كمتابعة مباشــرة للاكتشاف 
الهــام الــذي حققتــه الشــركة خلال 
عــام 2009 فــي حقل الغبــار جنوب. 
وأكــدت بئــر الاستكشــاف وجــود 
النفط فــي نفس المكمــن الموجود في 
تكوين شــعيبة الجيولوجــي وتدفق 
النفط مــن البئر بمعــدلات عالية عند 
اختبارها. وتســتهدف خطط الإنتاج 
مــن هذا الحقل الإنتــاج المبكر من بئر 
الاستكشــاف ويعقبــه تطوير لاحق 

مع حقل الغبار الرئيسي. 

عمان سترفع إنتاج النفط 4٪ في 2011 بفضل اكتشافات جديدة

■ الريــاض - يــو بــي اي: يعقد 
المنتدى الدولــي للطاقة اجتماعا في 
الرياض اليوم الثلاثاء لتوقيع شرعة 
ترمي إلى تعزيز تعاونهم والحد من 
تقلبات الأسعار التي شهدت ارتفاعا 

غير مسبوق خلال الشهر الحالي.
الذي  للطاقــة  الدولــي  والمنتــدى 
يحتفل بالذكرى العشرين لتأسيسه 
يضــم تحت لوائــه حوالــي 90 دولة 
تمثل اكثر مــن 90 ٪ من إنتاج النفط 

والغاز والطلب عليهما في العالم.
المهنــدس  النفــط  وزيــر  وقــال 
علــي بــن إبراهيــم النعيمــي، الذي 
ســيفتتح المنتدى، إن هــذا الإجتماع 
الملــك  يرعــاه  الــذي  الإســتثنائي، 

عبداللــه بــن عبدالعزيــز والخــاص 
بتوقيــع ميثاق الأمانة العامة لمنتدى 
الطاقــة الدولــي، جــاء مناســباً من 
حيث مكانه وتوقيته، لتأطير الحوار 
وتفعيله بين المنتجين والمســتهلكين، 
وفي ظروف تشــهد بعض التقلبات 

في أسواق الطاقة.
هــذا  «إن  النعيمــي  وأضــاف 
الحضــور الكثيــف والعــدد الكبيــر 
للدول الموقعــة على الميثــاق، والتي 
تصــل إلى حوالــي 90 دولة بما فيها 
وزراء معظــم دول الأوبــك، وأغلبية 
وزراء الــدول الأعضــاء فــي وكالة 
الطاقــة الدوليــة، ووزراء عــدد مــن 
الدول الأخــرى الهامــة مثل الصين 

أهميــة  يؤكــد  والبرازيــل،  والهنــد 
هذا الميثــاق وإدراك الحاجــة الملحّة 
الحــوار  اســتمرار  فــي  للمســاهمة 

واستقرار أسواق الطاقة».
ويأتي توقيع الميثاق ثمرةً لإجتماع 
اللجنــة الإشــرافية العليــا الموســعة 
لمنتــدى الطاقــة الدولــي، الــذي عقد 
بالريــاض فــي الســابع مــن كانون 
مــن  بدعــوة   ،2010 الاول/ديســمبر 
الأمانــة العامة للمنتدى، وقد حضره 
ممثلون لأكثــر من 95 دولــة، إضافة 
إلى ممثلــين لمنظمة الأوبــك، ووكالة 

الطاقة الدولية.
وقــال النعيمــي انــه «تم تحديــد 
الإسترشــادية  الأساســية  المبــادئ 

أثنــاء  الميثــاق  نصــوص  لصياغــة 
الإجتماع الوزاري الســابق الذي عقد 
في مدينة كانكون المكسيكية في شهر 
آذار/مــارس 2010، وكان مــن أهمها 
تضييــق الفوارق بين الــدول المنتجة 
والمستهلكة، ســواء المتقدمة منها أو 
الناميــة، وزيــادة الوعــي بالمصلحة 
المشــتركة لهــذه الــدول فــي تعزيز 
الشفافية والاستقرار والقابلية للتنبؤ 
والسياســات  الطاقــة  بسياســات 
المرتبطة بهــا، والتي تتطلــب جهوداً 
فرديــة وجماعيــة منســقة مــن قبل 
الحكومات والصناعات ذات الصلة. 

ومن المقرر ان يستمر المنتدى يوما 
واحدا.

المنتدى الدولي للطاقة يعقد 
في الرياض غدا للحد من تقلبات أسعار النفط

وزارة  فـي  مسـؤول  قـال  رويتـرز:  ـ  بغـداد   ■
النفـط العراقيـة امس الإثنـين إن الوزارة سـتوقع 
عقدا مبدئيـا لحقل عكاس للغاز مع شـركة كوغاس 
مـن  كازمونايغـاس  وشـركة  الجنوبيـة  الكوريـة 

قازاخستان يوم الخميس 24 شباط/فبراير.
 5.6 بنحـو  عـكاس  حقـل  احتياطيـات  وتقـدر 

تريليون قدم مكعبة من الغاز.
وقال صباح عبد الكاظم مدير القسم القانوني في 
دائرة العقود والتراخيص بـوزارة النفط العراقية 
إن الوزارة سترسـل العقد المبدئـي بعد توقيعه إلى 

الحكومة للحصول على الموافقة النهائية.
وفازت الشركتان بعقد تطوير حقل عكاس للغاز 
الواقع فـي غرب العراق قرب الحدود السـورية في 
تشـرين الاول/اكتوبـر الماضـي فـي ثالـث مزايـدة 

ينظمهـا العراق علـى عقود للطاقة منـذ الغزو الذي 
قادته الولايات المتحدة للبلاد في 2003.

وكان مـن المقـرر توقيـع العقـد المبدئـي فـي 14 
تشـرين الثاني/نوفمبر إلا أنه تأجل بسـبب خلاف 
بـين الحكومـة المركزيـة والسـلطات المحلية بشـأن 

احتمال تصدير الغاز.
وكانت السلطات في محافظة الأنبار قد قالت إنها 

لن تسمح للشركات الأجنبية بالعمل لديها.
وقال عبـد الكاظم إنـه جرت تسـوية الخلافات. 
مـع  التقـوا  النفـط  بـوزارة  مسـؤولين  أن  وتابـع 
السـلطات المحليـة فـي الأنبـار لتقـديم إيضاحـات 
بشـأن الاتفـاق وإنه تم حل كل الخلافـات. واضاف 
أن سـلطات الأنبـار راضيـة الآن ووعـدت بابـداء 
الدعم وبالتعاون مع الشـركات التي سـتطور حقل 

عكاس.
وقال عبد الكاظم إن تطوير الحقل سيعود بمنافع 

اقتصادية على محافظة الأنبار وعلى البلاد أيضا.
وكان العراق الذي يمتلك عاشر أكبر احتياطيات 
مـن الغاز فـي العالم قـد قـال إن الأولوية سـتكون 
لاسـتهلاك الغـاز محليا وخاصـة لتوليـد الكهرباء 
وترك الباب مفتوحا أمام إمكانية التصدير فور سـد 

الحاجات المحلية.
وتوفر شـبكة الكهرباء الوطنية إمـدادات لبضع 

ساعات يوميا فحسب.
وقـال عبـد الكاظـم إن الغـاز المنتج مـن الحقول 
الثلاثـة التـي سـيجري تطويرها سـيزود محطات 
الكهربـاء فـي حـين سـيجري تصديـر الفائض عند 

الوصول إلى مستويات انتاج مستقرة. 

العراق سيوقع بعد غد الخميس عقدا مبدئيا 
مع كوغاس الكورية لتطوير حقل عكاس للغاز 

الحكومة الجزائرية ستطوي 
ملف شراء فرع اوراسكوم المصرية

 للهاتف المحمول بحزيران

■ دبـي ـ رويتـرز: أظهـرت بيانـات 
التضخـم  أن  الإثنـين  امـس  رسـمية 
السـنوي في البحرين تباطـأ إلى أدنى 
مسـتوياته منـذ 2007 على الأقـل بينما 
فـي  مسـتواها  عـن  الأسـعار  ارتفعـت 
الشـهر السـابق بسـبب ارتفاع تكاليف 

النقل.
وظـل التضخم فـي البحرين - وهي 
منظمـة  خـارج  للنفـط  صغيـر  منتـج 
أوبـك وتشـهد موجة مـن الاحتجاجات 
- منخفضـا وفـي خانـة الآحاد السـنة 
الماضيـة مع بـدء تعافـي القطـاع المالي 
تدريجيا من آثار الأزمة العالمية وانهيار 

سوق العقارات بالمنطقة.
المركـزي  الجهـاز  بيانـات  وأظهـرت 
للمعلومات أن تضخم أسعار المستهلكين 
تباطأ إلى 0.6 بالمئة على أساس سنوي 
فـي كانون الثاني/يناير من واحد بالمئة 

في الشهر السابق.
وعلى أساس شهري ارتفعت تكاليف 
المعيشـة فـي البـلاد 0.3 بالمئـة بعـد أن 
ارتفعـت 0.2 بالمئـة فـي كانـون الاول/

ديسمبر.
وقال دانيـل كاي كبيـر الاقتصاديين 
«أرقـام  الوطنـي  الكويـت  بنـك  فـي 
البحريـن منخفضـة جـدا. حتـى خلال 
سـنوات الطفـرة لـم يرتفـع التضخـم 
بشكل كبير في البحرين مثلما حدث في 

بلدان أخرى في الخليج».
المسـتويات  هـذه  «عنـد  وأضـاف 
احتمـال  هنـاك  الانخفـاض  شـديدة 

لانـزلاق البحريـن إلى الانكمـاش. أحد 
العوامل الحاسـمة سـيكون أثر أسـعار 
الغـذاء هـذا العـام وأثرها على مؤشـر 

أسعار المستهلكين».
وتراجعت أسـعار الغذاء بشكل حاد 
على أسـاس شـهري حيث فقـدت اثنين 
بالمئـة فـي ينايـر بينمـا قفـزت أسـعار 
النقـل والمواصـلات بنسـبة 1.4 بالمئة. 

واستقرت تكاليف الاسكان دون تغير.
وقـال محللـون إن مـن المسـتبعد أن 
تؤثر الاضطرابات السياسـية المستمرة 
منذ أسـبوع على التضخـم في البحرين 
التـي تسـتورد معظـم احتياجاتهـا من 
الغذاء وتربط عملتها بالدولار الأمريكي 
مثل غالبية دول الخليج المنتجة للنفط.

كبيـر  سـتيرن  غابرييـل  وقـال 
الاقتصاديين لـدى اكزوتيكس في لندن 
«تسـتورد البحرين معظـم احتياجاتها 
من السـلع الاسـتهلاكية والغذاء. سعر 
الصرف فـي البحرين مرتبـط بالدولار 
لـذا لا أعتقـد أن الاضطرابـات سـتؤثر 

بشكل مباشر على التضخم».
بحرينيـون  محتجـون  وأصـر 
فـي  اللؤلـؤة  سـاحة  فـي  معتصمـون 
العاصمـة المنامـة امـس علـى المطالبـة 
بحكومـة جديدة في حـين نظم معلمون 

إضرابا أدى لإغلاق عديد من المدارس.
وتوقـع محللون اسـتطلعت رويترز 
التضخـم  متوسـط  يكـون  أن  آراءهـم 
ثلاثة بالمئة في 2011 بعدما سـجل اثنين 

بالمئة العام الماضي. 

تراجع التضخم في البحرين 
لأدنى مستوى منذ 2007

المركزي البحريني: جميع 
مصارف البلاد تعمل بشكل طبيعي 

■ المنامة ـ ا ف ب: اعلن مصرف البحرين المركزي ان جميع المصارف في المملكة 
تعمل بشـكل طبيعي وتقدم خدماتها للزبائن بمعاملات مستقرة، بحسب ما نقلت 

عنه وكالة انباء البحرين.
وقالت الوكالة ان محافظ مصرف البحرين المركزي رشـيد المعراج «اجتمع يوم 
الاحد مع المدراء العامين لبنوك التجزئة العاملة في البحرين للوقوف على اعمالها 

حيث اكد جميع المدراء بان كافة البنوك تعمل بشكل طبيعي». 
واضافـت الوكالـة انـه «يتم تقـديم جميـع الخدمـات للزبائن من خلال شـبكة 
الفروع المنتشـرة في انحاء المملكة» و»قد استقرت جميع المعاملات على مستواها 

المعتاد في الاسابيع الماضية». 
واكدت انه «لا يوجد اي تغيير في اسـواق الصرف بالنسـبة للدينار البحريني 
او الودائـع»، مضيفـة ان المحافـظ «اكـد علـى تعاون ودعـم المصـرف لكافة بنوك 
التجزئة وتوفير المسـاندة اللازمة لتسـهيل اعمال البنوك بالشكل المناسب لتلبية 

احتياجات الزبائن». 
وتعليقـا على قيـام بعـض وكالات التصنيـف الائتماني التي وضعـت التقييم 
السـيادي لمملكة البحرين تحت الملاحظة تحسـبا لاجراء تعديل فـي هذا التقييم، 
نقلت الوكالة عن المعراج قوله انه «من الطبيعي عند حدوث اي تطورات سياسية 
او اقتصاديـة ان تقـوم وكالات التصنيـف الائتماني باجراء مراجعة»، مسـتدركا 
«لكننـا نعتقـد ان الاسـس الاقتصاديـة لمملكة البحرين مـا زالت ثابتـة ولم تتغير 
وان التطـورات الاقتصادية والسياسـية على المدى القصيـر لا يجب ان تكون هي 

الاساس في اعداد اي تقييم». 
واحتـل آلاف البحرينيـين مجددا الاحـد دوار اللؤلؤة في وسـط المنامة والذي 
يشـكل مركز حركة الاحتجاج ضد النظام التي اسـفرت الاسبوع الماضي عن مقتل 
سـتة اشـخاص، في حين ان المعارضة تتشـاور في مـا بينها قبل البـدء بحوار مع 

السلطة. 

أعلــن  ب:  ف  ا  ـ  الجزائــر   ■
موســى بــن حمــادي وزيــر البريــد 
وتكنولوجيــات الاعــلام والاتصــال 
الجزائــري يوم الاحــد أن «الحكومة 
الجزائرية ما زالت متمســكة بشــراء 
متعامل الهاتف النقــال جيزي» فرع 

اوراسكوم تيليكوم المصرية. 
وأكد بن حمادي في تصريح نقلته 
امــس الاثنين  الصحــف الجزائريــة 
«ان تغييــر النظام فــي مصر ورحيل 
موقــف  يغيــر  لــم  مبــارك  الرئيــس 

الحكومة الجزائرية». 
وتابع الوزير ملف الشركة المصرية 
ســيطوى نهائيا في حزيران/يونيو 
القــادم علــى أقصى تقديــر» مضيفا 
قولــه «الدولــة الجزائريــة تعرف ما 
تريد والى اين تتجه» بحســب وكالة 

الانباء الجزائرية. 
ويشــكل تقدير قيمة جيزي خلافا 
القابضة  تيليكــوم  اوراســكوم  بــين 
تريــد  التــي  الجزائريــة  والحكومــة 

السيطرة على الشركة. 
وقامــت الحكومــة الجزائرية في 

كانون الثاني/يناير الماضي باختيار 
الخبــرة  لمكتــب  الفرنســي  الفــرع 
البريطانــي شــارمان أنــد ســتيرليغ 
لتقييــم جيــزي مقابــل 2.155 مليون 
دولار علــى ان ينتهــي مــن العمل في 

ظرف مئة يوم. 
وقال الوزيــر بن حمادي «ســيتم 
اعطــاء الصفقــة بصفــة نهائية» في 
شــهر آذار/مــارس ليبدا فــي العمل 

مباشرة. 
الجزائريــة  الســلطات  وأبلغــت 
فــرع  الاول/ديســمبر  كانــون  فــي 
اوراســكوم تيليكــوم فــي الجزائــر 
بضرورة تســديد 230 مليــون دولار 
من الضرائب المتأخرة لســنتي 2008 

و2009. 
واعربت المجموعة عن الاسف لتأكيد 
هذا الطلب لدفع ضرائب متاخرة «رغم 
ان اوراســكوم قــد دفعــت الضرائــب 
المطلوبــة عــن تلــك الســنتين» وانهــا 
القانونيــة  الاجــراءات  كل  «ســتتخذ 
الضرورية للطعن» بهذا القرار الذي «لا 

اساس له»، بحسب الشركة. 

الأمم المتحدة تدعو إلى استثمار 2٪ من الناتج 
المحلي الإجمالي العالمي في الاقتصاد الأخضر 

■ نيروبـي ـ د ب أ: دعـا تقريـر برنامـج الأمم المتحـدة للبيئـة (يونيب) صدر 
امس الاثنين إلى إنفاق اثنين بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي سـنويا في 

مشروعات «الاقتصاد الأخضر» ذات المعدلات المنخفضة قى انتاج الكربون. 
وذكـر التقرير الـذي صدر بينما يجتمع وزراء البيئة مـن أكثر من 100 دولة في 
اجتمـاع (يونيب) السـنوي في العاصمـة الكينية نيروبي أن اسـتثمار ذلك المبلغ 
الذي يعادل حوالي 1.3 تريليون دولار يمكن أن يؤدي إلى تعزيز مستويات النمو 

العالمي. 
وقال بافان سوخديف مدير مبادرة الاقتصاد الأخضر في برنامج الأمم المتحدة 
للبيئـة للصحافيـين «الرسـالة الأساسـية هنـا مفادهـا أنه مـن المناسـب والملائم 

والضروري إحداث تحول نحو الاقتصاد الأخضر». 
وأشـار التقريـر إلى أن اسـتثمار ربـع الناتج المحلـي الإجمالي العالمي سـنويا 
فـي مصـادر الطاقـة المتجددة قد يعمـل على تخفيـض الطلب العالمي علـى الطاقة 
بنسبة 40٪ بحلول عام 2050 وتعزيز مستويات العمالة في قطاع الطاقة بنسبة 
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الشـرق  بورصـات  واصلـت  رويتـرز:  ـ  دبـي   ■
الأوسـط الهبوط امس الاثنين بعدما تسبب استمرار 
الاضطرابـات فـي مزيـد مـن عمليـات البيـع في حين 
لـم يكـن لارتفـاع اسـعار الخـام تأثيـر يذكـر لتهدئة 

المعنويات في منطقة الخليج.
وهبط مؤشر دبي لأدنى مسـتوى في 24 اسبوعا، 
بينمـا هبـط المؤشـر السـعودي لليـوم السـابع على 
التوالي، في حين تخلى المؤشـر القطري عن مكاسـبه 

في بداية التعاملات ليغلق منخفضا.
وقـال عادل نصـر مدير عمليـات الوسـاطة المالية 
لـدى المتحـدة لـلأوراق المالية «المسـائل السياسـية 
تثير المخاوف في السـوق وأعتقد أن الاتجاه النزولي 
سيستمر ولا أتوقع أي انتعاش فوري. حاولت كل من 
دبي وقطر وأخفقتا امس. الوضع الراهن يتيح فرصة 

ممتازة للشراء».
وقـال رئيس الـوزراء البريطاني ديفيـد كاميرون 
الـذي قـدم إلـى مصـر امـس الاثنـين فـي أول زيـارة 
لزعيم أجنبي منـذ الاطاحة بالرئيس حسـني مبارك 
إنه سـيحث على إنهـاء العمل بقانـون الطوارئ، في 
حين قـال الرئيـس اليمنـي علي عبـد اللـه صالح إن 
«الفوضـى» لن تجبره على التنحي ودعا الأمين العام 
لجامعة الدول العربية عمرو موسى إلى إنهاء العنف 
في ليبيـا. واعتصم محتجون بحرينيون في سـاحة 

اللؤلؤة في المنامة مطالبين بحكومة جديدة.
وقـال أكرم أنـوس خبير منطقة الشـرق الأوسـط 
وشـمال افريقيا لدى المال كابيتال «إذا تم حل الموقف 
في البحرين سـريعا وبطريقة سلمية فمن المنتظر أن 
تتعافى أسواق الأسهم بسلاسة، لكن إذا تعقد الموقف 

أو حتـى تصاعد إلى نـوع من التغييـر الحكومي فإن 
معظم المستثمرين سـيحجمون عن وضع أموالهم في 

أسهم المنطقة».
وأضاف «ليسـت هناك مخاوف من امتداد تأثير ما 
يحدث إلى قطر والامـارات وعمان. يتعلق الأمر بثقة 
المسـتثمرين فـي المنطقـة بأكملهـا. هنـاك الآن إدراك 
لتصاعـد المخاطـر فـي الخليـج ولـن يتبـدد ذلك بين 
عشية وضحاها. ستواصل الأسواق سعيها لأخذ هذا 

العامل في الحسبان».
وتراجـع المؤشـر القطـري 0.9 فـي المئـة لترتفـع 
خسائره إلى 8.2 في المئة منذ سجل أعلى مستوى في 

28 شهرا في 16 كانون الثاني/يناير.
وارتفع مزيج برنت إلى أعلى مستوى في 29 شهرا 
متجـاوزا 105 دولارات للبرميل وقفز الخام الأمريكي 
أربعـة دولارات بعدمـا هددت الاضطرابـات في ليبيا 

بتعطيل تدفق الخام من البلاد.
وتراجعت الأسهم القيادية السعودية متخلية عن 

مكاسبها في بداية التعاملات.
وهبط سـهم زين السعودية اثنين في المئة مواصلا 
خسائره منذ رفضت الشركة الأم زين الكويتية ثلاثة 

عروض لشراء حصتها في الوحدة.
اجتمـاع  لعقـد  السـعودية  الوحـدة  وتخطـط 
للمسـاهمين للتصويت على خفض رأسمالها 55 بالمئة 
فـي إطار خطة لإعادة هيكلة رأس المال تهدف لتغطية 
الخسائر المتراكمة. وزاد سهم زين 1.6 في المئة بعدما 

تراجع 7.3 في المئة أمس الأول.
وقال يوسـف قسـنطيني المحلل المالي بالسعودية 
«هنـاك حـرب بـين المراهنـين علـى صعـود الأسـعار 

والمراهنـين على هبوطها. فالفريـق الأول متفائل على 
الأمـد البعيد ويعتقد أن ما يحدث في السـوق هو أمر 
مؤقت وأن أسـعار الأسهم الآن مقومة بأقل من قيمتها 

الحقيقية لذا فإنهم يشترون للأجل البعيد».
واضـاف «المراهنون على هبوط الأسـعار يبيعون 
بسـبب تنامـي المخاطـر والمخـاوف من اتسـاع نطاق 
الاحتجاجـات التـي ربمـا تؤثر علـى السـعودية لذا 
فإنهـم يحاولـون خفـض حيازاتهم. ترسـل بعضهم 

الأموال إلى ملاذات آمنة خارج المنطقة».
وخسـر مؤشـر دبي 1.3 فـي المئة. وتراجع سـهما 
دريـك آند سـكل وارامكس 4.7 في المئـة و4.1 في المئة 
علـى الترتيب. والسـهمان من الأسـهم التـي يمتلكها 

المستثمرون الأجانب على نطاق واسع.
وقال أنـوس «تعد الامـارات مسـتقرة ومكانا آمنا 
للاسـتثمار لكن أسـواق الأسـهم المحلية تبـدو مكانا 
صعبـا لكسـب الأمـوال ونفضـل اسـتثمارات الدخل 
الثابت في الوقت الحاضـر». وأضاف «هناك عائدات 
جذابة لشـركات إماراتية عديـدة والبنوك مكان آمن 
للأموال». وفي السـعودية تراجع المؤشر  0.6 في المئة 
إلى 6299 نقطة. وخسـر مؤشـر دبي 1.3 في المئة إلى 
1516 نقطة. كما خسر مؤشر أبوظبي 0.5 في المئة إلى 

2620 نقطة.
وهبط مؤشر قطر 0.9 في المئة إلى 8488 نقطة. كما 
هبـط المؤشـر العماني 0.9 فـي المئة إلـى 6830 نقطة. 
وهبط ايضا المؤشـر البحريني 0.4 في المئة إلى 1466 

نقطة.
غير ان المؤشر الكويتي خالف الاتجاه وارتفع 0.5 

في المئة إلى 6426 نقطة.

بورصات الشرق الأوسط تواصل الهبوط رغم ارتفاع أسعار النفط

■ طهــران ـ  دب ا:  وصــف النائب 
محمــد  الإيرانــي  للرئيــس  الأول 
رضا رحيمــي امــس الأول العلاقات 
السياسية بين إيران والعراق بالودية 
والطيبــة واكــد على ضــرورة تطوير 

العلاقات الاقتصادية بين البلدين. 
ونقلــت وكالــة الأنبــاء الإيرانيــة 
الرســمية (إرنــا) عــن رحيمــي قوله 
يوم الأحــد خلال لقائــه نائب رئيس 
الطاقــة  لشــؤون  العراقــي  الــوزراء 

إيــران  إن  الشهرســتاني  حســين 
مســتعدة للمشــاركة مع العــراق في 
مجال إنشاء محطات توليد الكهرباء 
وبنــاء الســدود واســتخراج ونقــل 

الطاقة والغاز. 
رئيــس  نائــب  قــال  جانبــه  مــن 
الــوزراء العراقي إن حكومته تشــدد 
علــى توطيــد العلاقات بــين البلدين، 
مشيرا إلى أن العلاقات بين الشعبين 
بمكانة  تحظــى  والعراقــي  الإيرانــي 

خاصة نظرا لوجود العتبات المقدسة 
في البلدين. 

وأضاف «أما في المجال الاقتصادي 
والتجاري فان مســتوى العلاقات لم 
يرتق إلى المستوى المناسب والحكومة 
العراقية مستعدة لتعزيز العلاقات بين 
طهران وبغداد على جميع الأصعدة». 

وقال إن العراق بحاجة إلي خبرات 
إيــران فــي شــتى المجــالات ويرحب 
الإيرانية  الشركات  بمشاركة وتعاون 

فــي مجــال إنشــاء محطــات توليــد 
الكهربــاء وبناء الســدود وفي شــتي 

المجالات الأخرى. 
كما أشــار الشهرستاني إلى أهمية 
تطوير الســياحة الدينية بين البلدين، 
داعيا الجمهورية الإســلامية الإيرانية 
للمشاركة في مجال إيصال الخدمات 
إلي زوار العتبات المقدسة لا سيما في 
مجال بنــاء الفنادق والطرق والمطاعم 

في العراق. 

مسؤول إيراني يؤكد على ضرورة تطوير العلاقات الاقتصادية مع العراق
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■ دبـي - باريـس ـ رويتـرز: تسـتعد شـركة 
والغـاز  النفـط  عـن  التنقيـب  ذراع  وينترشـال 
التابعـة لمجموعة بي.ايـه.اس.اف لوقف الانتاج 
في ليبيا وسـحب الموظفـين الأجانب مـن الدولة 
مع انتشـار العنف في ثالث أكبـر منتج للخام في 

افريقيا.
وقالـت وينترشـال امـس الاثنين إنهـا بصدد 
وقـف انتـاج ما يصل إلـى 100 ألف برميـل يوميا 
من الخام. وقالت شـركات أخـرى بينها أو.ام.في 
ورويـال داتش شـل إنها بصدد سـحب الموظفين 

الأجانب من ليبيا.
وتحركـت شـركات شـتات اويـل النرويجيـة 
واو.ام.في النمساوية مع مقتل عشرات المحتجين 
وامتـداد  بنغـازي  فـي  للحكومـة  المناهضـين 
مطلـع  فـي  طرابلـس  للعاصمـة  الاضطرابـات 

الأسبوع الحالي.
وستمثل خطوة وينترشال انخفاضا كبيرا في 
الامـدادات من ليبيا التي يصـدر أغلب نفطها إلى 
اوروبـا. وتنتج الدولة العربية 1.6 مليون برميل 
يوميـا من الخـام لتصبح ثالث اكبـر منتج للخام 

في افريقيا بعد نيجيريا وانجولا.
وأغلب انتاج الخام الليبي يقع في شرق البلاد 
إلـى الجنوب مـن بنغازي ثانـي أكبر مـدن ليبيا 
والتـي خرجـت علـى ما يبـدو من تحت سـيطرة 

القوات الموالية للزعيم الليبي معمر القذافي.
ولـم يتأثـر إنتاج حقـل مـرزق النفطـي الذي 

تشـغله ريبسـول الاسـبانية حتـى الآن وكذلـك 
إنتاج شركة ايني الايطالية في ليبيا.

وعلقـت بي.بـي عملياتهـا فـي ليبيـا بسـبب 
تصاعد العنـف. ولا تنتج بي.بي النفـط أو الغاز 
فـي لبيبـا وكانـت فقـط تجهـز منصة بريـة لبدء 

الحفر في غرب البلاد.
وقـال متحـدث باسـم بي.بـي «نـدرس إجلاء 
بعض الأشـخاص من ليبيا ومن ثم يجري تعليق 
تلك التجهيزات لكننا لم نبدأ الحفر ولم نكن لنبدأ 
الإنتاج قبل سنوات». وأضاف أن بي.بي لها نحو 

40 موظفا في ليبيا.
شـل  داتـش  رويـال  باسـم  متحـدث  وقـال 
البريطانيـة الهولندية إن الشـركة العملاقة التي 
تقتصـر عملياتهـا فـي ليبيا علـى التنقيـب أيضا 
نقلت بشكل مؤقت أسـر بعض الموظفين الأجانب 
الادلاء  المتحـدث  ورفـض  البـلاد.  خـارج  إلـى 

بتفاصيل بشأن عمليات الشركة.
وقالـت مجموعـة أو.ام.في النمسـاوية للنفط 
والغـاز إن عملياتهـا فـي ليبيـا لـم تتأثـر لكنهـا 

ستجلي موظفين أجانب.
وقال متحدث باسـم شـتات أويل التي تشارك 
في إنتاج النفط من مناطق برية وأنشـطة تنقيب 
فـي حقـل مبـروك وحـوض مـرزق مع ريبسـول 
الاسـبانية إن الشركة أغلقت مكتبها في طرابلس 
وإن عددا قليلا من موظفيها الأجانب سيغادرون 

البلاد.

وقال متحدث باسـم ريبسـول امـس إن إنتاج 
النفـط من حقل مرزق النفطي في صحراء جنوب 

البلاد يسير بصورة طبيعية.
وذكـر تلفزيـون الجزيرة امـس أن إنتاج حقل 
النافـورة الـذي تشـغله شـركة الخليـج العربي 
للنفـط توقـف بسـبب إضـراب العمـال فـي ظـل 

انتشار الاضطرابات العنيفة في أنحاء البلاد.
وقـال موظـف تنفيـذي كبير في شـركة توتال 
الفرنسـية الكبـرى ان الاضطرابات فـي ليبيا لم 
تؤثر على انتاج الشـركة من الطاقـة وانها واثقة 
بشـأن مسـتقبل اصـول المجموعة فـي ليبيا رغم 

اتساع نطاق الاضطراب السياسي.
وبعـد الثورات فـي تونس ومصـر المجاورتين 
اثـارت الاحتجاجات في ليبيـا العضو في منظمة 
اوبـك القلق من ان يضر اتسـاع الاضطرابات في 

المنطقة بامدادات الطاقة.
لكن رئيس الاستراتيجية في توتال جان جاك 
موسـكوني قـال لرويترز انـه لا يتوقـع ان يؤثر 
الاضطراب السياسـي على انتاج توتال في ليبيا 
البالـغ 55 الـف برميل يوميا ولا علـى أعمالها في 

اماكن اخرى بالمنطقة.
وتنتج الشـركة الفرنسـية 2.3 مليـون برميل 

يوميا على مستوى العالم.
وقـال موسـكوني فـي مقابلـة بمقر توتـال «لا 
يوجـد اثر على الاطـلاق على الانتـاج». واضاف 
«بصرف النظر عن كيفيـة تطور النظام (الليبي) 

-وليسـت لنـا تكهنات بشـأن ذلك- فمـن المؤكد 
النفـط  لشـركات  يحتـاج  المسـؤول  النظـام  ان 

الدولية».
وقـال «هذا هو الحـال بصورة خاصـة في بلد 
مثل ليبيـا لديك كثير من الحقول مكتملة التطوير 
ومـا يـزال هنـاك كثير مـن الفرص للاستكشـاف 
فسـيحتاج  النظـام  كان  ايـا  والتطويـر... 

للمجموعات الدولية لتطوير امكانيات البلاد».
وقـال موسـكوني ان انتـاج توتـال لـم يتأثـر 
فـي ليبيا او الجزائر المجـاورة -وهي دولة مهمة 
مـن مصـدري الغاز وشـهدت تجمـع محتجين في 
العاصمـة يوم السـبت- وان توتال ليسـت قلقة 

بشأن اعمالها في الشرق الاوسط.
اضـاف «توجد رياح جديدة تهب في المنطقة.» 
وقال «يصعب تخيل وضع مشـابه في السعودية 
لأنها دولة ثرية واستفاد السكان من هذه الثروة 

ولذا تبدو اكثر استقرارا.»
وفيمـا يتعلـق باليمن حيث يطالـب محتجون 
بانهـاء حكـم الرئيس علي عبد اللـه صالح الممتد 
منـذ 32 عاما قـال موسـكوني ان توتـال اعتادت 
الاسـتقرار  انعـدام  مـع  «العيـش  علـى  بالفعـل 

وانعدام الامن».
وتابـع «ليـس لدينـا مبعـث قلـق خـاص (في 
اليمـن) بشـأن الانتـاج وبشـأن مصنعنـا للغاز 
الطبيعـي المسـال». واضـاف ان توتـال تـدرس 

حاليا الاستكشاف في قطاعات جديدة.

اضطرابات ليبيا توقف انتاج 100ألف ب-ي
 من النفط وشركات تجلي موظفين

تراجعـت  رويتـرز:   - لنـدن   ■
الأسـهم الأوروبية بشـكل حاد امس 
الاثنين بعدما غـذت الاضطرابات في 
ليبيا المخاوف بشأن إمدادات الطاقة 
وحدت مـن إقبـال المسـتثمرين على 
المخاطـرة وكانـت الأسـهم الإيطالية 

الأشد تضررا.
فـي  الكبيـر  التصاعـد  وتسـبب 
المحتجـين  بـين  العنـف  مسـتوى 
معمـر  الليبـي  الزعيـم  وحكومـة 
القذافـي فـي مطلع الأسـبوع الحالي 
في تراجع واسـع النطاق للأسهم في 
المنطقة رغم أن أحجام التداول كانت 
منخفضة بسـبب عطلة في الولايات 

المتحدة.
وزادت التوقعات بهبوط الأسـهم 
بشـأن  جديـدة  تحذيـرات  بفعـل 
بالبنـك  مسـؤولين  مـن  التضخـم 
اشـارت  بعدمـا  الاوروبـي  المركـزي 
بيانات بشأن نشاط القطاع الخاص 
وبيانات بشـأن المعنويات في ألمانيا 
إلـى انتعاش قوي ولكـن مع ضغوط 

سعرية.
يوروفرسـت300   مؤشـر  وأغلـق 
لأسـهم كبـرى الشـركات الأوروبيـة 
منخفضـا 1.3 فـي المئة إلـى 1171.11 
الاول  أمـس  أغلـق  بعدمـا  نقطـة 
لا  لكنـه  المئـة،  فـي   0.01 منخفضـا 

يـزال مرتفعا 4.4 في المئـة هذا العام. 
وبلغت أحجـام التـداول 88 في المئة 

من متوسطها في 30 يوما.
وعـزز ارتفـاع سـعر مزيـج برنت 
إلى أعلى مسـتوى في عامين ونصف 
العـام بفعل التوتـرات فـي ليبيا من 
تراجع الأسـهم حيث تضررت أسـهم 
شـركات مرتبطـة بليبيا بينهـا ايني 

الايطالية واو.ام.في النمساوية.
فايننشـال  مؤشـر  وتراجـع 
تايمـز100 البريطانـي 1.1 فـي المئة، 
بينمـا تراجع مؤشـر داكـس الألماني 
1.4 فـي المئة، في حين تراجع مؤشـر 

كاك40 الفرنسي 1.5 في المئة. 

تراجع الأسهم الأوروبية بتأثير التوترات 
في ليبيا وتعليقات مسؤولي البنك المركزي

■ ســنغافورة ـ رويترز: ارتفع الذهب لأعلى مســتوى 
في سبعة أسابيع امس الإثنين مع استمرار الاحتجاجات 
في الشرق الأوسط مما زاد الإقبال على المعدن كملاذ آمن 
بينما صعدت الفضة والبلاديوم إلى مســتويات مرتفعة 

تاريخية في ظل توقعات بنمو الطلب الصناعي.
وواصل الذهب مكاسبه بعد صعوده نحو ثلاثة بالمئة 
في الأســبوع الماضي ومن المنتظر أن يواصل ارتفاعه مع 
أنباء جديدة من شــمال أفريقيا والشرق الأوسط حيث 
أذكــت ثورتــا تونــس ومصــر احتجاجات عبــر المنطقة 

مهددة عروش حكام استمروا فترات طويلة.
وارتفع الذهب في الســوق الفورية إلى أعلى مستوى 
في سبعة أسابيع عند 1396.1 دولار للأوقية (الأونصة) 
قبــل أن يتراجع قليلا إلــى 1395.9 دولار الســاعة 0658 

بتوقيت غرينتش.
ومــن المنتظــر أن يحقــق الذهــب مكاســب للجلســة 

السادسة على التوالي.
وأسواق الولايات المتحدة مغلقة امس في عطلة.

وارتفعــت عقــود الذهب الأمريكية تســليم نيســان/
ابريــل 0.7 بالمئة إلــى 1395.90 دولار للأوقية مقارنة مع 

1388.60 دولار عند التسوية يوم الجمعة.
وارتفعت الفضة في الســوق الفورية لأعلى مســتوى 

في 31 عاما إلى 33.18 دولار للأوقية.
دولار   1842.25 إلــى  بالمئــة   0.5 البلاتــين  وارتفــع 

للأوقية.
وزاد البلاديــوم إلــى 855.50 دولار للأوقية مســجلا 

أعلى مستوياته في عشرة أعوام. 

الذهب عند أعلى مستوى في 7 أسابيع 
بفعل اضطرابات الشرق الأوسط

■ بروكســل - د ب أ:   قالــت متحدثــة باســم غونتــر 
أوتينغر المفوض الأوروبي لشــؤون الطاقة في بروكسل 
امــس الاثنــين إن الاضطرابات الجارية فــي ليبيا لا تمثل 

مشكلة بالنسبة لإمدادات النفط لأوروبا. 
وأضافت المتحدثة أنــه حتى في حال انقطاع إمدادات 
النفط القادمة مــن ليبيا فإن التأثيــرات الناجمة عن ذلك 

ستكون قصيرة الاجل ولن تستمر. 
وذكرت المتحدثــة أن بالإمكان تعويــض أي نقص من 
الإمــدادات فــي هذه الحالة مــن دول أخرى مثــل المملكة 

العربية السعودية أو الإمارات العربية المتحدة أو قطر. 
وأشــارت المتحدثة إلى أن المفوضية ســتتعامل مع أي 

انقطاع محتمل لإمدادات النفط. 

الاتحــاد  دول  فــإن  الأوروبيــة،  للمفوضيــة  ووفقــا 
الأوروبي الـــ27 تمتلك فــي الوقت الراهــن احتياطيا من 
النفــط الخام ومنتجاتــه يقدر بـ138.7 مليــون طن، وهي 

كمية تكفي للاستهلاك على مدار 120 يوما. 
وتقول المفوضية إن هذه الكمية تعادل ضعف واردات 

أوروبا السنوية من النفط الليبي. 
الجدير بالذكــر أن دول الاتحاد الأوروبي اســتوردت 
عــام 2009 نحــو 60.2 مليــون طن مــن ليبيا، وهــي كمية 

تعادل 10٪ من إجمالي واردات النفط. 
وتعــد إيطاليا أكثــر دول الاتحاد الأوروبي اســتيرادا 
للنفــط الليبــي، إذ يشــكل 25٪ مــن واردات إيطاليــا من 

البترول. 

المفوضية الأوروبية لا ترى خطرا 
على إمدادات النفط بسبب ثورة ليبيا 

اف   - اي  بــي  يــو   - بغــداد   ■
ب: قــررت الحكومــة العراقيــة امس 
الاثنين تعليق العمل بقانون الضرائب 
الســلع والبضائــع  المفروضــة علــى 
المســتوردة الــذي كان مقــررا تطبيقه 

اعتبارا من بداية آذار/مارس المقبل.
باســم  للمتحدث  بيــان  وبحســب 
الحكومة علي الدباغ فإنه «تم تخويل 
الأمانــة العامة لمجلس الــوزراء إعداد 
مشــروع قانون يقضي بتعليق العمل 
بقانون التعرفة الجمركية لسنة 2010 

الى إشعار آخر».
العراقيــة قررت  وكانــت الحكومة 
نهايــة الشــهر الماضــي تطبيــق نظام 

التعرفة الجمركية على جميع البضائع 
منتصــف  مــن  ابتــداء  المســتوردة 
الشــهرالحالي لكنها تراجعت عن هذا 
القرار خشية ارتفاع اسعار السلع مما 
يســهم في احتقــان الشــارع العراقي 
نتيجــة الاعبــاء المادية التــي يضيفها 
هــذا القــرار علــى الاســرة العراقية لا 
ســيما ان العراق يســتورد نحو مائة 
بالمائــه مــن احتياجاتــه الغذائية من 

الدول المجاورة .
وصدر قانــون التعرفــة الجمركية 
فــي كانــون الاول/ديســمبر الماضي 
قبل انتفاضتي تونــس ومصر اللتين 
اثارتــا احتجاجات في انحاء المنطقة، 

بما فــي ذلــك العــراق حيــث انطلقت 
وارتفــاع  الفســاد  ضــد  تظاهــرات 
مســتويات البطالة وســوء الخدمات 

الاساسية مثل الغذاء والماء. 
التــي حصلت  الوثائــق  وتكشــف 
عليها وكالــة فرانس برس ان الغرض 
من زيــادة التعرفة الجمركيــة حماية 
الذي  المنتجــات المحليــة والاقتصــاد 
عانــى كثيرا بســبب الحظــر واعمال 

العنف التي اعقبت اجتياح البلاد. 
وزيادة الرســوم الجمركية تترواح 

من صفر الى 80 في المئة. 
ســتفرض  المثــال،  ســبيل  وعلــى 
الارز  علــى  بالمئــة  خمســة  ضريبــة 

والســكر لكنهــا تبلــغ 80 بالمئــة على 
المشــروبات الكحولية ومياه الشــرب 

المعدنية و15 بالمئة على السيارات. 
وكان يفترض ان يحل هذا القانون 
محل سلســلة من الاحكام الســابقة، 
ومنها تلك التي اقرتها سلطة الائتلاف 

المؤقت بعد سقوط النظام السابق. 
المؤقت  الائتــلاف  وكانــت ســلطة 
امرت بالغاء جميع الرسوم الجمركية 

في 12 حزيران/يونيو 2003. 
وادى هذا القــرار الى ادخال مئات 
آلاف الســيارات المســتعملة من دول 
الجــوار واوروبا وحتــى من الولايات 
المتحــدة، مــا اســفر عــن اختناقــات 

مرورية في شوارع بغداد. 
وكان الحاكــم المدني علــى العراق 
بول بريمر فرض في ايلول/ســبتمبر 
2003 «رســوم اعادة الاعمار» بنســبة 
المــواد  جميــع  علــى  بالمئــة  خمســة 
المستوردة باستثناء الاغذية والادوية 
والمســاعدات  والكتــب  والملابــس 
الانســانية وما يســتخدم فــي اعادة 

الاعمار. 
ولم تشــمل الرسوم القديمة المواد 
المســتوردة لصالح ســلطة الائتلاف 
معها  والمتعاقدين  التحالــف  وقوات 
او الــدول الاجنبية الاخــرى العاملة 

معها. 

العراق يعلق العمل بقانون التعرفة
الجمركية خوفاً من ارتفاع اسعار السلع

قـال  رويتـرز:   - فرانكفـورت   ■
مسؤول تنفيذي في بنك أونيكريدت 
الايطالي إن المؤسسات الاستثمارية 
الليبية التي تسيطر على حوالي 7.5 
في المئة إجمالا من أسهم أكبر بنك في 
ايطاليـا تتصرف بشـكل عقلاني في 
الوقـت الذي تهـز فيـه الاضطرابات 

الدولة العربية.
وهوت اسهم البنك بنحو ستة في 
المئة امـس الاثنين مقارنـة مع هبوط 
مؤشر يوروب سـتوكس 600 لأسهم 

البنـوك بنسـبة 2.7 فـي المئـة بفعـل 
قلـق المسـتثمرين من أن المؤسسـات 
الاسـتثمارية الليبيـة ربمـا تتخلص 

من ملكياتها في البنك الايطالي.
وقال تيـودور فايمر رئيس وحدة 
(اتـش. المانيـا  فـي  أونيكريديـت 

عمـل  غـداء  هامـش  علـى  في.بـي) 
يتصرفـون  الليبيـون  «مسـاهمونا 
بشـكل عقلانـي للغايـة فـي الوقـت 

الحالي».
الليبيـون  المسـاهمون  ورفـع 

مـع  اونيكريـدت  فـي  اسـتثماراتهم 
لجوء البنك إلى السوق لجمع سيولة 

إضافية في أعقاب أزمة الائتمان.
وقال فايمر مشـيرا إلـى رأس المال 
الـذي قدمته ليبيا «قلنـا إننا لا نفرق 

بين الأموال الجيدة والرديئة.
والبنـك المركزي الليبـي هو ثالث 
اكبر مسـاهم في اونيكريدت بحصة 
تبلـغ نحو خمسـة فـي المئـة. وتملك 
المؤسسة الليبية للاسـتثمار 2.6 في 

المئة.

مسؤول في بنك اونيكريدت الايطالي: 
المساهمون الليبيون يتصرفون بعقلانية

■ واشـنطن - يـو بـي اي: ذكـرت صحيفـة (واشـنطن 
بوسـت) امس الاثنين أن التقديرات الحكومية تشـير إلى أن 
حجم الدين الامريكي قد يرتفع هذا العام ليصل إلى المعدلات 
التي تلت الحـرب العالمية الثانية بعدمـا تجاوز الدين حجم 

الاقتصاد الإجمالي.
وقالت الصحيفة إن حجم الدين الفدرالي ودين الولايات 
الامريكيـة تراجـع بعـد انتهاء الحـرب عـام 1946، ولكن في 
هـذه الحقبـة لا يـزال يتصاعد وحتـى ان تخفيـض الإنفاق 
بشـكل كبير لن يؤدي إلى تغيير ذلك خلال السنوات القليلة 

المقبلة.
وأوضحـت الصحيفة أنه بعد الحـرب العالمية الثانية بلغ 
حجـم الدين الفدرالي، بما فيه الدين الذي اشـتراه صندوق 
سـندات الضمـان الاجتماعـي، حوالـي 122٪ مـن النـاتج 

المحلـي الإجمالي، فيما كان حجم ديـن الولايات ضئيلاً. لكن 
بعد 6 سنوات تراجع الدين إلى ثلاثة أرباع الناتج الإجمالي 

المحلي.
ويقـول كنيـث روغـوف الاقتصـادي المرموق فـي جامعة 
هارفارد إن النمو الاقتصادي السـريع كان العامل الأساسي 
فـي تراجـع الديـن، المدعـوم بيـد عاملـة شـابة وصناعيين 
رائدين ومدخـرات فردية عالية وزيادة الاسـتهلاك، ما أدى 

إلى نمو الاقتصاد بنسبة 57٪ خلال 6 سنوات.
ولكن الاقتصـاد الامريكي اليوم في وضـع معاكس. فاليد 
العاملـة تتقدم في السـن، والصناعيون يأتـون غالباً خلف 
مـن  تعانـي  والأسـر  والآسـيويين،  الأوروبيـين  المنافسـين 
ضائقة، فيما الاستهلاك يتراجع. كما أن الولايات والمقاطعات 

الامريكية تواجه أزمة ديون ضخمة.

امريكا: الدين العام سيرتفع هذا العام
للمستويات التي تلت الحرب العالمية الثانية

شـركة  تسـتعد  أ:   ب  د  ـ  هامبـورغ   ■
تصنيع السيارات اليابانية تويوتا لعودة 
مفاجئة مرة أخرى بعد أشـهر من ترنحها 
جـراء تبعـات عدد مـن عمليات السـحب 
لسـياراتها وهي ترى أن صورتها ناصعة 

البياض في الماضي قد تأثرت بشدة . 
وتصدرت تويوتا لسـنوات قائمة أكثر 
السـيارات يمكن الاعتماد عليهـا، ثم وقع 
بعد ذلك عدد من عمليات السحب لوجود 
عيـوب ميكانيكية باتهامات بأن الشـركة 
أكبـر  لتصبـح  كبيـرة  بصـورة  اندفعـت 
مصنع للسـيارات في العالم على حسـاب 
مراقبـة الجـودة   وهي ميزة بيع رئيسـية 

بالنسبة لها. 
وما زاد من الطين بلة بالنسبة لتويوتا 
في العـام الماضي هـو تصدرهـا لعناوين 
الإلكترونيـات  أن  بتقاريـر  الصحـف 
تسـببت في حدوث اضطراب تسـبب في 
فقدان السـيطرة على تسـارع سـياراتها 
والتسبب في عدد من الحوادث المميتة في 

الولايات المتحدة. 
الطـرق  فـي  محققـون  وخلـص 
ومهندسـون من وكالة الفضاء والطيران 
الأمريكيـة (ناسـا) إلـى أن الإلكترونيات 
الخاصـة بتويوتا ليسـت هي السـبب في 
حـوادث عدم التحكـم بالسـرعة المتعلقة 

بسيارات تويوتا. 
وانتهـى المحققـون إلـى أنـه « لا يوجد 
سبب يسـتند على الإلكترونيات لحدوث 

تسـارع عالي السـرعة غير مقصود» وأن 
الحوادث كانت بسـبب دواسات السرعة 
اللزجة والتضارب بين أرضية السيارة أو 

سوء تصنيع الدواسات. 
وهـذا هو ما كانت تقوله تويوتا دائما، 
لكن مع ذلك، تسببت الفضيحة في أضرار 
بالغـة لسـمعة الشـركة، وألزمتهـا بدفـع 
غرامـات باهظـة بلغـت نحـو 50 مليـون 
دولار للسـلطات الأمريكية في اسـتجابة 

متأخرة جدا لعيوب السلامة. 
وسجلت أكبر شـركة تصنيع سيارات 
فـي العالم صافي أرباح فـي الربع الثالث 
مـن العام المالـي الحالي الـذي ينتهي في 
ملياريـن   93.6 بلـغ  المقبـل  آذار/مـارس 
بمبلـغ  مقارنـة  دولار)  مليـار   1.14)
153.2 مليـار يـن فـي العام الذي سـبقه. 
بنسـبة  التشـغيل  أربـاح  وانخفضـت 
47.6٪ لتصـل إلى 99 مليـار ين، مقارنة 
بمبلـغ 189.1 مليار ين في نفس الربع من 

عام 2009. 
ولم يكن هذا بسبب العديد من عمليات 
السـحب وحسـب، لكنه أيضا جـاء نظرا 
لقـوة الـين اليابانـي والتـي رفعـت مـن 
أسعار السلع اليابانية بصورة كبيرة في 

كثير من الأسواق. 
عـدد  انخفـض  أخـرى،  ناحيـة  مـن 
السـيارات المباعـة فـي اليابـات بنسـبة 
الحكوميـة  المنـح  انتهـاء  بعـد   ٪31
للسـيارات الصديقـة للبيئـة فـي أيلول/

سبتمبر العام الماضي. 
لكـن بعـد أيـام فقط مـن تقرير ناسـا، 
التحـول.  فـي  تويوتـا  حظـوظ  بـدأت 
وذكرت شـركة معنيـة بتتبـع انطباعات 
المسـتهلكين للعلامات التجارية الشهيرة 
بصـورة  تحسـنت  تويوتـا  سـمعة  أن 
سـريعة بعد صـدور الإعـلان. وارتفعت 
أسـهم تويوتـا، التي كانت قـد انخفضت 
علـى مـدار العامـين الماضيـين، بأكثر من 
عشـرة في المئة خلال الشهر الماضي بناء 
على تقارير عن تحقيق نمو مبيعات قوي 

في السوق الصينية. 
وتتطلـع الشـركة أيضـا إلـى توسـيع 
نطاق نماذجها من السـيارات الكهربائية 
والهجين استنادا إلى سـيارتها الشهيرة 
«بريوس». وأعلنت أنها سـتنتج سـيارة 
كهربائيـة «آر إيه فـي4 إي في» بالتعاون 
مع شـركة تصنيـع السـيارات الرياضية 

الكهربائية «تسلا» . 
كما أنها ستكشـف النقاب عن نسـخة 
كهربائية بشكل كامل لسيارتها «آي كيو» 
الصغيرة فـي معرض جنيف للسـيارات 
فـي الشـهر المقبـل، والتي تتميـز بوجود 
وحـدة قوى معتمـدة على «نظـام محرك 
التضافـر الهجـين» للسـيارة «بريوس». 
ويقال إن النطاق سيكون 105 كيلومترات 
على الأقل من خلال عملية شـحن واحدة 
لبطاريـة لوحـدة بطارية جديدة بشـكل 

كامل من الليثيوم المتآين. 

تويوتا تعيد بناء علامتها التجارية 
بعد كابوس عمليات سحب السيارات

■ دبـي ـ رويتـرز: أبلـغ نائـب رئيـس مجموعـة 
صافـولا السـعودية للمشـتريات المركزيـة رويتز أن 
المجموعة جمدت خطة لتوسـعة معمل لتكرير السـكر 

في جدة إلى حين انتعاش هوامش السكر الأبيض.
وكانـت صافـولا -التي تمتلك أكبـر عمليات تكرير 
السـكر فـي الشـرق الأوسـط وتنتـج زيـت الطعام- 
تعتـزم رفـع طاقـة معمل السـكر مـن 1.2 مليـون طن 
سـنويا إلى 1.5 مليون لكن ضعـف الطلب الناجم عن 
ارتفاع الأسعار أثر سلبيا على ربحية مصانع التكرير 

في أنحاء العالم.
وقـال كمال شـكري خـلال مقابلة مع رويتـرز على 
هامـش مؤتمر في دبي إن الشـركة كانت تخطط لرفع 
طاقـة الإنتـاج إلـى 1.5 مليـون طـن لكنهـا سـتضطر 

للانتظار إلى حين انتعاش السوق.
ومـا زال معمـل جـدة يعمـل بطاقتـه الكاملـة رغم 
حجـم  عـن  الإفصـاح  شـكري  ورفـض  الخسـائر. 

الخسارة.
وقـال إن الموقـف الراهـن يضـر الشـركة بلا شـك 
لكنها تشـعر بأن عليها التزام اجتماعي تجاه المجتمع 
أي  رغـم  الإنتـاج  بمواصلـة  والحكومـة  السـعودي 

خسـائر. وتمتلك صافولا معملا آخر لتكرير السكر في 
مصر تبلـغ طاقتـه الإنتاجية 750 ألف طـن وقد أغلق 
بضعة أيام بسبب الاحتجاجات العارمة التي اندلعت 
في 25 كانون الثاني/يناير وأطاحت بالرئيس حسني 

مبارك.
وقـال شـكري إن الشـركة اضطرت لإغـلاق المعمل 
بضعة أيـام لكنها اسـتأنفت عملياتها ويبلـغ الإنتاج 

2100 طن يوميا.
وفـي العـام الماضـي فرضـت مصـر سـقفا سـعريا 
للسـكر الأبيض في محاولـة لاحتواء تضخم أسـعار 
الغـذاء وهو ما أجبـر صافولا على الحد مـن مبيعاتها 

للسوق المحلية.
وقال شـكري إن كل السكر الذي تنتجه الشركة في 
مصـر تقريبا يجري تصديـره في الوقـت الراهن لأن 

الشركة لا يمكنها تحمل البيع بخسارة.
وواصلت العقود الآجلة للسكر الخام تراجعها عن 
أعلى مستوى في 30 عاما الذي سجلته في وقت سابق 
هذا الشهر متحركة في نطاق ضيق في ظل ضغط على 
الأسواق قبيل حصاد الشهر المقبل في البرازيل احدى 

أكبر المنتجين.

صافولا السعودية تجمد خطة 
لتوسعة معمل لتكرير السكر

كبيـر  مسـؤول  قـال  رويتـرز:  ـ  دبـي   ■
إن معمـلا جديـدا خاصـا لتكريـر السـكر في 
سـورية بطاقـة إنتاجيـة تبلـغ نحـو مليون 
طن سـنويا سـيواصل نشـاطه رغـم تقلص 
العـلاوة السـعرية الذي دفع بعـض المصانع 

إلى الإغلاق.
وأدى ضعف الطلب نظرا لارتفاع الأسعار 
إلـى تقلـص العـلاوة للسـكر الأبيـض علـى 
السـكر الخام وهو مقياسي الذي يعد مؤشرا 

على ربحية التكرير.
وقـال مرهـف الأخـرس العضـو المنتـدب 
لمعمـل التكرير الـذي تبلـغ قيمتـه 90 مليون 
دولار المملوك لمجموعة الأخرس وهي شـركة 
خاصـة إن المعمـل ملتـزم بمواصلـة نشـاطه 
رغم ضعف العلاوة السـعرية وذلك اساسـا 
لان المجموعة تتوقع ارتفاع الطلب في منطقة 

الشرق الأوسط.
وفي منطقـة الخليج أغلـق مصنع الخليج 
فـي دبـي وهو واحـد من أكبـر معامـل تكرير 
السكر في العالم منذ الأول من شباط/فبراير 

ومـن المرجـح أن يسـتأنف نشـاطه فـي 25 
شباط/فبراير نظرا لضعف العلاوة السعرية 

للسكر الأبيض على السكر الخام.
وقال الأخرس لرويترز على هامش مؤتمر 
صناعي في دبي إن الشركات تضررت في كل 
مكان وسيؤدي تراجع العلاوة السعرية إلى 

هبوط أرباح شركته نحو 20 في المئة.
وأضـاف الأخـرس أن معمل السـكر ينتج 
حاليـا نحـو 2000 طـن مـن السـكر الأبيـض 
يوميا يتم تصدير 40 في المئة منها إلى العراق 

ولبنان والأردن وإيطاليا.
وقـال إنـه لا يـزال يتوقـع طلبا قويـا جدا 
من منطقة الشـرق الأوسـط بما فيها السوق 
المحلية في سـورية التي تعد مشـجعة للغاية 

للاستمرار في الأنشطة.
وتابع ان هناك تركيزا خاصا على السـوق 
العراقيـة نظـرا للارتفـاع الكبيـر فـي الطلب 
عند 1.3 مليون طن سـنويا مضيفا أن الطلب 
المحلـي في سـورية يبلـغ نحـو 750 ألف طن 

سنويا.

معمل جديد للسكر في سورية 
يواصل نشاطه رغم هبوط الأرباح 

ارتفاع عائدات اليمن من صادرات النفط
 إلى 2.652 مليار دولار في عام 2010

■ عدن ـ رويترز: قال تقرير حكومي امس الاثنين ان عائدات اليمن من صادرات 
النفط الخام ارتفعت في العام الماضي إلى 2.652 مليار دولار مقارنة مع 1.958 مليار 

دولار في 2009.
وأضـاف التقرير السـنوي للبنك المركزي اليمنـي أن نمو العائـدات جاء نتيجة 
زيـادة حصة الحكومة اليمنية من إنتاج النفط الخام فـي الفترة من كانون الثاني/
يناير حتى كانون الاول/ديسمبر 2010 إلى 33.250 مليون برميل من 30.860 مليون 

برميل في العام السابق.
وأوضـح التقريـر ان زيـادة العائـدات تعود أيضا إلـى ارتفاع أسـعار الخام في 
الأسواق العالمية في الأشهر الأخيرة من 2010. وذكر التقرير ان متوسط سعر الخام 

اليمني بلغ 79.81 دولارا للبرميل صعودا من 63.47 دولارا للبرميل في 2009.
واليمن منتج صغير للنفط ويتراوح إنتاجه حاليا بين 280 ألفا و300 ألف برميل 

يوميا بعد ان كان قد تجاوز 400 ألف برميل يوميا في السنوات السابقة.
وتشـكل الحصة التي تحصل عليها الحكومة اليمنية من صادرات الخام بموجب 
اتفاقـات تقاسـم الإنتاج مع الشـركات الأجنبية المنتجة نحو 70 فـي المئة من موارد 
الموازنـة العامـة للدولة و63 فـي المئة من إجمالي صـادرات البـلاد و30 في المئة من 

الناتج المحلي الإجمالي.

شركة المملكة القابضة ستبني 
فندق فورسيزونز ثانيا بالرياض 

■ الريـاض - يو بي اي: أعلنت شـركة المملكة القابضة امس الاثنين عن إنشـاء 
ثاني فنادق فورسيزونز في السعودية.

وقالت الشركة المملوك للأمير الوليد بن طلال ان الفندق سيقام في مشروع واحة 
المملكة الواقعة ضمن مشـروع الرياض العقاري العملاق البالغ مسـاحته الإجمالية 

16 مليون متر مربع.
ويهدف مشـروع فندق فورسيزونز الثاني في واحة المملكة إلى التكامل مع فندق 

فورسيزونز الواقع في برج المملكة في مدينة الرياض.
وعلّـق الاميـر الوليـد «مشـاريعنا العقارية المحليـة قواعد ثابتة لربحية شـركة 

المملكة». 
وسـيتكون الفندق من 43 جناحا وغرفة وتشـكيلة متنوعة من المطاعم والمرافق 
الترفيهيـة. كمـا تم تخصيـص خيمـة مميـزة بمسـاحة 2.500 متـر مربـع لتحتضن 

مناسبات الأعراس وغيرها من الفعاليات.

■ لندن/نيودلهــي ـ رويتــرز: تقــوم 
شــركة بي.بي بأحد أكبر اســتثماراتها 
الأجنبية المباشــرة في الهنــد حتى الآن 
مــن خــلال اتفــاق شــراكة بقيمــة 7.2 
مليــار دولار مــع ريليانــس انداســتريز 
وذلك للبحث عــن النفط والغاز في المياه 

العميقة.
وهذا ثاني اتفاق كبير بعد تولي بوب 
دادلــي منصبه رئيســا تنفيذيا لشــركة 
بي.بي حيــث اتفق الشــهر الماضي على 
مقايضة اســهم مع روســنفت الروسية 

التــي تســيطر عليهــا الدولــة مــن أجل 
التنقيب معا عن النفط والغاز في القطب 
الشــمالي. وقالت بي.بي امــس الاثنين 
إنها ســتدفع لريليانــس 7.2 مليار دولار 
وعــلاوة أداء تصل إلــى 1.8 مليار دولار 
إذا أدت تلــك الشــراكة إلى اكتشــافات 

ذات جدوى تجارية.
وقال موكيــش امباني رئيس مجلس 
لريليانــس  المنتــدب  والعضــو  الإدارة 
انداستريز في بيان «تمزج هذه الشراكة 
علــى  وســتركز  الشــركتين  مهــارات 

اكتشــاف مزيــد مــن النفط والغــاز في 
المياه العميقة قبالة الهند».

بي.بــي  إن  الشــركتان  وقالــت 
ستســتحوذ علــى 30 بالمئــة فــي 23 من 
مناطــق امتيــاز النفــط والغاز وتشــكل 
مشــروعا مشتركا مناصفة مع ريليانس 

لتسويق الغاز.
وأضافت الشركتان أن قيمة علاوات 
الأداء المســتقبلية والاســتثمار المشترك 
دولار  مليــار   20 إلــى  تصــل  أن  يمكــن 

إجمالا. 

بي.بي تبرم مع ريليانس الهندية للنفط
شراكة تنقيب بقيمة 7.2 مليار دولار
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■ مدريــد ـ د ب أ:  أصبــح طمــوح 
المــدرب البرتغالــي الشــهير جوزيــه 

مورينيو لتحقيق هذا الحلم جارفا. 
فالمديــر الفني لنادي ريــال مدريد 
الأســباني لكــرة القدم يأمــل في أن 
يصبح أول مدرب فــي التاريخ يحرز 
لقب بطولة دوري أبطال أوروبا ثلاث 

مرات مع ثلاثة فرق مختلفة. 
عــام  فــي  مورينيــو  نجــم  وبــزغ 
2004 عندمــا قاد غير المرشــح بورتو 
البرتغالــي لإحــراز اللقــب الأوروبي 
الثمــين، وفــي العــام الماضــي كــرر 
مورينيو إنجــازه بقيــادة إنتر ميلان 

الإيطالي إلى اللقب نفسه. 
وأصبحت خطة مورينيو حاليا هو 
أن يكمل إنجــازه الثلاثــي الفريد من 
نوعه بإحراز لقــب دوري الأبطال مع 
ريال مدريد، عمــلاق الكرة الأوروبية 

المنهار. 
ويعرف مورينيو جيدا أنه يجب أن 
يفوز ولو بلقب واحــد على الأقل هذا 
الموســم لتبريــر راتبــه الخيالي الذي 
يتقاضاه فــي مدريد ويعتبــر الأعلى 

من نوعه في تاريخ كرة القدم. 
الــدوري  مســابقة  فــي  ولكــن 
الأسباني، ما زال ريال مدريد متخلفا 
بفــارق خمــس نقــاط عــن المتصــدر 
برشــلونة الذي ســيلتقي مع الفريق 
الملكــي فــي 20 نيســان/أبريل المقبل 

في نهائي كأس ملك أسبانيا. 
وبعد فوز ريال مدريد 2/ صفر على 
المتواضــع ليفانتــي الســبت الماضي 
في الدوري الأســباني، بــدأ مورينيو 
يحول تركيــزه إلى مباراة ذهاب دور 
الـ16 من بطولــة دوري الأبطال أمام 

ليون الفرنسي اليوم الثلاثاء. 
ويعرف مورينيو تماما أنه بحاجة 
للابتعــاد بفريقه عن تاريخه الحديث 
في البطولــة الأوروبية من أجل بلوغ 

دور الثمانية بالبطولة. 
وكان ريال مدريد فشل في تحقيق 
الفــوز على ليون في ســت مواجهات 
بينهما عبر السنوات الست الأخيرة، 
وفي الموســم الماضي أطــاح العملاق 
الفرنســي بقيادة المــدرب كلود بويل 
دور  منافســات  مــن  مدريــد  بريــال 

الـ16 مــن دوري الأبطال بتفوقه عليه 
1/2 فــي مجمــوع مباراتــي الذهــاب 

والعودة. 
هذا بالإضافة إلــى أن ريال مدريد 
لم يتمكــن من بلــوغ دور الثمانية من 
دوري الأبطــال منذ عــام 2004 حيث 
دأب على الخروج من دور الـ16 العام 
تلــو الآخــر رغــم احتفاظــه بمكانته 
كأكثر الفــرق الأوروبيــة إنفاقا على 

صفقات شراء اللاعبين الجدد. 
وبعــد الفــوز علــى ليفانتــي يــوم 
الســبت قال مورينيو: «توجد أمامنا 
عقبتــان (مباراتــا الذهــاب والعودة 
أمام ليــون) لبلــوغ دور الثمانية، لن 

تكون المهمة سهلة بالنسبة لنا». 
ولكــن مورينيــو كان حريصا على 
أداء واجبه المنزلــي كعادته، فقد بدأ 
التدريبي  البرتغالي مشــواره  المدرب 
في التســعينات مع نادي برشــلونة 
عندمــا كان مختصــا بإعــداد ملفات 
للمــدرب الهولندي لويــس فان جال 
عــن خصوم فريقه. لذلــك فهو مدرب 
نادرا مــا تتمكن الفرق المنافســة من 

مفاجأته بأي شيء. 
وبذلك فلا توجد حاجة للإشــارة 
إلــى أنــه درس بالفعــل فريــق ليون 
جيدا، فقد ذهب بنفسه لمتابعة مباراة 
الفريــق أمــام مضيفه ســانت إتيان 
بالدوري الفرنســي قبل أســبوعين. 
هــذا بالإضافة إلى قيامه بمشــاهدة 
أعداد لا تحصــى من مباريــات ليون 

المسجلة. 
هــذا أيضــا بخــلاف الملــف الذي 
أعده قائد المنتخب الفرنسي السابق 
زيــن الدين زيدان، الــذي يعمل حاليا 
مدريــد،  بريــال  خــاص  كمستشــار 

لمورينيو عن فريق بويل. 
وعندما ســئل مورينيــو عن فريق 
ليون أجاب قائلا: «لا يجافيني النوم 
بســبب هذه المباراة، ولكن منذ إجراء 
قرعة دور الـــ16 لدوري الأبطال (في 
كانون الأول/ديسمبر الماضي) وأنا 
أعمل جاهدا مع فريق عملي للوصول 
إلــى أدق التفاصيــل عن ليــون. كما 
نستطيع الاعتماد على زيدان في هذا 

الأمر لأنه يعرفهم جيدا». 

مورينيو يسعى جاهدا لأن يصبح أول مدرب في التاريخ 
يحرز لقب بطولة دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات مع ثلاثة فرق مختلفة 

■ مدريـد ـ رويترز: أنقذ ليونيل ميسـي فريقه 
برشـلونة المتوتـر بتسـجيله هدفـا قـرب النهاية 
ليقـوده للفوز 2-1 على اتليتيك بيلباو في مباراة 
مثيـرة بـدوري الدرجـة الأولـى الاسـباني لكـرة 

القدم.
وأحرز أفضـل لاعب في العالم هـدف الفوز في 
الدقيقـة 77 بعدما هاجم برشـلونة بضراوة عقب 
ادراك اندونـي ايراولا التعـادل لصالح بيلباو من 
ركلـة جزاء فـي الدقيقـة 49 بعـد تقدم ديفيـد بيا 

للفريق الكتالوني في البداية.
وزاد برشـلونة المتصـدر رصيده الـى 65 نقطة 
مـن 24 مبـاراة وأعـاد الفـارق مـع ريـال مدريـد 
صاحـب المركـز الثاني الـى خمس نقـاط بعد فوز 
فريق المـدرب البرتغالي جوزيه مورينيو 2-صفر 

على ليفانتي السبت.
وفـي مباريـات أخـرى واصـل فياريـال تعثره 
وتعـادل 1-1 مع ضيفه ملقـة فريق الذيل فيما قاد 
المدرب خوسـيه لويـس منديليبـار فريقه الجديد 
اوساسونا للفوز 4-صفر على اسبانيول صاحب 

المركز السادس.
مرمـى  حـارس  ارانزوبيـا  دانييـل  وسـجل 
ديبورتيفـو كورونـا أفضـل أهـداف اليـوم عندما 
وضـع الكـرة بالـرأس في الشـباك فـي اللحظات 

الأخيرة ليتعادل فريقه 1-1 مع مضيفه الميريا.
فـي  برشـلونة  انتصـارات  مسـيرة  وانتهـت 
 1-1 بالتعـادل  بالـدوري  متتاليـة  مبـاراة   16
مـع سـبورتنج خيخـون فـي الجولة السـابقة ثم 
الهزيمـة 2-1 أمام ارسـنال الانكليـزي في دوري 
أبطـال اوروبا يـوم الاربعاء الماضي وهـو ما أدى 
الى الاعتقاد بأن الفريق الكتالوني يواجه تراجعا 

في مستواه.
لكن هذه الشـكوك بـدت في غيـر محلها عندما 
وصلت تمريرة تشابي الى دانييل الفيس من فوق 
الدفـاع ومرر اللاعـب البرازيلي الكـرة الى داخل 

منطقـة الجزاء حيث وجدت بيـا الذي وضعها في 
الشباك في الدقيقة الرابعة.

ورغم سـيطرة برشـلونة على اللعب إلا أنه لم 
يسـتطع مضاعفـة تقدمه وتسـبب هـدف التعادل 
الذي سجله ايراولا وجاء من ركلة جزاء احتسبت 
لصالـح فرنانـدو لورينتي بعدما أعاقه سـيرجيو 

بوسكيتس ليصيب حامل اللقب بالتوتر.
وتخلى برشلونة عن الحذر وعندما بدا بيلباو 
في طريقه لانتزاع نقطة التعادل مرر تشـابي كرة 
أخرى الى الفيس الذي أرسل تمريرة عرضية الى 

ميسي ليسجل هدف الفوز.
وأهدر فياريال فرصـة التقدم الى المركز الثالث 
على حسـاب بلنسـية الـذي تعادل بـدون أهداف 
مـع خيخـون بعـد تعادلـه علـى أرضـه باسـتاد 

مادريجال.
ومنـح ماركو روبن التقدم لفياريال في الدقيقة 
35 بعـد مجهود فردي من جوسـيبي روسـي لكن 
سيباسـتيان فرنانديـز أدرك التعـادل لملقـة مـن 

هجمة مرتدة قبل ثماني دقائق من نهاية المباراة.
وهذه هي المباراة الثالثة على التوالي لفياريال 
بـدون فـوز ليصبـح رصيـده 46 نقطة فـي المركز 
الرابع من 24 مباراة متأخرا بنقطتين عن بلنسية.

وتغلب اشـبيلية علـى ايركوليس بهدف مقابل 
لا شيء أحرزه ايفان راكيتيتش المنتقل حديثا من 

شالكه الالماني في الدقيقة 21.
وأصبح رصيد اشبيلية بعد هذا الفوز 34 نقطة 
في المركز السـابع بينما توقف رصيـد ايركوليس 

عند 25 نقطة في المركز الخامس عشر.
كما فاز ريسـنج سـانتندر علـى خيتافي بهدف 
مقابـل لا شـيء سـجله بابلـو بينيوس مـن ركلة 

جزاء في الدقيقة 88.
لاعـب  ميسـي  ليونيـل  الارجنتينـي  وانفـرد 
برشـلونة بصـدارة قائمـة هدافـي دوري الدرجة 
الأولى الاسـباني لكرة القـدم برصيد 25 هدفا بعد 

نهاية الجولة 24 للمسابقة.
ويأتـي البرتغالـي كريسـتيانو رونالدو لاعب 
ريال مدريد في المركز الثاني وسـجل 24 هدفا فيما 
يحتـل ديفيد بيـا مهاجم برشـلونة المركـز الثالث 

برصيد 16 هدفا.
اتليتيـك  مهاجـم  لورينتـي  فرنانـدو  وسـجل 
بيلباو 13 هدفا ليحتـل المركز الرابع متقدما بهدف 
واحد على الثنائي بيدرو من برشلونة والايطالي 

جوسيبي روسي مهاجم فياريال.
ويحتل برشـلونة صـدارة الترتيب برصيد 65 
نقطة بفارق خمس نقـاط عن ريال مدريد صاحب 
المركز الثاني فيما يأتي بلنسـية فـي المركز الثالث 

وله 48 نقطة.
وأعلن نادي برشـلونة متصدر ترتيب الدوري 
الاسـباني لكـرة القدم أن حـارس مرمـاه فيكتور 
الركبـة  فـي  شـديد  التـواء  مـن  يعانـي  فالديـز 

اليسرى. 
ومن المتوقع ان يغيـب فالديز عن الملاعب نحو 
ثلاثـة أسـابيع، وهو ما يعنـي إمكانيـة غيابه عن 
مبـاراة الإياب بدور السـتة عشـر لـدوري أبطال 
أوروبـا أمـام ارسـنال الانكليـزي فـي الثامن من 
آذار/مـارس المقبـل، بعـد أن خسـر برشـلونة في 

مباراة الذهاب 2/1 يوم الاربعاء الماضي. 
وغـاب فالديـز (29 عامـا) عـن فوز برشـلونة 
1/2 علـى اتليتـك بيلبـاو الأحـد بسـبب الإصابة 
فـي الركبة، وشـارك بـدلا منه الحـارس المخضرم 

خوسيه مانويل بينتو (35 عاما). 
وهـذه هـي الإصابـة الاولـى لفالديـز منـذ ان 
اصبح الحارس الاساسـي لبرشـلونة فـي 2003، 
وهـو في سـن الحادية والعشـرين، حيث سـاعد 
الفريق منـذ ذلك الوقت على الفـوز بلقب الدوري 
اربع مرات ولقب دوري أبطال أوروبا مرتين وكان 
الحارس الثالث للمنتخب الاسـباني في مونديال 

جنوب أفريقيا. 

ميسي يسجل قرب النهاية لينقذ برشلونة المتوتر 

■ برلين ـ د ب أ:  يأمل تشيلسـي باستعادة توازنه 
سـريعا بعد الخروج المبكر من حملـة الدفاع عن لقبه 
فـي بطولـة كأس الاتحـاد الانكليـزي لمواجهـة رغبة 
كوبنهاغن الدنماركي في تفجير مفاجأة كبيرة عندما 
يلتقي الفريقان اليوم الثلاثاء في ذهاب الدور الثاني 

(دور الستة عشر) لدوري أبطال أوروبا. 
وسـقط تشيلسـي مبكرا في رحلة الدفاع عن لقبه 
بـكأس الاتحاد الانكليزي عندما خسـر أمام إيفرتون 

بضربات الترجيح السبت. 
فيرنانـدو  الدولـي  الأسـباني  المهاجـم  ويعـود 
توريـس إلى صفوف تشيلسـي خلال المبـاراة بعدما 
غـاب عـن صفوفـه فـي لقـاء إيفرتـون بسـبب عـدم 
أهليته للمشـاركة في هذه البطولة مع تشيلسـي بعد 
مشـاركته فـي البطولة نفسـها هذا الموسـم مع فريقه 

السابق ليفربول. 
ويضـع المـدرب الإيطالي كارلـو أنشـيلوتي المدير 
الفنـي لتشيلسـي أملا كبيـرا على توريس فـي قيادة 
الفريـق إلـى الفـوز علـى كوبنهاغـن حيث سـتكون 
المباراة الأوروبية الأولى له بقميص تشيلسـي الذي 
انضـم إليه في كانون الثاني/ينايـر الماضي قادما من 

ليفربول مقابل 50 مليون جنيه استرليني. 

وقال أنشيلوتي «تشيلسـي لن يخرج (من بطولة 
دوري أبطـال أوروبـا) علـى يـد كوبنهاغـن.. بطولة 
دوري الأبطـال ليسـت سـهلة ولكنها سـتمنح حافزا 
ودافعـا قويـا لـكل من أعضـاء فريقنـا. يتعـين علينا 
اللعـب  علينـا  يتعـين  المناسـب.  الضغـط  نشـهد  أن 
أمـام كوبنهاغن. أمامنـا 180 دقيقة لنحقـق الفوز في 

المباراة». 
وفي المقابل، حافظ فريق كوبنهاغن على سيطرته 
على بطولة الدوري الدنماركـي لكرة القدم على مدار 
سـنوات طويلـة ولـم يجـد لنفسـه منافسـا قويا في 
المنطقـة الاسـكندنافية ولكن الفرصة واتتـه ليواجه 
دوري  بطولـة  خـلال  مـن  قـوي  منافـس  مـن  أكثـر 

الأبطال. 
بعـض  تحقيـق  فـي  الدنماركـي  الفريـق  ونجـح 
النجاح على السـاحة الأوروبية بعدما بسـط نفوذه 
محليـا حيث حجز الفريق المركز الثاني في مجموعته 
بالدور الأول للبطولة الحالية وذلك خلف برشـلونة 

الأسباني. 
وأصبح كوبنهاغـن أول فريق دنماركـي يعبر دور 
المجموعـات في دوري أبطال أوروبا بعدما تفوق على 

روبن كازان الروسي. 

ويضـم كوبنهاغـن بـين صفوفه مهاجمـين بارزين 
همـا البرازيلـي سـيزار سـانتين والسـنغالي دامـي 
نداي كما يعتمد الفريق على مدرب متألق هو سـتالي 

سولباكين. 
وسـبق للمدرب سـولباكين (42 عامـا) أن لعب في 
صفوف كوبنهاغن. وتولى سـولباكين تدريب الفريق 
فـي عـام 2006 ويعتمد دائما على خطـة اللعب 2/4/4 
والهجمات المرتدة السـريعة التي يسـعى من خلالها 

إلى تفجير مفاجأة أمام تشيلسي.
ويضـم خـط دفـاع الفريـق أمـام حـارس المرمـى 
الدنماركـي الدولـي كيـم كريستينسـن أو الحـارس 
السـويدي الدولـي يوهـان فيلانـد المدافع التشـيكي 

زدنيك بوسبيتش. 
ومنذ انضمام بوسـبيتش إلى صفـوف الفريق في 
عـام 2008، انتقـل اللاعـب الدنماركي الدولـي وليام 
كفيسـت إلى اللعب في خط الوسـط الذي يضم أيضا 
اللاعبين البرازيلي كلاوديمير دومينيجيز دي سـوزا 

والدنماركي المخضرم ياسبر جرونكيار. 
وسـيكون الموسـم الحالـي هـو الأخيـر للمـدرب 
سـولباكين مع فريق كوبنهاغن حيث سيتولى تدريب 

المنتخب النرويجي في عام 2012. 

تشيلسي يسعى اليوم لاستعادة توازنه ويخشى مفاجآت كوبنهاغن 

■ رومــا ـ د ب أ:  عين نــادي روما 
الإيطالي لكــرة القدم الاثنين مهاجمه 
الســابق فينتشــينزو مونتيلــلا فــي 
منصــب المديــر الفنــي للفريــق خلفا 

لكلاوديو رانييري. 
وكان مونتيلــلا (36 عامــا) أنهــى 
مشــواره كلاعــب فــي 2009، ولكنه 
بقي مع روما كمدرب لفريق الشــباب 

بالنادي. 
يذكــر أن رانييــري اســتقال مــن 
منصبــه كمديــر فنــي لروما مســاء 
الأحــد عقب هزيمة الفريــق 4/3 أمام 
جنوة بالــدوري الإيطالي بعدما كان 
نــادي العاصمــة متقدمــا 3/ صفــر 
خــلال الخمســين دقيقــة الأولى من 

المباراة. 
وكان رومــا خســر مرتــين أمــام 

نابولــي وحامــل اللقــب إنتــر ميلان 
بينما تعادل في مباراتيه السابقتين. 
ويحتل روما المركز الثامن بترتيب 
الدوري الإيطالي لهذا الموســم بفارق 
16 نقطــة خلــف المتصــدر إيــه ســي 

ميلان. 
وخســر رومــا 3/2 يــوم الأربعــاء 
الأوكرانــي  ضيفــه  أمــام  الماضــي 
شــاختار دونتســيك في ذهــاب دور 
الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا. 

واســتقال كلاوديــو رانييــري من 
منصب المدير الفنــي لفريق روما بعد 
تعرض الفريق لمــرارة الهزيمة الثالثة 
على التوالي بالــدوري الإيطالي لكرة 
القــدم، والتي جــاءت على يــد جنوه 
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وتقدم روما بثلاثــة أهداف ولكنه 

سمح لجنوه بتســجيل اربعة اهداف 
في الشوط الثاني. 

ونقلت وكالة انباء انســا الإيطالية 
عن رانييري قوله «دائما ما كنت أفكر 
في مصلحــة روما، عقب مبــاراة مثل 
هذه المبــاراة، اعتقد أنه مــن العدل أن 

اقدم استقالتي». 
وتابع «عقب صافرة النهاية، ذهبت 
إلــى غرفــة خلــع الملابــس وشــكرت 

الفريق وقررت تقديم استقالتي». 
ويحتــل رومــا المركــز الثامــن في 
ترتيــب الــدوري الإيطالي بفــارق 16 

نقطة خلف ميلان المتصدر. 
وتولى رانييــري (59 عاما) تدريب 
رومــا منــذ 2009، ونجــح فــي قيادة 
الفريــق لاحتلال المركــز الثاني خلف 

إنتر ميلان الموسم الماضي. 

روما يعين المهاجم السابق مونيللا 
مدربا جديدا للفريق 

■ الجزائـر ـ د ب أ:  أكـد عبـد الحق 
للمنتخـب  الفنـي  المديـر  شـيخة  بـن 
أن  الاثنـين  القـدم   لكـرة  الجزائـري 
الثنائيـة والإرادة  حسـم الصراعـات 
همـا مفتاح التأهـل إلى نهائـي بطولة 
المحليـين  للاعبـين  أفريقيـا  أمم  كأس 
التي يسـتضيفها السـودان حتى يوم 

الجمعة المقبل. 
وتلتقـي الجزائر اليـوم الثلاثاء مع 
تونـس فـي الـدور قبـل النهائـي فيما 
يلتقي السـودان مع أنغولا في المباراة 

الأخرى بالدور قبل النهائي. 
وقال بن شـيخة في مؤتمر صحافي 
عقده امس بمقر اتحاد الكرة السوداني 
بالخرطوم «لا بد من الفوز بالصراعات 
الثنائيـة، لقـد شـددت على هـذا الأمر 
مـع اللاعبـين. علينا أن نلعـب بطريقة 
جماعيـة، صحيـح أننـا نملـك مهارات 
فرديـة ولكنهـم (المنتخب التونسـي) 

أيضا يملكون تلك المهارات». 
وأضـاف فـي تصريحـات نشـرتها 
أدري  «لا  الجزائريـة  الأنبـاء  وكالـة 
كيف سـيكون أداء الفريق من الناحية 
هنـا  تكمـن  كلهـا  المسـألة  الجماعيـة، 

والفارق سيتحدد في هذا الجانب». 
هـادئ  «أنـا  شـيخة  بـن  وأضـاف 
وواقعـي وأدرك الصعوبة التي تنتظر 
الفريقـين. سـتكون مبـاراة قويـة لان 
أمم  بطولـة  نهائـي  تعنـي  نتيجتهـا 
أفريقيـا، وهـذا شـيء لا يسـتهان بـه 

سواء للجزائر أو تونس». 
وأكـد بـن شـيخة ان المبـاراة هـي 
ديربـي بـين فريقـين يتعارفـان جيـدا 
فـي  يأملـون  لاعبيـه  أن  إلـى  مشـيرا 
تقديم أداء جيد وإسـعاد الجماهير في 

النهاية. 
وقـال «جئنـا إلـى السـودان بهدف 
تحقيـق أفضـل نتيجـة ممكنـة. هدفنا 

المتمثـل فـي الوصول إلـى الـدور قبل 
النهائـي، الآن وقد حققنـا هذا الهدف، 
سـنحاول الفـوز علـى تونـس مثلمـا 
سيحاولون الفوز علينا. أعتقد أن ذلك 

طموح مشروع للمنتخبين». 
مولوديـة  نـادي  لاعبـو  وقاطـع 
وهـران الجزائري لكرة القـدم الاثنين 
التدريبـات تضامنـا مـع مدربهم سـي 
الطاهـر شـريف الوزانـي الـذي هـدد 
تدخـل  علـى  احتجاجـا  بالاسـتقالة 

رئيس النادي في مهامه. 
ولـم يحضـر شـريف الوزانـي (45 
عامـا) الحصـة التدريبيـة التـي كانت 
مقـررة صبـاح امـس بملعـب «أحمـد 
زبانـة»، وهـي الخطـوة التي فسـرت 

على أنه مصمم على قرار الاستقالة. 
إلـى  عودتهـم  اللاعبـون  وربـط 
التدريبـات باسـتئناف المـدرب مهامه 

مع الفريق. 

بن شيخة المدير الفني للمنتخب الجزائري: 

حسم الصراعات الثنائية والإرادة مفتاح 
التأهل إلى نهائي أمم أفريقيا 

أ: اقتـرب المـدرب الصربـي ميلوفـان  ـ د ب  ■ الدوحـة 
رايفيتـش الـذي اسـتقال مؤخـرا مـن تدريب فريـق الأهلي 
السـعودي مـن تولي تدريـب المنتخـب القطـري الأول لكرة 
القـدم حيث كشـفت مصـادر صحافيـة أن رايفيتـش أصبح 
المرشـح الأبـرز لخلافـة الفرنسـي برونـو ميتسـو فـي هـذا 

المنصب. 
وذكـرت أنبـاء صحفيـة أن رايفيتش تلقـى اتصالات من 
بعـض الشـخصيات المهمة فـي اتحـاد الكرة القطـري حيث 

عرضت عليه مهمة تدريب المنتخب القطري. 
وكان رايفيتش نفى في وقت سـابق أن يكون السـبب في 
اسـتقالته من تدريـب الأهلي السـعودي هو تلقيـه عروضا 
خارجيـة مؤكـدا أن هـذا القرار جاء بسـبب بعض المشـاكل 

العائلية بما يستدعي عودته إلى بلاده. 
ولكـن يبـدو أن مبـررات رايفيتـش ليسـت مقنعـة تماما 
خاصة مع تزايد الأخبار التي تؤكد أن مفاوضاته الحالية مع 

اتحاد الكرة القطري هي التي دفعته للاستقالة. 

الصربي رايفيتش 
يقترب من تدريب المنتخب القطري 

سامي خضيرة نجم ريال مدريد (يمين) يحاول الفوز بالكرة

■ برلـين ـ د ب أ:  احتفظ الأسـباني 
التصنيـف  بصـدارة  نـادال  رافاييـل 
العالمي للاعبـي التنس المحترفين الذي 
صدر الاثنـين دون أن يشـهد أي تغيير 

في مراكزه العشرة الأولى. 
واحتـل نـادال المركـز الأول برصيد 
12390 نقطة وتلاه السويسري روجيه 
فيـدرر في المركـز الثانـي برصيد 7965 
نقطة ثم الصربي نوفاك ديوكوفيتش، 

الفائـز مؤخرا بلقـب بطولة أسـتراليا 
المفتوحـة، فـي المركـز الثالـث برصيـد 

7880 نقطة. 
وجاءت بقية المراكز العشرة الأولى 
للاعبـي  العالميـة  الرابطـة  بتصنيـف 

التنس المحترفين كالتالي: 
السويدي روبن سودرلينج في المركز 
الرابع برصيد 6055 نقطة والبريطاني 
آندي موراي في المركز الخامس برصيد 

5760 نقطة والأسباني ديفيد فيرير في 
المركـز السـادس برصيـد 4510 نقـاط 
والتشيكي توماس بيرديتش في المركز 
السـابع برصيد 4270 نقطة والأمريكي 
آنـدي روديك في المركـز الثامن برصيد 
فيرنانـدو  والأسـباني  نقطـة   3735
فيرداسكو بالمركز التاسع برصيد 3140 
نقطة. والنمساوي يورجن ميلتسر في 

المركز العاشر برصيد 2865 نقطة. 

نادال يواصل تربعه
 على قمة التصنيف العالمي لمحترفي التنس 

العمـلاق  يسـعى  أ:   ب  د  ـ  برلـين   ■
الفرنسـي ليون إلى مواصلة سجله الرائع 
أمام ريـال مدريد الأسـباني عندمـا يلتقي 
اليـوم  القديمـان  اللـدودان  الخصمـان 
الثلاثـاء على اسـتاد «جيـرلان» في ذهاب 
الـدور الثاني (دور السـتة عشـر) لدوري 

أبطال أوروبا. 
ومن المثير للاعجاب أن ليون لم يخسر 
أيا من مبارياته السـت التي جمعته بريال 
مدريـد منذ عام 2005 كمـا نجح في تحقيق 
الفـوز فـي جميـع المباريـات الثـلاث التي 
اسـتضاف فيهـا ريـال مدريـد علـى مـدار 
هذه السـنوات .  ونجـح ليون في الإطاحة 
بريال مدريد من المسابقة نفسها في الموسم 
الماضي حيـث تغلب عليـه 1/2 في مجموع 
مباراتـي الذهاب والإياب في الدور نفسـه 
ليخرج ريال مدريد للموسـم السـابع على 
التوالي من دور الستة عشر للبطولة التي 

يحمل الرقم القياسي لعدد مرات الفوز بها 
برصيد تسعة ألقاب. 

كما نجـح ليون في تحقيـق التعادل في 
المباريات الثلاث التي خاضها على اسـتاد 

«سانتياجو برنابيو» معقل ريال مدريد. 
ولكـن هـذا السـجل الناجح لليـون في 
يكـون  لـن  الأسـباني  العمـلاق  مواجهـة 
السـلاح الوحيـد للفريـق الفرنسـي قبـل 
الماضيـة  الفتـرة  شـهدت  وإنمـا  المبـاراة 
أيضا تحسـن عروض الفريق فـي الدوري 
الفرنسـي حيـث نجـح فـي سـحق فريـق 
سـانت اتيـان 1/4 قبـل عشـرة أيـام كمـا 
اكتسـح فريق نانسـي برباعية نظيفة يوم 

الجمعة الماضى. 
وقـال كلود بويـل المديـر الفنـي لفريق 
ليـون بعد انتصـار الجمعة «نلعب بشـكل 
جيد تمامـا في الوقت الحالـي.. يمكنكم أن 
تروا أن الضغـوط تدفعنا إلى إظهار أفضل 

مـا لدينا».  كمـا شـهدت الأسـابيع القليلة 
الماضية اسـتعادة صانع اللعب الفرنسـي 
الدولـي يوان جوركـوف لمسـتواه العالي 
بعد ظهوره بعيدا عن مسـتواه المعهود في 
بدايـة الموسـم رغـم انتقاله بمقابـل مادي 
كبير من بوردو إلى ليون في آب/أغسطس 

الماضي. 
اسـتعادة  علـى  جوركـوف  وبرهـن 
مسـتواه العالي من خلال تسـجيل الهدف 
الأول لليون في مباراة الفريق أمام نانسي 

يوم الجمعة الماضي. 
هـذه  فـي  لليـون  الآخـر  النجـم  وكان 
المباراة هو المهاجم الشـاب جيمـي برايان 
الـذي قـدم عرضا رائعـا وأنهاه بتسـجيل 

هدف متميز. 
ويأمـل بويـل فـي أن يسـتعيد حـارس 
المرمى هوجو ليوريس والمهاجم ليساندرو 
لوبيـز لياقتهمـا قبـل مبـاراة اليـوم حيث 

غـاب ليوريـس عـن صفـوف الفريـق فـي 
مباراة نانسـي لإصابته بنزلة برد شديدة 
وينتظر أن يكون جاهـزا للمباراة بينما قد 
يغيـب لوبيز بسـبب اسـتمرار إصابته في 

أربطة الركبة. 
وفـي المقابـل لا يعانـي ريـال مدريد من 
أي إصابات. كما حـرص المدرب البرتغالي 
جوزيه مورينيو المديـر الفني للفريق على 
منـح الراحـة إلـى كل مـن لاعبيه تشـابي 
ألونسـو والتوغولـي إيمانويـل أديبايور 
في المباراة أمام ليفانتي والتي أنهاها ريال 
مدريـد لصالحـه 2/صفـر السـبت الماضي 

ضمن منافسات الدوري الأسباني. 
ولذلـك، ينتظـر أن يخـوض أديبايـور 
المبـاراة ضمـن التشـكيل الأساسـي علـى 
كـريم  الفرنسـي  المهاجـم  زميلـه  حسـاب 
بنزيمـة الـذي سـجل الهـدف الأول لريـال 

مدريد في شباك ليفانتي. 

■ لندن ـ د ب أ:  أعرب سير أليكس فيرغسون المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد 
الانكليزي لكرة القدم عن سـعادته امس الاثنين بقـرار اللاعب باتريس إفرا توقيع عقد 
جديد مع النادي.  وكان المدافع الفرنسي (29 عاما) مدد عقده مع مانشستر يونايتد بما 

يبقيه في النادي حتى صيف 2014. 
وصرح فيرجسون بموقع مانشستر يونايتد على الإنترنت قائلا: «لا شك في أن إفرا 

واحد من أفضل لاعبي العالم في مركز الظهير الأيسر». 
وأضاف: «كما أصبح إفرا أحد أكثر الشخصيات شعبية بين اللاعبين، ومن الرائع أنه 
مدد تعاقده مع مانشسـتر يونايتد. سـتكون خبرته ومهارته ذات أهمية بالغة بالنسبة 
لنا».  من جانبه أكد إفرا أن طموحه لإحراز المزيد من الألقاب كان السبب الرئيسي وراء 

قراره بالبقاء في «أولد ترافورد». 
وقال اللاعب الفرنسـي: «منذ انضمامي إلى مانشستر يونايتد وأنا أشعر بأن حلمي 
تحقـق باللعب هنا .. فالجماهير واللاعبـون والمدير الفني والجهـاز الفني كله يعملون 

جميعا لجعل هذا النادي الأفضل في العالم». 
وأضاف: «فزت بالعديد من البطولات في السـنوات الخمس الأخيرة ولكنني أسعى 

للفوز بالمزيد وأعرف أن هذا ما يفكر به أيضا كل شخص هنا». 
ولعب إفرا 226 مباراة مع مانشستر يونايتد منذ انضمامه للفريق في كانون الثاني/

ينايـر 2006، كما أحرز لقب بطولة الدوري الانكليزي الممتاز ثلاث مرات إلى جانب لقب 
بطولة دوري أبطال أوروبا مع الفريق. 

فيرغسون سعيد بتمديد 
عقد إفرا في مانشستر يونايتد 

ريال مدريد يحلم اليوم بالتخلص من عقدة ليون 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

السنة الثانية والعشرون ـ العدد 6748 الثلاثاء 22 شباط (فبراير)  2011 ـ 19 ربيع الاول 1432هـ

■ قبل أن ألتقي في مدينة مانشستر البريطانية التي ذكرها سيف 
القذافي بالاسم أروع الاخوة الليبيين علما وعملا وخُلقا، كانت صورة 

ليبيا في بالي غاية في التناقض!! 
تاريج مشــرف انقضى مع الشــيخ الذي ضحى بدمه رافعا رؤوس 
العرب أجمعين وأصبح رمزا لثورة وجهاد الشرفاء عمر المختار رحمه 
الله، وحاضر هزلي يتمثل في ظاهرة القذافي السياسة والفكرية، وما 
أنتجته من مؤسسات شعبية والكتاب الأخضر الذي ألفه وفرضه على 
الشــعب، وكأنه العقد الاجتماعي لروسو فيلسوف الثورة الفرنسية، 
وتصويــره لنفســه بالشــريك المخالــف الــذي لا يعرف أهــو عربي أم 
افريقــي، ولم يقتصر الخلاف على السياســة فقط بل تعداه الى الدين 
فلــم يصم عندما يصــوم الناس ولا يفطر معهم ولا يعيد ولو اســتطاع 
لجعــل أهل ليبيــا يحجون الى قبلة مــن اختراعــه، وكأن ليبيا وحدها 
على كوكب المريخ دون العرب، وكما نسمع بالسنة الميلادية والهجرية 
والعبرية والتقويم الصيني كان هناك أيضا الســنة الليبية وأشــهرها 
وار -3-الربيع -4-الطير -5-الماء -6-الصيف  ّـ 1-أي نار -2-الن
-7- ناصــر -8-هانيبــال9 -الفــاتح -10-التمــور -11-الحــرث 

-12-الكانون.
 وكانت حياتــه كلها وافــكاره كوكتيلا غير متجانــس من العروبة 
والاسلام والوثنية والفارسية والبداوة، وحاول أن ينقل ذلك لشعبه، 
وبالرغم من هذا كان الرئيس العربي الذي يحظى بأكبر نسبة استماع 
لخطبــه، ولكــن ليس على محمل الجــد وإنما للترفيــه، ولانه في حالة 
اللاوعــي التي كان يعيشــها كان «يفش غلنا» ببهدلــة بعض الرؤوس 

العربية! 
ولكن سياقة الهبل على الشــيطنة كان يخفي من ورائه أفكارا أكثر 
خطورة كدولة إســراطين والقدح في القرآن والرسول صلى الله عليه 
وسلم والصحابة، وبينما كان العرب يتسلون به كان الليبيون يعانون 
من التخلف والتشــرد والعزل عن الشعوب العربية باتجاه أمم ودول 

أخرى مع ضياع مقدرات البلاد وأرواح العباد! 
تبدو المفارقة مهولة بين ليبيا عمر المختار وليبيا القذافي، كما كانت 
بين مصر الثائرة على الاســتعمار وراعية القوميــة وقائدة التحالفات 
العربية وبين مصر مبارك والســادات من قبلــه المنفذة لرغبات أمريكا 
واســرائيل، ويمكــن أن نطبق المثال علــى أغلب الــدول العربية لنثبت 
أن الحال انتقل من الأفضل الى الأســوأ، ومن العظيم الى الخســيس! 
والســؤال هنا: هل الرؤســاء من يدجن الشــعوب ليصبحوا على دين 
رؤســائهم؟ أم أن الشــعوب إذا فســدت فإنها ســتفرز رئيسا فاسدا؟ 
من يســبق الى الفســاد ومن ينصب المفسد رئيســا؟ من يستخف من، 
ومــن الملــوم؟ أليس كما تكونوا يولــى عليكم؟ ألم نكــرع على مرارة أو 

رضى ما أشــربتنا إياه الأنظمة من الهلوســة فــي تاريخنا وحاضرنا 
ومستقبلنا في السياسة والاقتصاد والمجتمع؟ ألم تسقط شعوبنا في 
فخ التعاطــي مكرهة أو بإرادتها، تعاطي الــذل والركض وراء القرش 
ولقمة الخبــز، تعاطي الخــوف والهروب من كلمة الحــق، وإذا كانت 
حبوب الهلوســة في مواصفاتها الدوائية يستمر تأثيرها لاثنتي عشر 
ساعة فإن هلوسة الشعوب العربية استمرت عقودا الى ان استيقظت 
من إدمان الخنوع على صيحات شــاب أحرق نفســه ليشعل في أمته 

بقايا الكرامة الإنسانية! 
قالها ابو القاسم الشابي من حيث خرجت شرارة اليقظة والتعافي 
مــن الإدمان من تونس:إذا الشــعب يومــا أراد الحياة، وقالها شــعب 

مصر: الشــعب يريد، فماذا ســتقول باقي الشــعوب عندما تخرج من 
الإنعاش وتحين لحظة يقظتها؟ 

ثلاثة شــعوب عربية حتى الآن خلطوا دعاءهم بشيء من القطران، 
ولــم يكتفــوا بإرادة التغييــر بل جعلــوا عملهم يصــدق نواياهم وعاد 
الأمل في احياء التاريخ المشرق مستقبلا، ولكن التضحية لا بد صعبة 
ومؤلمــة، ولكنه ثمن الســكوت الطويل والتفريط الممتــد عبر الأجيال لا 
بد أن يكون محرقا ومريرا من دماء أبنائنا لكي لا ننســى أنهم ضحوا 

بأرواحهم لتعيش شعوبهم حرة كريمة.
 

د.ديمة طارق طهبوب 

جماهيرية الهلوسة

■ منــذ أن توليت مهامــك في النصــف الأول من القــرن الماضي كرئيس 
للدولة العربية وأنت تطلق الوعود بالإصلاح وتحقيق الديمقراطية ومحاربة 
الفســاد، ونحن نعرف بأنك صادق النية والعزيمة لكن الظروف لم تساعدك 
وخاصة بــأن القــوى الامبرياليــة والصهيونيــة تتربص بوطننــا وبك أنت 
شــخصيا لإفشــال مهامك التاريخية، ويبدو أنك اعتقدت وربما نُصحت من 
قبل مستشــاريك الكثر إلــى ضرورة محاربــة الرجعية وضــرب الامبريالية 
وأدواتهــا فــي الداخل، واضطــررت للحفاظ علــى الأمن القومــي والوطني 
لوضــع كل الســلطات التشــريعية والقضائيــة والتنفيذيــة في يــدك، وإلى 
إقصــاء كل الأحزاب والآراء المخالفة لك والقضاء عليها كي لا يســتطيع أحد 
تخريب البــلاد ولمنع نفاذ القوى المعادية إلى بنيــة المجتمع والدولة، ومنعت 
حريــة الإعــلام والتعبير كي لا تُســتخدم منبرا لتشــويه مشــروعك وتقليب 
الــرأي العام ضد برامجــك القومية والوطنيــة، إذا لم تكن تقصــد إلا حماية 
الدولــة وكانــت نواياك ســليمة خدمة للوطــن ولوجه الله تعالــى، ونحن لا 
نشــك ولا نريد أن نشــكك في ذلك فأنت رمز مقدس تعبّر عن نبض الشــعب 

العربــي وتمثل إرادته، لا بل أنت هــو الوطن، والوطن هو أنــت، فما عاذ الله 
أن تســول لنا أنفســنا التشــكيك أو حتى مجــرد التفكير بنوايــاك، رغم أنك 
قســوت علينا قليلا فقمــت بكل أنواع التنكيل والتعذيــب - بأحدث الأدوات 
المســتوردة للضرورة الوطنية طبعا - ودسســت المخبرين لرصد حتى نوايا 
المواطنين، وأطلقت المتوحشــين والمتكالبين الذين مارســوا كل أشكال القمع 
والقهر، وأفقرت الناس وسرقت ثروات البلاد، ومع أنك فعلت كل هذا وأكثر 
بكثير، فنحن نعرف بأن همك الأول كان مصلحة البلاد والعباد، لأن مصلحة 
الوطن تقتضي بأن يكون الناس عبــادا وليس مواطنين، فهؤلاء العامة رعاع 
وما أدراهم بشــؤون السياســية والاقتصاد والمصلحة الوطنية وما أدراهم 
بفنون الكياســة والعلاقات الدولية والشــؤون الدبلوماســية، وما حاجتهم 
أصــلا للمعرفة وما يســمى بالحقوق وحريــة التعبير وعن أي شــيء أصلا 
ســيعبرون، وما حاجتهم لأكثر مــن الخبز وأجور النقل للعمــل ومن العمل، 
بمعنــى ما حاجتهم لأكثر من دولار في اليوم للشــخص، نعتذر فعلا ســيادة 
الرئيس بأننا نشــكل عبئا عليك وعلى ميزانية بلدك وأنت المشــغول بقضايا 

إستراتيجية عصية على فهمنا وقدراتنا العقلية، ونعرف بأن خسارة فلسطين 
كان خارج إرادتك وتخليك عن القضية الفلســطينية وشــعبها كان رغما عنك 
ولحمايــة ما تبقى من دولتك ورعاعك، وأن تقســيم الســودان مؤامرة كبرى 
حيكــت دون علمك، وتدمير العراق كان بســبب عجــزك وليس تأمرك، وأنك 
ضد المقاومة المســلحة للاحتلال حقنا للدماء فمنظر الدماء يثير القشــعريرة 
فيك وأنت الشــخص المســالم الوديع، ونحن أبدا لا نحملك المسؤولية، وأنت 
المشــغول حاليا بالإصلاح ومحاربة الفساد وبناء دولة قوية عصرية، ولكن 
ســيادة الرئيس بعد التمســح والتبرك بعباءتك وليس بقصــد التطاول على 
قدراتك العقلية ما عاذ الله ولا حتى محالة للخروج عن بيت الطاعة اســتغفر 
اللــه، ألا ترى معي بأن محاربة الفســاد وتحقيق الإصــلاح وبناء دولة قوية 
لا تكون ســاحة لتلاعب القوى الخارجية ولا تكون بيئة ســهلة للاختراق من 
القوى المعادية، لا يحتاج سوى لشيء صغير جدا يسمونه في معجم العلوم 

السياسية الديمقراطية وحرية التعبير.
إن لم تكن ترى ذلك يا ســيادة الرئيس، وكنت لا تزال متمســكا بقناعاتك 
وأســلوبك الحضاري في الحكم، فنحن الجماهيــر العربية نرى ذلك، وليس 
ما حدث في  تونس ومصر سوى بداية لتحقيق ذلك يا سيادة الرئيس شئت 

ذلك أم لم تشأ.
عدنان حمدان - دمشق

بين جيلين
■ قــد يتطابق العدد الذي خرج مطالبــا بإزاحة الرئيس مبارك 
عن منصبه مع العدد الذي خرج في العام 1967 وهو يطالب بعودة 
الرئيس الراحل جمال عبد الناصر والذي أعلن حينها تحمله نتيجة 
النكســة التي اصابت الامة العربية، هــي الجماهير عينها خرجت 
اليوم تطالب برحيل حسني مبارك دون تسييس أو ادعاء أحد من 
العالمين أنه هو من حركها ونظم صفوفها فلا أحزاب ولا منظمات 
ولا مخابــرات امريكية او اســرائيلية، كلا فقــد خرجت الجماهير 
بنفــس الكيفية ونفس الاعداد أو تزيد مطالبة بعودة جمال عندما 
أعلن تنازله عن الحكم لتنطلق الشرارة الأولى نحو ميادين القاهرة 
زحفت الجموع راجية متوسلة وداعية القائد العربي أن يتخلى عن 
فكرة التنحي تلك الجماهير التي غطت بأعدادها الضخمة ميادين 
القاهرة والمدن الاخرى كلها تنادي بصوت واحد الرئيس بالعدول 
عن موقفه والعودة عن قراره شتان بين اليوم والبارحة هذا وذاك، 
إننا اليوم أمام منعطف كبير للمقارنة بين الحالتين: شــعبٌ يحمل 
رئيســه على رأسه مطالبا بالعودة عن قراره ونفس الشعب يحمل 
على رئيســه ويطالبه وبصوت واحد: اخرج اخرج عن السلطة. ما 
الذي جعل الشــعب المصري يقف الموقفين المختلفين فشعب مصر 
الذي يمثل اكبر دولة عربية في كل شيء تاريخا وحضارةً ونسبا 
صاحب التاريخ المجيــد وصفحات عصية على الأعداء والطامعين 
وتاريخه المليء بشخوص يفاخر بهم التاريخ احمد عرابي وسعد 
الدين الشــاذلي وهنا لا بد من امور يمكن ان نجملها كانت أسبابا 
مباشــرة دون ان نحيــط - طبعــا- بها فلاســباب كثيــرة دفعت 

الشــعب لأن يخــرج على مبارك ويســقطه ويخرج مــع جمال عبد 
الناصر ليعيده:

1- كان جمال عبــد الناصر حريصا على وحــدة الأمة العربية 
والسهر في سبيل تحرر العرب من الخطر الصهيوني.

2- النظــام المصــري الآن وضــع نفســه في خدمــة المخططات 
الأمريكية والصهيونية.

3- الرئيــس جمــال عبد الناصــر كان يتعامل مع الشــعب كما 
يتعامل مع أبنائه.

4- الرئيس مبارك يريد أن يورث الحكم لأولاده.
5- كانت مصر رأس حربة في الصراع العربي الإسرائيلي. 

6- أصبحــت مصر فــي زمن مبــارك رأس رمــح وبارجة تقدم 
خدمات لوجســتية لاي غاز يريد ان ينقض على قطر عربي اضافة 
الى كشف الامن العربي للموساد الاسرائيلي والتآمر على العرب 

والمسلمين.
7- كان جمــال عبد الناصر زعيمــا للقومية العربية يحرك فيها 
الانتماء العربي وان الامة لها رسالة يشهد على ذلك السفر الكبير 
للعرب في التصدي لكل ما من شأنه المساس بالعرب لغةً ووجوداً 

وتاريخاً. 
8- أصبح حســني مبارك زعيما لدول الاعتدال العربي (للدول 

التي لديها علاقات مع الصهاينة).
9- كان حلم إسرائيل أن يكون لها علاقات ثقافية واقتصادية 

وسياسية مع العرب. 
10- أصبح لإسرائيل سفارات في عدة دول عربية.

11- كانــت إســرائيل خطــاً احمــر ولا يمكــن لاحــد ان يتجرأ 
لزيارتها. 

12- بعد زيارة السادات لاسرائيل أصبح الطريق مفتوحا لكل 
من يريد أن يزور إســرائيل وهو نتيجة لما مضى مبارك لتطبيق كل 

ما اتُفِقَ عليه في الكنيست. 
13- وكانــت انتهاكا صارخا لتاريخه المجيــد ومحاولة طمس 
عروبتــه وكبــح كل محاولــة تريد أن تقــول مجرد كلمــة الوحدة 
فكان تراجع المد العربي الثوري وانتكاس الشعور القومي وظهور 
مطالــب انفصاليــة في الســودان واليمــن والعراق والســعودية 
إضافــةً لكشــف ظهــر أي محاولــة لإعــلان الوحــدة الاندماجية 
واســتبدالها بمشــاريع التفتيت كل هذا من نتائج زيارة السادات 

وتكبيل مصر باتفاقيات مهينة كانت هي الأخرى نتائج للزيارة. 
14- أصبــح الوضع مختلفا بعــد كامب ديفيــد وأصبح الأمن 
العربي مخترقا وشــبكات الجواسيس تســرح وتمرح في الوطن 

العربي. 
وهنــاك الكثيــر من أوجــه الاختــلاف منهــا ان الجماهير التي 
خرجت ضد حســني مبارك اســتخدمت وســائل اتصال حديثة 
بينمــا الجماهير التــي خرجت تطالب باســتمرار جمــال يدفعها 
الشعور المشــترك بحاجة الأمة لجمال اخر وعمر مختار اخر فهل 
سيتمخض الحراك القومي الحالي عن أماني الأمة؟ هذا التساؤل 
ســتجيب عنه الايام القادمة فنحن معتصمون بالله لنرى مشاهد 
اخرى في العراق الذي يحكمه الســفير الايراني في بغداد بعد ان 
أعــدم البطل صدام حســين فــأرادوا أن يقضوا علــى اخر معاقل 
القوميــة العربية لكنهم خابوا فكانت الجماهيــر تقول كلمتها في 

تونس والقاهرة لتعلن عن فجر جديد للقومية العربية. 
 سارية صلاح 
Sarya@yahoo.com

      

■ صدمــة.. نعم أنها كذلك ، لكنها الشعوب..والشــعوب هي من يصنع 
المعجــزات وهــي من يكتــب التاريــخ.. لن نغوص هنــا في تاريــخ الثورات 
واسبابها واحداثها.. من البلشــفية 1917، او الفرنسية 1789، الى العربية 
1916 أو الثــورات المصريــة القديمة منهــا او الحديثة ..لانها أُشــبعت بحثاً 
وتمحيصــاً وتحليــلاً خاصة هذة الايــام.. لكننا ســنقولها كما هــي ..كما 

حصلت سنقول «تعالوا نتكلم مصري.. مصري وبس».
ففي يوم من ايام شــهر كانون الثاني يناير لسنة 2011 استيقظت مصر 
بكلمة سر.. كلمة ســر لا تخطر على بال احد.. ولدت ثورة لا تشبه اي ثورة 
من هــذة الثورات.... نعم ولدت ثورة لم يتنبأ بها احد.. او حتى ان يتوقعها 
اشــهر المحللين السياســيين فــي العالم ..لقد عجــز الجميع عــن التحليل.. 
تحرك الحشــد واعيننا لا تكاد تصدق ما تراه .. اســتيقظ الشعب المصري 
بعــد ان ظننا انه نام الى الابد.. نزل الشــباب بلا حِراب.. او ســلاح فتاك.. 
لكنه علم ..علم رفع ورفع معه شعارا واحدا..»الشعب يريد إسقاط النظام» 
. ليســوا فقراء..او فلاحين.. ليسوا من أحزاب تقليدية او عقائدية..هم كل 
هؤلاء.. ليســت بثورة كما تُعرّف الثورات. انهم شباب بلا منشورات .. ولا 
مطابع ســرية تطبع وتنثر في الشوارع.. انها كلمة سر..سرها انها بسيطة 
تعلمها الشــباب وقالها بعفوية.. كلمة لم تطلقها جماعة مسلحة أو عشيرة 
متمكنــة لها اعلامها وراياتها.. بل انها كلمة «معلوماتية» تكنولوجية.. انها 

«الفايسبوك»عبارة سمعها حكامنا العرب استخفوا بها حتى الثمالة.
كان العالــم يراقب.. هذه تونس.. اســتجابت لشــاعرها حــين قال: إذا 
الشــعب يوماً اراد الحياة فلا بد ان يستجيب القدر «وقد استجاب القدر..» 
قلنا لعلهــا مصادفة. لكنها حقيقة والقدر اســتجاب لشــعب اراد الحياة..

وإذا بنــا نرى مصــر العروبة تهتــز وتلمع فــي افقها بيــارق الامل..حرية 
طال انتظارها ..فكان المشــهد وعجز اللسان عن الوصف..تسارعت الامور 
فبــين ليلة وضحاها تتقاطر الملايين ممن ارادوا وأد الظلم وتنشــق الحرية 
والعمل على حياة كريمة..نزلت الملايين عازمة على التغيير..ملايين منهم لا 
قيادة لهم ولا سلاح.. ســلاحها عزيمة راسخة هدفها واحد ..كنس النظام 
واعوانــه دون تراجــع.. فإذا بنا وتحت الاصرار نشــعر اننا نشــاهد فيلما 

سينمائيا غير واقعي مخرجه منحاز للجمهور بشكل غير واقعي.
حتى تنجلي امامك الامور فتعلم انها حقيقة وليســت خيالا.. فمن حاكم 
ومليــارات .. مــن نفوذ وســلطة.. مــن قوة وســطوة.. الى طائــرة مذعورة 
مدرجها مليء بالمطبات.. أعلاها مطبات، يلفها الضغط من كل جانب.. على 
الارض ضغط.. في السماء ضغط.. بها ومن فيها ضغط. لقد ضُغط النظام 
من كل قواه..انها رحلة شــعب يشــهد مخاض ولادة وطن جديد.. ورئيس 
يرحــل تلاحقه وتنهكه الضغوطات..ثلاثون عاماً تتبدد في ايام.. وشــعب 

يسير نحو هدف رسمه لمستقبله دون موعد..

دون كلل ســاروا الــى هدفهم فترنح الرئيس، حتى الســقوط ..ســقط 
الرئيس..ذلــك الذي كان وعائلته قبل ايام يمســك بزمام بلد بأكمله بطوله 
وعرضه. يمســك برقاب الناس.. قبل ان تبدأ بداية نهايته بشرارة صغيرة 
استخف بها ومن معه من المتسلطين ما لبثت ان تحولت الى لهيب جارف لا 
قدرة له على إخماد الســنتها..فأحرقته وأحرقت أحلامه الطويلة .. فخسر 
كل شــيء ، حتــى كرامته، بعد ان خســر اخضره ويابســه.. فرحل الرجل 
بليل..إنها ثورة طــال انتظارها افرحت الكبير والصغير.. العربي والوطني 
والمقاوم..واخافت كل عدو .إنها تسونامي «الفايسبوك» الذي يزحف الى 
القصــور دون إنذار مســبق..انه الزلــزال الذي يقلب الارض فتشــهد عليه 
اجهزة الرصد، فتؤرخه وتؤرخ صدمته الثقيلة على وجوه البشر والحجر.. 
انتصرت مصر وشعب مصر وســيذكر التاريخ ان ثورة مصر ثورة بيضاء 
راقيــة كانت كلمتهــا واحدة.. شــنت عليها حملات البلطجــة فكانت غزوة 
الحمير.. وغزوة الجمال.. وغزوة الســيارات المجنونة .. لكن الثورة تابعت 
طريقهــا تاركة الجنــون لأهله مــن الذين ذهبــت عقولهم بذهــاب نفوذهم 
وســلطتهم التي كُنِست من البلاد كما كنّس شبان وشابات مصر مخلفات 
العبث السلطوي من الشوارع. فكانت بذلك هي من نظّف الفاسدين..الاول 
فســاد السلطة بجميع أشــكالها.. والثاني فساد الشــارع من اثار بلطجية 
السلطة ..والى اللقاء في ثورة جديدة يقول الشعب فيها كلمته ويستجيب 

القدر لشعلتها..

حسين مروة
hmmhl@yahoo.de

سيادة رئيس الولايات العربية المتناحرة

من ثورة المعلومات تولد ثورة الحريات
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الزعيم الوطني يهدد بحرق بلاده!
■ رياح الحرية هبت على ليبيا بعد تونس ومصر لتؤكد ان «ربيع العرب» مســتمر ومتواصل، 
وهــي الرياح التي تفعــل فعلها في اليمن والجزائــر والبحرين والمغرب، وباقــي امصار العرب، 
ولكن ما يجري في ليبيا يعتبر الأكثر دموية، مقارنة بما جرى ويجري في الدول العربية الأخرى، 
فليبيا المحكومة بالضحالة السياســية واللا نظام وحكــم «الزعيم الأبدي» تحولت إلى حمام دم 
منــذ اليــوم الأول لعاصفة التغيير التي تطالــب بإنهاء 42 عاما من حكم العقيــد، الذي عقد حياة 

الليبيين وبدد ثرواتهم وتركهم على «الحميد المجيد»، رغم أن ليبيا تعد من أغنى بلدان العالم.
معمر القذافي الذي كان يدعي انه ســلم الســلطة للشــعب، وانه لا يحكم وانه مجرد «مرشــد 
للثورة»، يدعم حركات التحرر والحركات الثورية يرفض الاســتجابة للثورة في بلاده، بل دافع، 
وهــو الثوري، عن نظامين كان يطلق عليهما «أنظمــة رجعية» في تونس ومصر، وتمنى أن يحكم 

«الزين» تونس مدى الحياة.
«قائد الثورة.. والزعيم الأوحد» فعل ما لم يفعله الرئيســان المخلوعان في تونس ومصر، فلم 
يلجأ أي من زين العابدين ومبارك لاســتخدام المرتزقة لقتل الشــعب، ولم يستخدما المروحيات 
ولا الرشاشات الثقيلة ومضادات الطائرات، لكن العقيد استخدم كل هذا دفعة واحدة، من دون 
حســيب أو رقيب، فكان يوقع العشــرات من القتلى في كل مرة، حتى وصل عددهم إلى أكثر من 

300 قتيل خلال 3 أيام.
لا يمكن التســامح مع نظام العقيــد معمر القذافي الذي يجب ان يحاكــم بتهمة ارتكاب جرائم 
ضد الإنســانية، وجرائم حرب، واستخدام مرتزقة للقتل العشــوائي، وهي تهم تؤيدها الصور 

والأفلام والشهود وأهالي الضحايا.
حمــام الدم الذي ســفكه عقيد ليبيــا وأركان حكمه يحتاج إلى محكمة دوليــة، لان هذه الدماء 
يجب أن لا تضيع هدرا، فالقذافي يقتل وهو يعتقد أن يد العدالة لن تطوله أبدا، مثلما حصل حين 
اشــترى براءته من تفجير طائرة لوكربي بمليارات الشعب الليبي، وكما يحاول شراء براءته من 

دعم الجيش الجمهوري الايرلندي.
ليس هذا فحسب، بل إن سيف الإسلام القذافي نجل العقيد والقائد التاريخي يهدد بان يعيد 
ليبيا إلــى العصر الحجري والاحتكام للســلاح، وبشــر بتفكك ليبيا وتحولها إلــى مجموعة من 
الدول، وتقســيمها قطعة قطعة، والدخول في حرب أهلية، وقال «أنســوا أن هناك شــيئا اسمه 
بترول، وانسوا أن هناك شيئا اسمه غاز. ستسيل دماء، أنهر من الدماء في كل مدن ليبيا.. وأنتم 
ســتهاجرون من ليبيا، لأن البترول في هذه البلاد ســيتوقف.. وبدلا مــن أن نبكي على 84  قتيلا 

سنبكي على مئات آلاف القتلى».
هــذا الخطاب الســلطوي الخطير للقذافي الابن هــو ترجمة لما قاله القذافــي الأب في اجتماع 
مع زعماء قبائل قبل أيام: «أنا خلقت ليبيا وأنا ســأنهيها»، فوجود ليبيا في ذهنه وعقله مرتبط 
بوجوده في الســلطة مدى الحيــاة، وغير ذلك الطوفــان أو الحريق، كما حرق نيــرون روما في 

العصور الغابرة.

سمير الحجاوي – مصر

مصر البيضاء
■ هــو ابيض صاف نقي كقلــوب الاطفال وكطهــارة العائدين من الحج عندما يغســلهم الله 
من الذنوب وكغيمة صيفية عابره ألقت بظلها الخفيف على من لفحت وجوههم أشــعة الشــمس 
الحارقــة يعلوه أحمر قان تذكرك حمرته بدماء الشــرفاء الذين اختلطــت دماؤهم بتراب الأرض 
فترى الغصن من شــدة ارتوائه يشق جوف الأرض كأنما المياه تتفجر من قلب الصخور الصلداء 
وذاك أســود يزيــد البياض عزا وكبرياء يا لها مــن ألوان تجعلني وكأننــي أرى علم مصر للمرة 
الأولى وكأن عيني لم تقعا أبدا على هذه الألوان من ذي قبل. فاليوم قد حلفنا بســمائها وترابها 
وبصفاء نيلها وطهارة أطفالها حلفنا بالفقراء والمساكين أن لا يبقى بعد على أرضها جبار شقي 
يشــقي الناس ويلاحقهم في لقمة العيش كأنما يلاحق الذئب فريســته، حلفنا أن ننتزع مصرنا 

من بين فكيه انتزاعا، سامحينا أمنا فقد عذبناك وتعذبنا وتغربنا ونحن نعيش بين جنباتك.
قديمــا قالوا عنــك أم الدنيا وظل متوارثا هذا اللقب بيننا حتــى الآن ولكنني لم أكن أفهم كيف 
يطيق للأم أن تعذب أبناءها وترمي بهم في مفاتن الهموم كيف للأم أن تأكل أبناءها حين تجوع 
لم أكن أفهم لكني اليوم فهمت أنا نحن كنا نرى الوحوش تأكل لحمك وتشــرب من نيلك كؤوس 

دماء، كنت مكبلة بالسلاسل والقيود حتى انهالت دموعك أنهارا ونزفت جراحك مدرارا.
قومــي أمنا من تحت الركام من بين الحطام قومي فان لدى أبنائك عنادا واصرارا على الحياة 
يحطــم كل عناد على التجبر والتغطــرس لم يعد بعد فرعون الهنا الأعلى فــان الهنا الواحد الذي 
وحد كلمتنا وجمع شــتاتنا هو الهنا المعبود وها قد امتدت اياديه الينا تتنشــلنا من حلكة الظلم 
والاســتعباد الذي لقينــاه على يد الفرعون الأخيــر وأيادي كهنته الظالمين، أماه ســيجري النيل 
مختــالا بكبريائه وشــموخه ويشــق اراضيك وينثر الفــرح ويضمد الجراح، أمــاه اعذري من لم 
يعرفك جيدا ســامحيه فلم يســمع يوما قلبك النابض بالحرية ولم تخط قدماه يوما ترابك، أماه 
لم يعد لدي ســوى الدموع اذرفها فرحا بعودتك الى قلب العروبة فأنت كنت ومازلت وســتبقين 

أم الدنيا، يا حبيبتي يا مصر. 

لانا السفاريني 

حليمة والإدارة الأمريكية
■ هناك مقولة خاطئة يتداولها المفكرون العرب بحسن نية أو عن جهل - وهو الأرجح، وهي 
أن الولايات المتحدة تتخلى عن أصدقائها في لحظات الشدة، بعد أن تكون قد اعتصرتهم، فباتوا 
لا يســتحقون ســوى الرمي في ســلة المهملات. هذه نظرية خاطئة، ذلك لأن تاريخ السياســات 
الأمريكيــة ينفيهــا، إذ نتذكر بأن الولايــات المتحدة لم تتخل عن شــاه إيران إبّــان ثورة مصدق، 
بل احتضنت في ســفارتها بطهران جنرالات الشــاه، الذين عندما حانــت الفرصة، انقضوا على 
مصــدق، بتدبيــر مــن الســي آي إي وتحريض مــن MI6  البريطانيــة، فأطاحوا به عــام 1953، 
وحكم بالســجن 3 سنوات ثم وضع تحت الإقامة الجبرية حتى وفاته. ولذا، عندما قامت الثورة 
الإيرانيــة عــام 1979، بــادر الطلاب الإيرانيــون، وكان بينهــم أحمدي نجاد، باحتلال الســفارة 
الأمريكيــة لمــدة 444 يومــاً تفادياً لما حدث لثــورة مصدق. وفي كوبــا، عندما غزتهــا أمريكا في 
شــهر نيســان إبريل 1961، بتدبير من الســي آي اي متحالفة مع أعداء كاسترو، الذي أزال نظام 
الديكتاتور العميل باتيســتا، وفشل الغزو المعروف يومها بإنزال خليج الخنازير بكارثة للغزاة. 
وفــي نيكاراغوا دعمت الولايات المتحدة - والمضحك المزري بضلوع النظام الســعودي - دعمت 
عام 1986 عصابة الكونترا ضد منظمة السندنيســتا اليســارية فيما عــرف بـ (فضيحة الكونترا 
غيت)، فأقصتها عن الحكم. وقبل ذلك، وفي التشيلي، قامت السي آي اي بتدبير انقلاب دموي 
(للمفارقــة في 1973/9/11 تاريخ تدميــر البرجين في 2001) على اليســاري المنتخب ديمقراطياً 
«ســلفادور الليندي» وقتلته، ونصبت مكانه الديكتاتور الجنرال بينوشيه، وغير ذلك من الأمثلة 

كثير. 
عندمــا تســتطيع الإدارة الأمريكية دعم حلفائهــا فهي لا تدخر جهداً في ذلــك، أما عندما يبدأ 
طوفــان الجماهير كما في إيران وتونس ومصر، فإن الدور الأمريكي في دعم العملاء الســابقين 
أو أشــباههم يتوارى وراء الأكمة، ثم يبدأ في التآمر ســراً، عن طريق تحريك أدواته التي تختفي 
مؤقتاً، ثم تبرز رأســها القبيح، وما واجهته الثورات الإيرانية والكوبية والنيكاراغوية والتشيلية 
وغيرهــا، بعــد نجاحها، وما ســتواجهه تونــس ومصر في المســتقبل القريب، يثبــت أن أمريكا 

كحليمة: ستعود إلى عادتها القديمة في دعم العملاء.
وليد الحلبي - الولايات المتحدة 
 halabi.walid@gmail.com
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وائل الوريّث ٭

القذافي يهدد بحرق ليبيا

انهم يدعمون الديكتاتوريات العربية.. احتقان في الخليج

غياب العقيد عن الخطاب السياسي... بداية السقوط

المسؤولية التاريخية لشعب العراق في اسقاط  دمى الاحتلال

جريمة وطنية أم تبديد مال أم كلاهما؟

رئيس الوزراء المصري يتجرع مرارة «بونبون» الثورة

■ ريـاح الحرية هبـت على ليبيا بعـد تونس ومصر 
لتؤكـد ان «ربيـع العـرب» مسـتمر ومتواصـل، وهـي 
الرياح التي تفعل فعلها فـي اليمن والجزائر والبحرين 
والمغرب، ولكن ما يجـري في ليبيا يعتبر الأكثر دموية، 
مقارنـة بما جرى ويجـري في الـدول العربية الأخرى، 
فليبيا المحكومة بالضحالة السياسية واللانظام وحكم 
«الزعيـم الأبدي» تحولت إلى حمـام دم من اليوم الأول 
لعاصفـة التغيير التـي تطالب بإنهـاء 42 عاما من حكم 
العقيـد، الذي عقد حياة الليبيين وبدد ثرواتهم وتركهم 
علـى «الحميد المجيد»، رغم أن ليبيا تعد من أغنى بلدان 

العالم.
معمـر القذافـي الـذي كان يدعـي انه سـلم السـلطة 
للشـعب، وانـه لا يحكـم وانه مجـرد «مرشـد للثورة»، 
يرفـض  الثوريـة  والحـركات  التحـرر  حـركات  يدعـم 
الاسـتجابة للثورة في بـلاده، بل دافع، وهـو الثوري، 
عـن نظامـين كان يطلـق عليهمـا «أنظمـة رجعيـة» فـي 
تونـس ومصر، وتمنـى أن يحكم «الزيـن» تونس مدى 

الحياة.
«قائـد الثـورة.. والزعيـم الأوحد» فعل ما لـم يفعله 
الرئيسان المخلوعان في تونس ومصر، فلم يلجأ أي من 

زين العابدين ومبارك لاستخدام المرتزقة لقتل الشعب، 
الثقيلـة  الرشاشـات  ولا  المروحيـات  يسـتخدما  ولـم 
ومضادات الطائرات، لكن العقيد استخدم كل هذا دفعة 
واحدة، من دون حسيب أو رقيب، فكان يوقع العشرات 
مـن القتلى في كل مرة، حتى وصـل عددهم إلى أكثر من 

300 قتيل خلال 3 أيام.
لا يمكن التسامح مع نظام العقيد معمر القذافي الذي 
يجـب ان يحاكم بتهمـة ارتكاب جرائم ضد الإنسـانية، 
وجرائـم حرب، واسـتخدام مرتزقة للقتل العشـوائي، 
وهـي تهـم تؤيدهـا الصور والأفـلام والشـهود وأهالي 

الضحايا.
حمـام الـدم الذي سـفكه عقيـد ليبيـا وأركان حكمه 
يحتـاج إلى محكمـة دولية، لان هذه الدمـاء يجب أن لا 
تضيع هدرا، فالقذافي يقتل وهو يعتقد أن يد العدالة لن 
تطوله أبدا، مثلما حصل حين اشترى براءته من تفجير 
طائـرة لوكربي بمليارات الشـعب الليبي، وكما يحاول 

شراء براءته من دعم الجيش الجمهوري الايرلندي.
ليـس هـذا فحسـب، بـل إن سـيف الإسـلام القذافي 
نجـل العقيـد والقائـد التاريخي يهـدد بان يعيـد ليبيا 
إلى العصر الحجري والاحتكام للسـلاح، وبشر بتفكك 
ليبيـا وتحولهـا إلـى مجموعـة من الـدول، وتقسـيمها 
قطعة قطعة، والدخول في حرب أهلية، وقال «أنسوا أن 
هناك شـيئا اسمه بترول، وانسـوا أن هناك شيئا اسمه 
غاز. ستسـيل دماء، أنهر من الدماء فـي كل مدن ليبيا.. 
وأنتم ستهاجرون من ليبيا، لأن البترول في هذه البلاد 
سـيتوقف.. وبدلا مـن أن نبكـي على 84  قتيلا سـنبكي 

على مئات آلاف القتلى».
هذا الخطاب السلطوي الخطير للقذافي الابن مؤشر 
على دموية التوجه والاستعداد لسفك دماء مئات آلاف 
القتلى، وهو ترجمة لما قاله القذافي الأب في اجتماع مع 
زعماء قبائل قبل أيام: «أنا خلقت ليبيا وأنا سـأنهيها»، 
فوجـود ليبيـا فـي ذهنـه وعقله مرتبـط بوجـوده في 
السـلطة مدى الحيـاة، وغير ذلك الطوفـان أو الحريق، 

كما حرق نيرون روما في العصور الغابرة.

٭ كاتب مصري

■ مــع أن مفهوم الاستنســاخ من منظــور علمي هو مفهــوم بيولوجــي فيزيوكيميائي غير 
أنــه يمكن أن يُســتخدم كمفهوم بيولوجي/ سياســي، يمتــزج في كثير من الأحيــان بالمفهوم 
الجيوسياســي. لأنه فــي الحالتين غالباً ما يكون الإنســان مصــدرَهُ ومرفَدَهُ. فقــد كان إقدام 
الشــهيد - بــإذن الله - محمــد البوعزيــزي على حرق نفســه احتجاجا إنســانيا، ورســالة 
ل عينة أو أُنموذجاً  سياســية، وشــكلا من أشــكال التعبير عن الذات الفردية والجماعية، ومثَّ
للجوعــى وصرخــة نارية لجائع فــي وجه الظلم السياســي والبطر بالنعمــة والتخمة، فاتحة 
لمواطنــين آخرين في العالم العربي للإقدام على الفعل نفســه. حــدث في مصر بأيام قليلة قبل 
انــدلاع الثورة فيهــا، حيث أحرق أربعة من المصريين أنفســهم للأســباب نفســها التي أحرق 
البوعزيزي نفســه، وفي الجزائر ثلاث حالات، وفي السودان حالتان، وفي جازان السعودية 
أحرق سعودي نفسه، وفي موريتانيا حدثت حالتان. أليست هذه الحالات ذات الفعل الجمعي 
الناتج عن شــعور جمعي بالقهر تســتحق من التحليل السيكو سوسيولوجي أن يُعنى بالبحث 

فيها ودراستها؟
 إذن يمكــن القــول، إن أولئــك المواطنين العرب استنســخوا فعــل البوعزيــزي، الذي ربما 
جعلهم يتساءلون لماذا يقدِم شاب جامعي (لم يحصل على فرصة عمل شريف، لأن سياسات 
الحكومة التوظيفية الفاشلة لم توجِد له فرصة عمل) على حرق نفسه؟ ولعلهم وهم يحاولون 
التجاوب مع تســاؤلهم، عثروا على الجواب الصادم قبالة أعينهم، حيث وجدوا أنفســهم في 
ا كان فعــل البوعزيزي في ضوء ما  البيئة نفســها والظروف السوســيو اقتصادية عينها. ولمَّ
تقدم قابلا للاستنســاخ، هو الذي أشــعل نار الثورة الشــعبية التونســية، التــي قامت نتيجة 
لإحســاس جمعي بضرورة التغيير، الذي أدى إلى استيلاد إرادة جمعية ويد الله مع الجماعة، 
وقديما قالوا يدٌ واحدةٌ لا تصفق، فليست مصادفة بالتالي أن الثورة المصرية تفجرت أسبوعا 

تقريبا بعد انتصار الثورة التونسية في خلع زين العابدين بن علي.
 إنه فعل إستنساخي واضح، في ضوء الملاحظات التالية:

 أولهــا التتابــع المثير في ثورتــي تونس ومصر، ومــا تلتمها من ثــورات أو لنقل إرهاصات 
أو مشــاريع ثوريــة في بلاد عربية أخــرى، كليبيا والبحرين واليمن والجزائــر والعراق، وثمة 
مؤشرات الى أن المغرب والسعودية مرشحان لتوافر البيئة بالاحتقان السياسي والاقتصادي 
والاجتماعــي، وهو احتقان لم يعــد فرديا، بل هو احتقان جماعي جمعي، تكاد تَنْبَعِجُ بســببه 
هــذه البيئة العربية، إضافةً إلى الشــروط الموضوعية (أي خارج الــذات وتحولها إلى جماعية 
حٌ للتصعيد.  جمعية) المشــار إليها لثورة شعبية والمسلســل يبدو أنه مرشح للاستمرار، ومرجَّ
وثانيهــا الطابع الشــعبي المحض في الأغلب الأعم الذي ميزها، وثالث هذه الملاحظات تشــابه 
العوامل السوسيو اقتصادية والسوسيو تاريخية (أهمها التاريخ المشترك والعداء لإسرائيل 
والغــرب، إضافــة إلى اللغــة والدين) التــي تلعب الدور المحفــز - إلى حد ما - بــين المواطنين 
العرب، ومنها: النســب العالية للبطالة، ووجود شرائح كبيرة بين العاطلين عن العمل من ذوي 
الدرجات الجامعية العليا، وأكثر من نصف الســكان أو في الحد الأدنى ما هو أقل من النصف 

يقعون تحت خط الفقر، أي أنهم كانوا فقراء (ســتة دولارات في اليوم) ثم أصبحوا اكثر فقراً 
(أي العيش على دولارين في اليوم).

وفــي المقابل تكومــت الثروة في يد الحاكم وأســرته وبطانتــه وزبانيتــه والمقربين منه او 
من حاشــيته، نتيجة لطول مدة الحكــم التي تجاوزت مثلاً العقدين (تونــس) والعقود الثلاثة 
(مصــر) و(اليمن) وفــي حالة البحرين والســعودية أكثر من ســبعة عقود والمغــرب أكثر من 
خمســة عقود وليبيا أكثر من أربعة عقود، مما أدى إلى انتشــار الفوضى الأخلاقية وأساليب 
التكســب المكيافيلية، وهي الإثراء الســريع والفاحش في كثير من الحالات العربية، من خلال 
امتطاء وركوب وســائل غير مشــروعة، وتفشــي الرشــوة وكل ما يطرأ على البــال من صور 

الفساد الإداري والمالي.
ولا ينبغي لنا أن نُغفل هيمنة البطانة (وهذه ملاحظة لافتة بصورة واضحة في دول الخليج 
العربــي) وعزلها للحاكــم عن الناس وتغييبها لهم واســتئثار القلة من أفــراد البطانة بالثروة 
والســلطة، وهذه فــي دول الخليج العربيــة حديث المجالس بدرجات متفاوتــة، وطبعا وقطعا 
الارتهان للأجنبي، الذي له اليد الطولى ونصيب الأسد من خيرات الدول العربية، والذي يسند 
ويدعــم حكامها الديكتاتوريين العرب، غير مبالــين بالملايين تحت خط الفقر مع علمهم بالإثراء 
غير المشــروع للديكتاتوريين وأســرهم وأفراد بطانتهم، وغير مبالين بحقوق الإنسان في هذه 
الــدول، طالما أن الديكتاتوريين العرب يضمنون أمن إســرائيل وكيلــة الغرب الأثيرة في العالم 

العربي، وهذا أيضا واضح في دول الخليج العربية وبدرجات متفاوتة أيضاً.
وإلــى جانب ذلك كله يشــعر العــرب الخليجيون بشــكل خاص بــأن حكوماتهم ـ بنســب 
متفاوتــة ـ تفضــل الأجانب عليهم، إذ يتــم تجاهل أبناء الخليج المتخصصــين والمؤهلين علميا 
وعمليــا، والذين في مســتوى الأجانب من حيــث التخصصات والخبــرات والمؤهلات. فأبناء 
الأجانــب لهم خيارات في التعليم، والدولة تدفع مصاريفهم، ومســموح لهم إلى ســتة أطفال، 
وثمة اســتثناءات لمن عنده أكبر من هذا العدد، بينما أبناء الخليجيين ليس لهم من خيار سوى 
المــدارس الحكوميــة الهزيلــة، وللأجانب تأمــين صحي يمكنهم مــن العلاج في مستشــفيات 
«الفايف ســتارز»، والمواطنون ليس أمامهم سوى المستشــفى الحكومي ذي الطوابير الطويلة 
والمزدحم بالعمال غير المهرة، وحتى بالنســبة لبعض الأجانب يتم اســتثناؤهم، فتســتضيف 
الدولــة كلابهم وقططهم وغيرها مــن الحيوانات المنزلية في فنادق خاصة على حســابها في 
حالــة ســفرهم في إجازة، وتُطبــبُ حيواناتهم في مستشــفيات خاصة على حســاب الدولة، 
والأجانب يســافرون كل عام على «الفيرست كلاس» هم وأســرهم ولا يهم عدد الأفراد، بينما 
الخليجيون (باســتثناء بعض العسكريين الخليجيين) يســافرون على حسابهم الخاص على 
«الإيكونومي». مع أن الحاجة مشــتركة بين الخليجيــين والأجانب فكلٌ محتاج إلى الآخر، غير 
أن كثيراً من الأجانب طغوا في البلاد وأكثروا فيها الفساد ولم تعد لأبناء البلاد أي خصوصية 

في بلادهم بدرجات متفاوتة. 
إن كل ذلك يفاقم من درجة الاحتقان الشعبي ويؤجج المشاعر الوطنية وقد شاهدنا ذلك في 

السعودية والبحرين وعمان والكويت والحبل على الجرار.  

٭ كاتب قطري

■ بداية وقبل الســلام والكلام علينــا أن نعترف بأننا 
أسأنا فهم القذاذفة واتهمناهم بالإرهاب والقتل والترويع، 
بيد أن فرخ البط أطلعنا في خطابه على حقيقة أنهم بواقع 
الأمــر مهندســو نفــط وجالبو اســتثمارات بارعــين، وأن 
الله ســبحانه وتعالى خصهم دون غيرهــم بهذه القدرات 
لحمايــة الليبيين من الاقتتال في ما بينهــم، فيذهب النفط 
حرقا والخيرات نهبا والاستثمارات هربا، ولم ينقصه في 
مكونــات خطابه إلا أن يقــول ان القذاذفــة إذا ذهبوا فمن 

يأتي لليبيين بماء معين.
خطــاب قيل انه مســجل، حمل تهديدا وقحا ومباشــر 
للشــعب الليبي، مدعوما بســكوت عربي غربي مريب، لقد 
أهان الســيف الصغير هذا الشــعب الليبي مــرارا بكلامه، 
فحول ثــورة شــعبية بكاملها قوامها عشــرات الآلاف من 
المتظاهرين والمئات من الشــهداء القتلــى، إلى ثلة قليلة من 
المدمنــين وبالعي الحبــوب المخدرة التي أدت إلى هلوســة 
ثوريــة لم يســتطع الأمــن الليبي من خلال قلــة خبرته إلى 
التعامــل معهــا، فاضطر النظــام إلى الاســتعانة بخبرات 
افريقية متوحشــة ســفاكة للدمــاء الإنســانية، وهذا حق 

مشــروع على اعتبار أن الشــعوب المقهورة لا تدين بالولاء 
لجلادها.

فكانــت النتيجــة حمامــات دم تســيل بطــول البــلاد 
وعرضهــا، وردود فعل هــي الأخرى بدم لكنــه بارد، كان 
أوقحهــا عدم رغبــة رئيــس الــوزراء الايطالي فــي إزعاج 
العقيــد، لأن الوضــع غامــض ولم يتســن لاحــد أن يعرف 
مــاذا يحــدث فــي ليبيــا، إذ كان حريــا بالإعــلام تصوير 
مئــات القتلى من أبناء الشــعب الليبي على أنهم مشــجعو 
نادي الميلان الايطالي الذي يملكه بيرلســكوني عله يشعر 
بخســارة شيء ما، عكس الصحف الايطالية التي هاجمت 
الوجه القبيح للقذافي في تعامله مع الشعب الليبي المطالب 

بأبسط الحقوق أسوة بأشقائهم في مصر وتونس.
وذهب القذافي الصغير في تهديده إلى تخيير الشــعب 
الليبي بــين الفوضى والاحتكام للســلاح أو الحــوار، عله 

يبتكر لهم علما جديدا يرتدونه أو نشيدا مفبركا يرقصون 
عليــه  لـ40 عاما أخرى من الــذل والقهر، وكأنه يحذر دولة 

مارقة من مغبة الإقدام على عمل عسكري ضده.
وبــات واضحا أنه اتى بكلام حور فيه الثورة الشــعبية 
إلــى مجموعات إســلامية إرهابيــة وذلك للحصــول على 
غطــاء غربي وإســرائيلي لمواصلــة جرائمه ضد الشــعب 
الليبــي وضــد الإنســانية.... ولا ادري مــا بــال أنظمتنــا 
العربيــة وكأن الحياة العصرية «جدا» لا تتناســب مع الله 
وأفكاره الإسلامية، فجلسوا على عروشهم حرسا أشداء 
مخلصــين للغرب وإســرائيل على شــعوبهم وإســلامهم، 
ينهبون ويبيعون ويقتلــون فكأنما الأمهات ولدن أبناءهن 
ليرى الحاكم العربي أي مصير وحياة يختار لهم، وأسفي 
ان امتنا العربية ســتفقد رمزا من رموز التهريج السياسي 
ويغيــب حــس الفكاهــة عــن مجالــس الشــجب والتنديد 

العربية.

٭ كاتب وأديب ليبي

■ اذا كان مـن المسـلمات الاساسـية فـي التاريـخ 
السياسـي الحديث وفي دسـاتير العالم، أن الشـعوب 
هي مصدر السـلطات، فان اسـقاط الحكومـات وتغيير 
السلطات هو حق شرعي لهذه الشعوب، كما أنه واجب 
عليها لضمان مسـتقبل الاجيال الانسانية، وعدم فسح 
المجـال للطغـاة أن يتحكمـوا بارادتها ويسـتولوا على 
خياراتهـا. قد لا تمارس الشـعوب هـذا الحق في بعض 
الاحيان لطبيعة الظـروف التي تمر بها، خاصة في ظل 
التهديـدات الخارجيـة التي تجعل مصيـر الامة وكيان 
الدولـة علـى المحـك، فتتنـازل الشـعوب عـن حقوقهـا 
حتـى يبـدو الحـكام وكأنهـم امتلكـوا ماضـي وحاضر 
ومسـتقبل الامة، لكن الحقيقة هـي غير ذلك اطلاقا، فلا 
وجود لشـعب اسـتكان الى حكامـه المتلاعبـين بالعقد 
الاجتماعي معـه مهما طال الزمن، ومهمـا امتلك أولائك 
الحكام من سـبل القوة والبطش والاضطهاد، ولازالت 
تجربـة شـعبنا العربـي فـي تونـس ومصر حيـة أمام 
الاعين ومسـتمرة حتى اليوم، ودماء شـهدائها مازالت 

طرية ولم تجف بعد.
واذا كان الشـعب العربـي فـي تونـس ومصـر قـد 
انتزع الريـادة في الفعل التاريخـي، والتغيير الثوري 
في الوطن العربـي والعالم أجمع، بأيادي شـبابه، من 
دون ايديولوجيـات ثوريـة وشـعارات براقـة وقـادة 
تاريخيـين يتقدمون الصفوف. واذا كان الفعل قد جرى 
بسـبب القمع والاضطهاد والبطالة والاثـراء الفاحش 
يمتلكـون  كانـوا  الذيـن  وحاشـيته،  النظـام  لـرأس 
بعض الشـرعية، حسـب اصحاب المذهـب الواقعي في 
السياسة، فان الاحق باسـتلهام هذه التجربة الفريدة 
والتعلـم منهـا هـو شـعبنا فـي العـراق، الـذي يـرزح 
منـذ ثماني سـنوات تحت حكـم مجموعة مـن المرتزقة 
واللصـوص، الذيـن أهـدروا المـال العـام وأثـروا على 
حسـاب الوطن، حتـى باتت مؤسسـاته الخدميـة أثرا 
بعد عين، وبات المواطن فيه يشـحذ قوته وقوت أطفاله 
بشـق الانفس، فـي بلد نفطـي بلغت موازنتـه الحالية 
81.9 بليـون دولار، كما هو معلـن، بينما يقترض وزير 
الماليـة من صنـدوق النقد الدولي والبنـك الدولي مبلغ 
6.5 بليـون دولار، ولا أثـر يتبين لكل هـذه المليارات من 
الـدولارات علـى الواقـع العراقـي، بعد أن احتـل البلد 
المراكـز المتقدمة الاولـى في قائمة الدول الفاسـدة ماليا 
واداريا في العالم. كما مارسوا أبشع الجرائم بما يفوق 
مـا جرى في مصر وتونس في الثلاثة عقود الماضية من 
حكم بن علـي ومبارك، بل تغولوا فـي فعلهم الاجرامي 
حتـى بـات تمزيق النسـيج الوطنـي الاجتماعـي أولى 
مهامهم، واسـتخدموا جهد الدولة بمؤسسـاتها المدنية 
لهذا الغرض، فجعلوها معسـكرات طائفية لهذه الجهة 
أو تلـك، حسـب الانتمـاء الطائفـي لمـن يحتـل الموقـع 
الاول فيهـا، كمـا اسـتخدموا جهد الدولة بمؤسسـاتها 
العسكرية والامنية والاستخباراتية فجعلوا منها فرق 
مـوت، تداهم البيوت بحثا عن المعارضين للمشـروعين 
الامريكي والايراني في العراق، وسجون سرية لازالت 
الطغمـة الحاكمة تصر على ادارتها، كما كشـف عن ذلك 
تقرير منظمة العفو الدولية الصادر في الثامن من الشهر 
الجاري، والمعنون (أجسـاد محطمة، عقـول محطمة)، 
الذي أكد أن (العراق يدير سـجونا سرية يتعرض فيها 
السـجناء لعمليـات تعذيـب روتينيـة من أجـل انتزاع 
عمليـات  وأن  لادانتهـم)  اسـتخدامها  يتـم  اعترفـات 

التعذيـب شـملت (الاغتصـاب والتهديـد بالاغتصـاب 
والضرب بالاسـلاك الكهربائية والتعليق من الاطراف 
وثقب الجسم والخنق بحقائب بلاستيكية ونزع أظافر 
بكماشة وكسـر أطراف)، وأن هذه الانتهاكات مورست 
ضـد الاطفال والنسـاء والرجال على حد سـواء، بينما 
تتحرك فرق الاجرام بحرية واسـعة فـي البلد من دون 
رقيـب مـن تلـك الاجهـزة التـي بلـغ تعدادها مـا يفوق 
الموجـود فـي دول العالم المتقدمة. كما تنشـط  الاجهزة 
الاسـتخبارية الدوليـة والاقليميـة بشـكل يـكاد يكون 
علنيـا، من خلال عملائهم الذين يتبـوؤن مناصب عليا 
في الدولة وفي الاحزاب الحاكمة، فتنشأ لها العديد من 
الواجهات فـي كل مدن العراق تحت يافطات انسـانية 
وثقافيـة ودينية، وما يسـمى منظمـات المجتمع المدني، 
حتـى تـردد أن الموسـاد الاسـرائيلي موجـود حتى في 
مكتب رئيس الوزراء، بينما يعلم أي مواطن بسيط في 
عراق اليوم ما هو مدى التغلغل الاسـتخباري الايراني 
والمجتمـع  العراقيـة  الدولـة  كيـان  فـي  والامــريكـي 

العراقي.
فـي  اليـوم  الهـادر  العربـي  الشـعبي  الصـوت  ان 
وبنغـازي  وصنعـاء  والمنامـة  والجزائـر  نواكشـوط 
وغيرهـا من مدننـا العربية، الذي تناغـم مع الاصوات 
العربيـة الحـرة فـي تونـس ومصـر الحاملتـين رايات 
النصـر علـى حكامهمـا المسـتبدين، لابـد أن يكـون لـه 
صـداه الاوسـع والاشـمل فـي عراقنـا الحبيـب، بمـا 
يتناسب والارث الحضاري والنضالي لهذا البلد الرائد 
ولشـعبه الجبار، فالطغمة الفاسـدة الطائفية الحاكمة 
اليـوم فـي العـراق فاقـدة لكل الشـرعيات السياسـية 
التي يمكن أن تتبجح بها، فلا شـرعية تاريخية يملكون 
وهم القادمون من جحور المخابرات الاجنبية، مهرولين 
ولا  يحملـون،  كارزميـة  ولا  الغـزاة،  دبابـات  خلـف 
نظاميـة يمكن أن تنطبـق عليهم لانهم لـم يأتوا في ظل 
تداول سـلمي للسـلطة، فدعاوى الشـرعية الانتخابية 
وصناديـق الاقتـراع والاصـوات التي حصلـوا عليها، 
تسـقط جميعها في ظل عملية اسـتلاب الهوية والوعي 
التي مارسـوها علـى المواطن، والتهديـد بقطع الارزاق 
والوعيـد بعذابات الدنيـا والاخرة لمـن لا ينتخب هذه 
القائمـة أو تلك، كمـا أنه أصبح واضحا جـدا حتى أمام 
المغرر بهم أن هذه الوجوه لم تعد صالحة لجلب المنافع 
للشـعب الـذي وعدوه بهـا، كما أنها لم تدفـع أي مضار 
عنـه، وأن المنافـع لـم تدخـل الا فـي جيوبهـم وجيوب 

عوائلهم وأقربائهم وحاشيتهم.
ان تسـونامي تونـس ومصـر الـذي بـدأت موجاته 
الارتداديـة تزحـزح الارض من تحت أقـدام الطائفيين 
والقوميين الشوفينيين في السليمانية وبغداد والانبار 
والديوانيـة والسـماوة وكربـلاء والبصـرة وذي قـار 
وواسـط، جعلـت المالكـي الذي تقاتـل مـع كل الحلفاء 
الطائفيين والشـركاء السياسـيين كي يعود مرة أخرى 
الى رئاسـة الـوزارة، جعلتـه يصرح مهددا (لا نسـمح 
بالتخريب والشـغب والخروج في تظاهـرات من دون 
التـي  موافقـات رسـمية)، (وفسـح المجـال للعناصـر 
تريـد أن تلعـب بالعملية السياسـية) وحزبـه أول من 

مـارس التخريب فـي ثمانينيات القـرن الماضي، عندما 
أرسـل المفخخـات الى شـوارع بغـداد ومـازال يمارس 
التخريب عبر ممارسـات حزبه الطائفي. كما أنه يوعز 
الـى ناطقه الرسـمي علـي الدباغ كـي يحـرك الغوغاء 
في الاحزاب الطائفية وميليشـيات الجيش والشـرطة 
لقمـع المتظاهريـن، عندما يصـرح بـأن المتظاهرين هم 
ممن يحنون الى النظام السـابق، وهي أشارة واضحة 
لممارسـة الاجتثـاث بحـق هـؤلاء المواطنين، ثـم تبعت 
ذلـك عمليات بغداد فحـذرت المتظاهرين من اسـتغلال 
البعثيـين ومجموعات مسـلحة للتظاهـرات لاجنداتها 
الخاصة، حسـب وصـف بيانهم، مما يؤكـد أن الطغمة 
الحاكمـة مصممـة علـى قمـع التظاهـرات تحـت هـذه 
المبـررات، بعد أن ملاؤا الدنيا ضجيجـا بديمقراطيتهم 
المـزورة، وقـد بانـت ملامـح هـذه الخطـة مـن خـلال 
المواجهات التي حصلت مع المتظاهرين في واسـط. كما 
التحـق رئيـس البرلمان هو الاخـر، الـذي كان صاحب 
تصريحـات نارية من أجـل حقوق المواطنين المسـلوبة 
قبل أن يتبوأ كرسـي السلطة ويتذوق حلاوتها، التحق 
بجوقـة المحذرين، فيناشـد المواطنـين التـزام الهدوء، 
من دون أن يسـأل نفسـه، وهو يسـمى ممثل الشـعب، 
مـا الذي جناه المواطن كل هذه السـنين كـي يطلب منه 

الهدوء.
لقـد انجـزت المقاومـة الوطنيـة الباسـلة الصفحـة 
الاولـى مـن المواجهـة التاريخية مـع الغـزاة، وأثخنت 
العدو جراحا، وأسـقطت حلمه الاستراتيجي في صنع 
شـرق أوسـط  جديد على قياسـات مصالحـه، فكبدته 
خسـارة اقتصادية لم يعرف العالم مثيلا لها، وخسائر 
مادية في معداته، وخسـائر بشرية في صفوف قواته، 
دفعـت الرجل الثاني في الادارة الامريكية (بايدن) الى 
القـول (هـل كان الامر يسـتحق 4439 قتيلا في صفوف 
الجنود الامريكيين، وهل يسـتحق جـرح 32000 بينهم 
1600 يحتاجـون رعايـة دائمـة ) ثم يقول (لـو قدر لنا 
العـودة الى الـوراء، لربمـا ماكنا لنفعل ذلـك)، ويقينا 
أن المعلن غير المسـتور، ولازالت المقاومة فاعلة ومصرة 
على انجاز الحتمية التاريخيـة التي هي النصر المؤزر. 
أما المسؤولية التاريخية الملقاة اليوم على عاتق شعبنا 
فـي العراق فهي أدامة الزخم المقاوم الذي بدأته فصائل 
مقاومتـه الوطنيـة، والتواصـل مـع الفعـل البطولـي 
لاشـقائه ثوار تونس ومصر من أجـل بناء وطن عربي 
جديد خال من الطغاة والمستبدين ووكلاء الاستعمار. 

يقينـا أن الائمـة الاطهـار مـن آل بيـت رسـول الله، 
الذين تحـج اليهم ملايين الناس سـيرا على الاقدام من 
كل أنحاء العراق، يناشدون اليوم محبيهم في كل مدن 
وقرى العراق، التوجه الى معقل الفسـاد والشر والاثم 
فـي المنطقة الخضـراء لاسـقاط عملاء المحتـل وناهبي 
قـوت الشـعب، وبهـذا الفعل وحـده يتـم التواصل مع 
ثورتهـم ضد الطغيان الذي استشـهدوا من أجل دفعه، 
وأن رايـات الاصـلاح لا التغييـر التـي يرفعهـا بعـض 
الانتهازيين، انما هـي تصب في مصلحة هؤلاء الطغاة، 
ولنا العبرة في اصرار شـعبنا العربي على اسـقاط  بن 
علي ومبـارك، على الرغم مـن التنازلات التـي قدموها 
قبـل رحيلهـم، لان الاصـلاح غيـر ممكـن في ظـل حكم 

المافيات.
 

٭ باحث سياسي عراقي

■ وأخيـراً ارتكبـت أم الكبائـر بتقديس الدم اليهـودي وإهدار الدم الفلسـطيني 
وممـن؟ من من يدعـون أنهم بناة الدولـة العتيدة، مدعو الشـفافية أصحاب الألقاب 
الفخمـة دولـة الرئيـس، اي كابـوس هـذا الذي نعيشـه بعـد اثنين وسـتين عاماً من 

النكبة، تقوم الضحية بتعويض الجلاد.
يا مثبت العقل كيف يسـتطيع الشعب الفلسـطيني أن يفهم دفع ملايين الدولارات 
في صفقة سـرية يقـوم بها رئيس الوزراء سـلام فياض، تحت مسـمى إنقاذ ما يمكن 
إنقـاذه، والمفارقـة أن يتم هـذا في ذكـرى مذبحة الخليـل التـي راح ضحيتها ثلاثين 
شـهيداً وعشـرات الجرحى على يـد المجرم باروخ غولدشـتاين، وهـل عوض هؤلاء 
وهل يتم تعويض الشـهداء في فلسـطين بما يسـتحقون، اسـتثني هنا ما كان يدفعه 

عراق صدام حسين.
لا أدري أي توصيف سياسـي أو قانوني لما تم، وللأسـف ربمـا كانت هذه القضية 
أمـام المحاكم الإسـرائيلية لما جـرت بهذه الفجاجة والاسـتهبال  والاستسـهال، ومن 
المحـزن بل ومن المقرف أن نسـمع موسـميا في المناسـبات ان رؤسـاء السـلطات في 
فلسـطين يمنـون بمكرمات على ذوي الشـهداء والأسـرى ببضعـة دولارات على من 
وهبـوا حياتهـم وحريتهم للوطـن، وأكاد أجـزم أن مبلغ التعويض في هـذه القضية 

يفوق ما دفع للأسرى والشهداء طوال سنين طويلة.  
ونعـود لأصـل الموضـوع، فالمبالغ التي فرط فيهـا هي أموال لا تخص السـلطة ولا 
تخـص منظمة التحرير، بل هـي ملك خالـص للمتقاعدين وأرامل وأطفـال الموظفين، 
وبدايـة خميرة هـذه المبالغ هي التـي تم اسـتردادها من الجانب الإسـرائيلي، حيث 
ترصد لموظفي قطاع غزة من سـنوات الاحتلال ما يعادل162  مليون دولار، وكان هذا 
المبلـغ ناتجا عن تطبيق القانـون المصري في القطاع ذي النزعـة الاجتماعية لحماية 
الموظـف عنـد تقاعده، ولـم يكن هناك قانون مشـابه فـي الضفة الغربيـة، لاختلاف 
الأحوال السياسية والقانونية. ولقد أصرت إسرائيل عند تحويل المبالغ على أن تودع 
 MORGAN & STANLEY في الولايات المتحدة لدى مؤسسـة أمريكية تسـمى
وكان هـذا يشـكل هاجسـا حتى نجـح الرئيـس عرفات في تحويـل المبلغ مـن أمريكا 
إلـى أماكـن بعيدة عـن اليـد الأمريكية، وكنـت آنذاك رئيسـاً لمجلس الإدارة، ونشـر 
الموضوع في كتاب شـهير صدر أخيراً للكاتـب BENOTT FAUCON عن أموال 
المنظمـة والسـلطة WEST BANKERS وبقي هذا الأمر حتى تولى سـلام فياض  
أمـر الصنـدوق، وبقدرة قـادر ولأمر دبر بليـل تم تحويل المبلغ 230 مليـون دولار من 
الصنـدوق، بالإضافـة إلى أكثـر من مئة مليون دولار من حسـاب سـلطة النقد، وهي 

مبالغ تقتطع من البنوك العاملة في فلسـطين لتأمين عملائها وتودع في حسـاب لدى 
سلطة النقد، بمعنى أن كلا المبلغين لا تملكه السلطة ولا يدرج في ميزانيتها. 

وكان قـرار تحويل هذه المبالـغ إلى أمريكا بمثابة إدخال الثعلـب إلى قن الدجاج، 
حيـث تم الحجـز علـى هذه الأمـوال من قبـل محكمـة أمريكية فـي رود آيلانـد ولاية 
نيويورك، بطلب من أسـرة إسـرائيلية تطلب تعويضاً مقـداره 116 مليون دولار عن 
مقتل شـخصين غرب مدينة القدس بواسـطة خلية فلسطينية، قبل خمسة عشر عاماً 
كما يدعون. وبعد أن وقعت الفأس في الرأس تم توكيل مكتب محاماة شـهير بأتعاب 
كبيـرة (تقديري أكثر من عشـرة ملايـين دولار) لمتابعـة القضية وكان مـن الممكن أن 
تكـون النتيجة مغايرة لذلـك. وهذا كان انطباعـي بعد أن قابلت هيئـة المحامين أكثر 
مـن مـرة، حيث كنـت مطلوباً كشـاهد رئيسـي لإثبـات أن الأموال لا تخص السـلطة 
أوالمنظمة، إلا أن طلب الفيزا لأمريكا رفض، بعد موافقة مبدئية ولا أعلم سبباً للرفض 

غير موضوع هذه القضية.
لقـد حاولـت بعدة اتصـالات أن أعـرف التفاصيـل، إلا أن من تحدثـت معهم قالوا 
هـذا أمر سـري يخص رئيـس الـوزراء، وهوالوحيد العالـم بتفاصيلـه، ومما يغيظ 
لدرجة القهر هوالنفي التعيس والكاذب بأن لا علاقة للسـلطة بالتسـوية، وحيث أن 
حبـل الكذب قصير وسـتظهر الحقيقـة كما ظهرت في تقرير غولدسـتون، وحتى ذلك 
الأجل، يجب المطالبة فوراً بنشـر ميزانية الصندوق للعام الماضي بالأرقام، علماً بأن 
هناك أكثر مـن مليارين ونصف المليار دولار، دينا على حكومة فياض للصندوق، كما 
يجب اللجوء للقضاء والمجلس التشـريعي مع مقترح بوضع تلك الأموال تحت إدارة 
لجنة مسـتقلة بإشـراف المجلـس التشـريعي وهيئة حقـوق المواطن، وعلـى جمعية 
البنـوك العاملة أن توضح لعملائهـا كم كان نصيبها من التعويض، وأنا على ثقة بأن 
الأخ جهاد خليل الوزير محافظ سـلطة النقد المشـهود له بالاسـتقامة لن يتوانى عن 

توضيح الأمور.
وأخيراً مهما كان المبلغ الذي دفع إنما يعني أمراً واحداً، أن جريمة كبرى وطعنة في 
ظهر النضال الفلسـطيني توجب الملاحقة والمحاسبة، ويبقى سؤال هل بعد هذا يحق 
لسـلام فياض أن يشـكل حكومة، والقاعدة القانونية والدستورية تقول بأن ارتكاب 
جريمة من هذا النوع تمنع من تولي الوظائف العامة، فما بالنا برئاسـة الوزراء ذات 

الصلاحيات السيادية.
سـؤال بريء موجه إلى فتح ومؤسسـاتها واسـراها وذوي شـهداؤها وتاريخها 

أليس كذلك؟
والله من وراء القصد

٭ وزير عدل سابق بالسلطة الفلسطينية

■ فـي نعومة الثعبـان الذي يحتضـر كان رئيس الـوزراء أحمد 
شـفيق يتحدث فـي بالوعـة التلفزيون المصـري، في اليـوم الثالث 
مـن بدايـة الثـورة، ويعلـن أنه يطلـب مـن الشـباب المعتصمين في 
ميـدان التحريـر أن يعـودوا إلـى بيوتهـم، وأنـه لن يقبـض عليهم 
أثنـاء انصرافهـم، ومـن تبقـى منهم فسـوف يرسـل لهم فـي ميدان 
التحرير الشـاي السـاخن بالحليب مـع حبات «البونبون» المسـكر 
الحلـو، لـم يكن يصـدق يومها أنه سـوف يتجرع مـرارة «بونبون» 
الثـورة المـر بعد عـدة أيام قليلـة، وكان قد تردد اسـم أحمد شـفيق 
علـى اسـتحياء لأول مـرة خلال النصـف الأول من العـام 2010، مع 
مرشـحين محتملين آخرين مثل عمر سـليمان رئيس المخابرات، ذرا 
للرماد من قبل النظام الفاسـد، وكغطـاء لتوريث جمال مبارك الابن 
الأصغر للرئيس المخلوع، بل ان «وول سـتريت جورنال» الأمريكية 
نشـرت في هذا العام نفسـه، أن أحمد شـفيق وزير الطيـران المدني 
وقائـد سـلاح الجـو السـابق، مرشـح محتمل لرئاسـة مصـر خلفاً 
للرئيس مبارك (المخلـوع)، وأوضحت الصحيفة في تقرير لها تحت 
عنـوان «منافـس جديد يبرز في مصر، أن «شـفيق قادر على الحركة 
بين مركزي القوى داخل الحـزب الوطني (الحرس القديم والحرس 
الجديـد)، كما أنه قائد سـابق للقوات الجوية، مثـل الرئيس مبارك 
(المخلـوع)، وخدم تحت قيادته وتولى شـفيق - 69 عاماً- رئاسـة 
أركان القـوات الجويـة عـام 1991 وعين قائداً لها في نيسـان/أبريل 
عام 1996 واسـتمر في هذا المنصب 6 سـنوات، وهي أطول فترة لأي 
قائد للقوات الجوية المصرية، قبل أن يعين في منصبه المدني الحالي 
عام 2002، وعمل ملحقاً عسـكرياً للسفارة المصرية في روما من عام 

1984 إلى 1986».
بعد انسحاب قوات الأمن المركزي (يوم جمعة الغضب/28 شباط/

فبراير) المفاجـئ من ميدان التحرير، وبداية ظهور دبابات الجيش، 
اقترب مني شاب وسيم (30 سنة تقريبا) وفي عينيه كبرياء وبريق 
عجيـب، وقـال لـي بأنه يريـد أن يتحـدث معـي، لكن علينـا أولا أن 
نتعارف، وطلب مني في أدب شـديد أن يتعرف علي، وكنت أنا وهو 
نحاول التخلص من تأثير الغازات المسـيلة للدمـوع بالمياه الغازية 
(يـا له مـن اختـراع عبقـري أوصى به شـباب الثـورة التونسـية) 
وقبـل أن أجيبه أخرج بطاقة هويته وأراها لي فقرأت اسـمه «......» 

ومهنتـه طبيب أطفال، وطلب مني أن أريه بطاقة هويتي فأريتها له، 
فقال انه من «الإخوان المسـلمين» وتحدث كثيـرا عن الدولة المدنية، 
والفيسـبوك، والإنترنـت، والانتفاضـة (لم نكن نعرف أنها سـوف 
تصبـح ثورة) وخفض صوته المبحوح من شـدة ما بذله من مجهود 
في ترديد شـعارات الثورة، وبصوته الخفيض المبحوح بدأ يشـرح 
لي تصـوره حول نوايا قـوات الجيش، وأن رئيس الوزراء شـفيق 
مكلـف من رئيسـه الذليل للالتفـاف على الانتفاضة، أو ربما سـوف 
يشـعلها حربا أهلية، فها هي الدبابات تنتشـر في ميـدان التحرير، 
وراح الشـاب الوسـيم الطبيب والبريق المتوهج في عينيه يتحدث 
عـن قراءاتـه علـى الإنترنت عـن «حـرب الشـوارع» و»القتـال في 
المـدن»، وراح يفهمني بأن القتال فـي المدن يعتبر من أعنف وأصعب 
أنواع القتال، لذا فقد تصبح المناطق المبنية مناطق معارك وساحات 
قتال بسـبب مواقعها المسـيطرة على طرق التحرك ولاحتوائها على 
منشآت صناعية وسياسية قيمة (كنا قريبين من المتحف وكان خلفه 
مبنى الحزب الوطني في بداية اشتعاله) وإن طبيعة المناطق المبنية 
أو المـدن أو العمارات المتلاصقة أو حتـى العمارات والمباني المعزولة 
والمحاطة بمساحات صغيرة من الأرض أو الحدائق لها طرق خاصة 
لمهاجمتهـا، وأيضا المناطق السـكنية التـي تكون قريبـه من بعضها 
البعـض وتحدهـا شـوارع مـن جانـب وحدائـق وأرض فضـاء من 
الجانب الآخر، والتي قد تكون مخططة على شكل هندسي مع وجود 
بعـض الفراغـات الصغيرة بـين تلك المبانـي، وقد يختلف أسـلوب 
الهجـوم في مثل هـذه المناطـق تبعا لكثافـة المباني، إلا أن أسـاليب 
الهجـوم الرئيسـية العامـة تبقـى هـي نفسـها، وعندما سـألته هل 
يدربونهم في «الإخوان المسـلمين» على ذلك؟ ضحك الشـاب ضحكة 
لم أر أجمل منها، وقال بأنه لم يضحك هكذا منذ بداية المظاهرات وأنه 
لم يدربه أحد على ذلك بالطبع، كما أن هذه دعايات حقيرة من إعلام 
النظام الفاسد، لكنه عرف ذلك وأكثر منه من بعض مواقع الانترنت 
(يا لها من ثورة سـاعدت فيها الإنترنت ويا لهم من شـباب أحسنوا 
اسـتخدام وسـيلة حضارية مـن نتاج عصرهـم) وانقطـع الحديث 
بيننـا عندما تعـرف عليه أحد أصدقائه، فغادرا المـكان معا، وعبرت 

أنـا الميدان إلى دار نشـر «ميريـت» التي لا تبعد عن ميـدان التحرير 
بأكثـر من عشـرة أمتار وأنا أتوكأ على ذراع المحامي الشـاب سـامح 
سـمير ( في الفيسبوك = سامح سمير ) وهو واحد من قادة الشباب 
فـي الثورة المجيدة، لأجد الشـاب محمد محسـن (في الفيسـبوك = 
Mohamed Mohsen )  الـذي كان منخرطا في المظاهرات منذ 
ساعة أو أقل، وهو يغني على أنغام جيتار زميله الشاب رامي عصام 

:(Ramy Essam في الفيسبوك)
«يا مصر قومي وشدي الحيل/ كل اللي تتمنيه عندي

لا القهر يطويني ولا الليل/ آمان آمان بيرم أفندي
رافعين جباه حرة شريفة / باسطين أيادي تؤدي الفرض

ناقصين مؤذن وخليفة / ونور ما بين السما والأرض
يا مصر عودي زي زمان/ندهة من الجامعة وحلوان

يـا مصر عودي زي زمان/ تعصـي العدوين وتعاندي/ آمان آمان 
بيرم أفندي

الدم يجري في ماء النيل/ والنيل بيفتح على سجني
والسجن يطرح غلة وتيل/ نجوع ونتعرى ونبني

يا مصر لسه عددنا كتير/ لا تجزعي من بأس الغير
يا مصـر ملو قلوبنا الخيـر/ وحلمنا ورد مندي/ آمـان آمان بيرم 

أفندي
يسعد صباحك يا جنينة/ يسعد صباح اللي رواكي

يا خضره من زرع إيدينا / شربت من بحر هواكي
شربت من كاس محبوبي/ وعشقت نيل أسمر نوبي

وغسـلت فيه بدني وتوبي/ وكتبت اسـمه على زندي/ آمان آمان 
بيرم أفندي».

وهـي أغنيـة كان قد كتبها صديقنـا الرائع الشـاعر الكبير نجيب 
شهاب الدين، وغناها الشيخ إمام عيسى عقب مظاهرات الطلبة عام 
1968، كمـا لو كان نجيب شـهاب الدين يعلن وقتهـا ارتباط «مصر/ 
الثورة» بـ»تونس/ الثورة» عندما تغنى باسم بيرم التونسي، فهو 

«التونسي» الذي هو « آمان آمان بيرم أفندي».
وجـاء الـدور على أغاني شـاعر الشـعب أحمد فـؤاد نجم وغنى 

محسـن أغنية نجـم التي كتبها عـام 77 بعد انتفاضـة يناير المجيدة 
كرسالة شخصية منه إلى حبيبته:

«كل ما تهل البشاير/ من يناير كل عام
يدخل النور الزنازين/ يطرد الخوف والظلام
يا نسيم السجن ميل/ع التعب وارمي السلام

زهر النوار/ وعشش في الزنازين الحمام
واسأليلي كل عالم في بلدنا/ كل برج وكل مادنه

ل من ولادنا كل صاحب من صحابنا/ كل عيَّ
حد فيهم شاف علامة/ من علامات القيامة

قبل ما تهل البشاير/ يوم تمنتاشر يناير
لما قامت مصر قومه/ بعد ما ظنوها نومه

تلعن الجوع والمذلة/ والمظالم والحكومة؟
سلمي لي ع الولاد السمر/ خُضْر العمر/ في عموم الحواري

سلمي لي ع البنات/ المخطوبين في المهد/ لسرير الجواري
واسأليلي بالعتاب/ كل قاري في الكتاب/ حد فيهم كان يصدق

بعـد جهـل وبعـد مـوت/ إن حس الشـعب يسـبق/ أي فكـر وأي 
صوت».

وبعـد خلع الذليل بـلا كرامة، ونجاح الثـورة المجيدة في تحقيق 
أول أهدافهـا (إسـقاط رأس النظام الفاسـد) جاءت مرحلة إسـقاط 
النظام، وهي مرحلة شـاقة بالطبع، يدرك شـباب الثورة خطورتها 
وخطورة أزلام النظام الفاسـد، الذين سـوف يستشرسـون بشتى 
الطرق والوسـائل الخسيسـة في الالتفاف على الثـورة وإجهاضها 
على أرض الواقع، يقودهم (دسـتوريا) رئيس الوزراء المؤقت أحمد 
شـفيق وبعض ممـن كان الذليل المخلوع قد أتى بهـم مهما تخفوا في 
الأزيـاء المختلفة، لذلك فإنه يتحتم على قادة المجلس الأعلى للقوات 
المسـلحة المصريـة، الذين وعـدوا الشـعب المصري وعدهـم الخالد 
منـذ اللحظـة الأولـى، أن الجيش لـن يطلـق رصاصة واحـدة على 
المتظاهريـن، يتحتم على المجلـس الأعلى للقوات المسـلحة المصرية 
أن يزيل كل الشكوك والهواجس عن الشعب المصري حول استمرار 
المشـير حسـين طنطاوي وزيرا للدفاع وقائد المجلس الأعلى للقوات 

المسـلحة، وكما جاء في جريدة «القدس العربي» الصادرة في لندن 
أنه «وصفت وثائق دبلوماسـية أمريكية سـرية حصـل عليها موقع 
ويكيليكـس المشـير محمد طنطـاوي وزيـر الدفاع المصـري، رئيس 
المجلس الأعلى للقوات المسـلحة الذي يحكـم مصر حالياً بعد تنحي 
الرئيـس حسـني مبارك، بأنه مـن الحرس القديم ومقـاوم للتغيير، 
وقالت صحيفة (الغارديان) الثلاثاء إن السفير الأمريكي في القاهرة 
فرانسـيس ريتشـاردوني وصف في برقية أرسلها إلى واشنطن في 
آذار/مـارس 2008 المشـير طنطاوي (75 عاماً) بأنه «كبير في السـن 
ومقـاوم للتغيير.. وركز مع حسـني مبارك (الرئيـس المخلوع) على 
اسـتقرار النظام والحفاظ على الوضع الراهـن خلال مرحلة ما بعد 
اتفاقيـة كامـب ديفيد، وهما ببسـاطة لا يملكان الطاقـة أو الرغبة أو 
النظـرة لفعل أي شـيء مختلف»، وكتب السـفير ريتشـاردوني في 
برقيته أن المشـير طنطـاوي «اسـتخدم نفوذه في مجلـس الوزراء 
لمعارضة الإصلاحات الاقتصادية والسياسية التي يرى أنها تضعف 
سلطة الحكومة المركزية، ويشعر بالقلق من مسألة الوحدة الوطنية 
وعارض مبادرات سياسـية لاعتقاده بأنها تشجّع على الانقسامات 
السياسـية أو الدينيـة داخل المجتمع المصـري»، وأضافت الصحيفة 
«علـى الرغـم من اعتمـاد مصر علـى تمويـل الجيش المصـري، نظر 
المسـؤولون الأمريكيـون إلى طنطاوي على أنـه متحفظ حيال ذلك، 
ورأوا أن الرجـل الثاني في المجلس الأعلى للقوات المسـلحة الفريق 
سـامي عنان (رئيس أركان الجيش المصري) أكثـر قابلية للعلاقات 
الشـخصية»، وأشـارت إلى أن الفريق عنان كان في واشـنطن عند 
انـدلاع الاحتجاجات فـي القاهرة، وقالـت (الغارديـان) إن الفريق 
عنـان «وجد نفسـه فـي موقع غيـر عادي، كالشـخصية العسـكرية 
القياديـة المفضلة من قبل واشـنطن وجماعة الأخوان المسـلمين في 
مصـر، التـي وصفته بأنـه غير قابل للفسـاد ويمكـن أن يكون رجل 
مصـر فـي المسـتقبل»،  ومـن الواضـح أن المشـير طنطاوي سـوف 
يكـون عبئا ثقيلا على المجلس الأعلى للقوات المسـلحة، في محاولة 
مستميتة للتشبث بالنظام السابق بحكم السن والتجربة، ولا بد من 
تغييره كوزير للدفاع في الحكومة المؤقتة القادمة، وبالتالي إحالته 
للإاسـتيداع، وبالتأكيد فإن رئيس الوزراء أحمد شـفيق يعرف أنه 
لن يسـتمر في مكانه، وأنه سـوف يرحـل لا محالة ليلحـق بالذليل 

المخلوع ليتجرعا معا مرارة «بونبون» الثورة المصرية المجيدة. 

٭ روائي مصري

مدارات
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

مطالبة السعودية بتسليم ليلى الطرابلسي

دروس مصر وتونس للسودان وبقية المتثاقلين: اتق شر حراس النظام

هل بدأ الغرب يفهم؟!

اليمن بين
الحق والباطل  رأي القدس

■ بعد انفراط عقد نظام البغي في مصر المحروسة، انبرى 
كثير من رجال الشرطة للدفاع عن أنفسهم ضد اتهامهم بأنهم 
كانـوا خط الدفـاع الأول عن البغي والفسـاد. وسـير بعض 
هؤلاء مظاهـرة تعلن التحاقهم بالثـورة، وتعلن البراءة من 
دماء شـهداء الثـورة المباركة، مؤكدين أن غالبية لم تشـارك 
فـي الإجـرام، وأن الإثـم الأكبـر هـو إثـم النظـام الـذي زج 
بالشـرطة في هذه المعركة، وخاصة وزير الداخلية السـابق 

حبيب العادلي وأمثاله من أركان النظام.
وفـي ظاهر الأمر، يبدو أن هذه الحجة وجيهة، لأن غالبية 
رجال الشـرطة لم يكونوا وحوشاً، وجهاز الشرطة بطبيعته 
يقـوم على هيكل تراتبي يفرض فيـه على الرتب الدنيا تنفيذ 
الأوامـر. ولكن من جهـة أخرى فإن العضوية فـي جهاز كلف 
مهمة وحشـية، وأصبح أداة في يـد عصابة إجرامية تناصب 
الشـعب العـداء، تفرض بالضـرورة أن يكتسـب هـذا الفرد 

شيئاً من الوحشية وأن يتطبع بطبائع الإجرام. 
ولكـن الأمر الأكثر أهميـة هو أن كثيراً مـن هؤلاء يميلون 
إلـى أن يصبحوا أكثر وحشـية مما يتطلبه النظـام، رغم أن 
وحشـية الأنظمـة ظلـت تتزايـد باضطـراد. فقد ظـل وزراء 
الداخليـة فـي مصـر يفصلـون الواحد بعـد الآخـر لاتهامهم 
بأنهـم لـم يكونوا قسـاة بما فيـه الكفاية، حتـى انتهى الأمر 
إلى حبيب العادلي الذي بذ أقرانه. وفي هذا الإطار يتنافس 
المتنافسـون من الجنود والضباط في من هو أحق بالثقة من 
قياداتـه، أي من هو أشـرس فـي تعامله مع العباد، وأقسـى 
قلبـاً تجاههم. وقد بلغ الأمر أن الشـرطة أصبحـت تبادر كل 
مـن يقع في يدها بالإهانة والتحقيـر والتعذيب، حتى بدون 

التعرف على تهمته. 
وقـد كانـت الطامـة الكبرى مـن وجهـة نظـر الأنظمة أن 
وحشـية وإجرام رجال الأمن تخرج عن السيطرة، فتتحول 
إلى عبء علـى النظام بدلاً من أن تكـون أداة لحمايته. وإذا 
نظرنا إلى الأسـباب المباشـرة التي عجلت بسـقوط نظامي 
مصـر وتونـس، فإننا نجد أن تجـاوزات الأجهـزة كانت في 
المقدمـة. ففـي تونس مثـلاً كانت اعتـداءات رجال الشـرطة 
الاعتباطية على الشـاب محمد البوعزيزي وإهانته وضربه 
لدرجة دفعه للانتحار هي الشرارة التي فجرت الثورة على 
النظام، بينما صبت ممارسـات الشـرطة والأجهـزة الأمنية 
ضـد الاحتجاجـات التي نتجـت الزيت على النـار. ولم يكن 
الاعتداء على البوعزيزي أو مضايقته في رزقه من ضرورات 
بقاء النظام، بل بالعكس، كانت مصدر خطر. ونفس الشيء 
يمكن أن يقال عن الممارسات التي أعقبت حادثة البوعزيزي، 
والتـي وصفهـا شـهود العيـان مـن اسـتفزاز للمواطنـين، 
وتخريـب للمنـازل والمتاجـر، ونهـب للممتلـكات، وتحقيـر 
للنـاس واعتـداء علـى أعراضهـم، وهـي ممارسـات تجمـع 

بين ممارسـات السـلطات الاستعمارية وسـلوك العصابات 
الخارجة على القانون.

وقـد انقلبـت الأمور حـين أصبح رئيـس النظـام مضطراً 
تحـت ضغـط الغضب الشـعبي العـارم للاعتـذار علنـاً عن 
سـلوك جلاوزته، ومقابلة ضحاياهم للتعبير عن أسـفه. أي 
أن النظـام أصبـح يدافع عمـن كان من المفتـرض أن يدافعوا 
عنه. ذلك أن السـلوك الذي اجترحه أعوان الأمن في تونس 
لم يكن ضرورياً بأي شـكل للحفاظ على بقاء النظام، ولكنه 
وجـه ضربـة للنظـام أقـوى مـن الضربـة التـي كان يمكـن 
للمعارضـة الضعيفة أن توجهها. لقـد اجترح جلاوزة الأمن 
معجزة تحويل شـاب لم يسـمع باسـمه أحد إلى بطل قومي 
فجر ثورة أطاحت بأعتى نظامين في العالم العربي، والحبل 

على الجرار.
شـيء مماثل حدث في مصر، حيث كانت إحدى شـرارات 
الثورة قيام رجال أمن في الإسكندرية بضرب المدون الشاب 
خالد سـعيد حتـى الموت على مرأى ومسـمع مـن المارة وفي 
رابعة النهار في حزيران/يونيـو من العام الماضي. ولم تكن 
جريرة خالد سـوى أنه نشـر علـى الانترنت شـريط فيديو 
يصـور بعـض رجـال الشـرطة وهـم يتقاسـمون «غنيمـة» 
مـن المخـدرات والأمـوال التـي صودرت مـن المجرمـين. وقد 
اسـتنفرت هـذه الجريمـة البشـعة أكثـر مـن نصـف مليون 
شـخص سـجلوا أسـماءهم فـي صفحـة علـى الفيـس بوك 
بعنوان «كلنا خالد سـعيد». هنا أيضاً، تم توريط النظام من 
قبل عناصر إجرامية فيه كانت تدافع عن سلوكها الإجرامي، 

ثم دفع النظام كله الثمن.
إذن ليس صحيحاً ما يقوله هؤلاء التائبون من الشـرطة 
ورجـال الأمن من أن المسـؤولية في جرائـم النظام تقع على 
فرعونـه وهامانه، وأن جنودهما من ذلك براء. بل بالعكس، 
إن الممارسـات الإجراميـة التـي تمت بمبادرات مسـتقلة من 
بعـض أفـراد الاجهـزة البوليسـية والأمنية لم تكـن بأوامر 
مباشـرة ولا حتى بعلم من كبـار قيادات النظـام. ولكن هذا 
لا يعفي هذه القيادات من المسـؤولية، لأنها هي في الأسـاس 
التي قننت وشـرعت لهـذا السـلوك الإجرامـي حينما كلفت 
هذه الأجهزة مهمة إجرامية في الأسـاس، وهي قمع الشـعب 
وإهانـة كرامة المواطنين وحرمانهم من حقوقهم الأساسـية. 
ولكـن قادة الأنظمة كانوا يعتقدون بأن هؤلاء سيمارسـون 
الإجـرام فقط لحسـاب سـادتهم، وسـيكونون مـن «الأمانة 

والنزاهـة» بحيـث لـن يقومـوا بعمليـات «اختـلاس» عبـر 
ممارسة الإجرام لحسابهم الخاص.

المفارقـة هـي أن هـذه الأنظمة حـين تكتشـف أن «حراس 
الخاصـة  لمصلحتهـم  يعملـون  أصبحـوا  هـؤلاء  النظـام» 
المتناقضـة مـع مصلحـة النظـام لا تجـرؤ علـى مواجهتهـم، 
لأنهـا تصبح أسـيرة لهم. ذلك أنها تخشـى إن اسـتنت مبدأ 
المساءلة والمحاسبة أن يؤثر هذا في معنويات المدافعين عنها 
ويجعلهـم يتـرددون فـي ارتـكاب الجرائـم الضرورية حين 
تلـح الحاجـة لذلك. وهي تخشـى كذلك أن يـؤدي الاعتراف 
بالخطـأ من قبـل أعوان النظـام بزعزعة الثقة فيه وسـقوط 
هيبتـه. ولذلـك فـإن ردة الفعل العفويـة عند هـذه الأنظمة 
لـدى اكتشـافها خصخصة الإجـرام هـي التسـتر والإنكار، 
وربمـا ارتـكاب جرائم جديـدة، كما فعل نظام بـن علي حين 
قـام بإرهاب من احتجوا على الجرائم، وكما فعلت الشـرطة 
المصريـة حين سـعت إلى إرهاب الشـهود ومحاولـة اختراع 
كذبة أن خالد سـعيد مات بسـبب تناول المخدرات (وفي هذا 
تصديق لاتهامه الشـرطة بأنها مؤسسـة لتوزيع المخدرات، 
وإلا كيـف يحصـل معتقل فـي زنزانة على مخـدرات بمجرد 

دخولها؟).
ولـو كان لـدى قادة هـذه الأنظمة شـيء مـن العقل لكان 
مـن مصلحتهـم التحرك الـرادع والفوري ضد مـن ورطوهم 
هـذه الورطة وألقـوا بهم إلى التهلكـة وزودوهم بالمعلومات 
الخاطئـة. وقـد روت والـدة رمـز الثـورة التونسـية محمد 
البوعزيزي أن الرئيس التونسي بن علي حين استقبلها كان 
يحمـل معلومـات كلها خاطئـة ومزيفة عن الأسـرة وحالها، 
بينما ظلت السـلطات المصرية من قمتها إلى قاعها (وللقارئ 
أن يحدد أيـن يقع كل منهما) تدافع لزمـن طويل عن الرواية 

الكاذبة عن ظروف موت خالد سعيد. 
وفـي مصـر التـي تنصب فيهـا المحاكـم العسـكرية تحت 
قانـون الطوارئ لأفراد يمارسـون حقوقهم، بـل واجباتهم، 
المدنيـة، تم تقـديم المتهمـين بقتل المدون سـعيد إلـى محكمة 
عاديـة تعاملـت مـع القضية كمـا لو كانـت قضيـة مخالفات 
قيادة سيارات. ولو أدرك هؤلاء حقيقة الأمر، لكانوا نصبوا 
المحاكم العسكرية لهذه الفئة لينقذوا أنفسهم، لا أن يتورطوا 

معها أكثر في هذا الإجرام «الإضافي».
ولا يعنـي هـذا أن مثـل هـذه التصرفـات سـتحمي هـذه 
الأنظمـة مـن الانهيـار الحتمـي، ولكنهـا ربمـا سـاعدت في 
إطالة عمرها قليلاً، بحيث تكـون وفاتها «طبيعية» بالتآكل، 
وتعطيها فرصة لإصلاح نفسها. وقد كانت أمام هذه الأنظمة 
فرصـة للإصلاح، أضاعتها كذلك. فلو أن حسـني مبارك كان 
اتخذ قرار تعيين عمر سليمان نائباً قبل عامين، وطرح عندها 
التعديلات الدسـتورية التي اقترحها عشـية رحيله، لكانت 
المعارضـة هللـت ورحبت وعـدت هذا فتحـاً مبينـاً. وبالمثل 
لـو كان بن علي عرض منذ سـنوات توسـيع الحريات قليلاً 
واقتصد في تزوير الانتخابـات لكانت المعارضة هناك أيضاً 
قـد فرحـت بذلك. ولو أن سـيف الإسـلام القذافـي عرض ما 
عرضه أمـس الأول من «إصلاحات» قبل عـام واحد من الآن 
لكان سـجل اسـمه في عـداد المصلحـين وجنب أبـاه الثورة 

التي أطاحت بالنظام حكماً. 
ولعل العبرة من هذه التجارب لحكام السـودان وغيرهم 
من المتثاقلين عن الإصلاح، هي أن المبادرة بالخير والإصلاح 
قبـل فوات الأوان، والتخلي عن وهـم أن القدرات الإجرامية 
لأجهزتهـم الأمنية والسياسـية والإعلامية هـي خط الدفاع 
الأول عـن النظام، فـي حين أنها قد تكون المقتل. فممارسـات 
أجهـزة الأمـن قد توجـه الضربـة القاضية للنظـام، ويكون 
ضررهـا أكبر من ضرر المعارضة، أما أجهـزة الإعلام وأبواق 
الدعايـة فإنها قـد تضلل الحاكم من حيـث يتوهم أنها تخدع 

المواطنين. 
والمواطنـون لا يحتاجون لـ»الجزيرة» أو الانترنت حتى 
يدركـوا أن جـل ما تفيض بـه الأجهـزة الإعلامية الرسـمية 
هـو محض هـراء. أما الأجهزة السياسـية الحزبيـة وغيرها 
مـن أدوات التهريـج والغوغائيـة، فإنها قد تكـون في معظم 
الأحيـان عائقـاً أمـام الإصلاح، لا معينـاً عليه. ففـي الغالب 
تقوم على رأس هذه المؤسسـات جماعات تزايد على الحاكم 
وتزيـن له باطله، وتتبنى المواقف المتشـددة، ثم تتبخر عند 
أول اختبار. وشأنها في ذلك شأن منافقي المدينة الذين قالوا 
لإخوانهم الكفار لإن أخرجتـم لنخرجن معكم، ولئن قوتلتم 

لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. 
بالنسبة للوضع في السـودان فإن الحكم هناك عانى من 
تجـاوزات أجهـزة أمنـه التي ورطتـه في محنة بعـد أخرى، 
ليـس آخرها أزمـة دارفور التي تعهد البعـض بإنهاء التمرد 

فيها في أسـبوع واحد، وها هي دارفور بعد سبع سنوات من 
تلك الفرية تواجه مشـاكل أكبر من تلـك التي كانت فيها عند 

اندلاع التمرد. 
وقـد ظـل النظـام كذلـك يضيـع الفرصـة بعـد الفرصـة 
للخـروج مـن ورطته السياسـية، حيـث أتيحـت فرصة مع 
اتفاق الخرطوم للسلام عام 1997، ثم بعد اتفاق جيبوتي مع 
الصادق المهدي عام 1999، ثم مع اتفاقية السـلام عام 2005، 
فاتفاقيـة القاهرة مع التجمع الوطني الديمقراطي، واتفاقية 
دارفور عـام 2006، وأخيراً مع انتخابات عـام 2010 التي لو 
تمـت إدارتها بحكمة لكانت البلاد شـهدت الانتقال السـلس 
للديمقراطيـة بـدون الحاجة إلـى مفاوضـات أو مماحكات. 

ولكن تلك الفرصة ضيعت أيضاً.
فـي هـذه الأيام نسـمع من أهـل الحكـم مرة لغة حسـني 
مبـارك الذي قال لرسـول أوباما الذي جـاء يمحضه النصح 
بضـرورة الرحيـل بما تيسـر من الكرامـة بأنـه منتخب من 
الشعب ولن يتزحزح من مكانه تحت أي ضغوط خارجية أو 
داخلية، ثم كان ما كان. وفي مرة أخرى يتحدث النظام بلغة 
سـيف الإسـلام القذافي حين يهدد بإغراق البـلاد في الدماء 
إذا نهض الشعب لتحديه، وينسى أن ترداد هذه التهديدات 
الجوفـاء قـد يصبـح مصداقـاً لاتهامـات المحكمـة الجنائيـة 

الدولية في حق النظام ومسؤوليه. 
مهما يكن فإن أي نظام يعتقد أن بقاءه يعتمد على ما بيده 
مـن قوة ماديـة بديلاً عن شـرعية الرضا الشـعبي هو نظام 
سـاقط حكماً، ومن الحكمة للقائمين عليه تخير مراقدهم في 
المقابـر أو ملاجئهم في المنافي بدون تأخير. ولكن العاقل من 
يسارع بتبني الإصلاحات الحقيقية والفاعلة التي يرتضيها 
الشـعب. ويبـدأ الإصـلاح بالاعتـراف بالخطـأ. فما يسـمى 
بالحـزب الحاكم فـي السـودان عجز رغـم احتـكاره الحكم 
والمـال والفضـاء الإعلامي خـلال عقدين من الزمـان عن أن 
يكتسـب شـعبية تؤهله للحكم برضا الشـعب، مما اضطره 
لاسـتخدام أسـاليب ملتوية للبقاء في الحكم. ولعل فرصته 
الأخيرة في تحقيق شـيء من الشـعبية، أو على الأقل تقليل 
الكراهيـة لـه بين الناس، هي أن يسـارع إلى تبنـي الانفتاح 
والإصـلاح، كما فعل الرئيس الراحل السـادات في مصر في 
أول عهـده، ثم حسـنى مبـارك، قبـل أن يرتـد كل منهما على 

عقبيه فينال بئس المصير.
وسـنقدم في مقالة قادمة إن شـاء الله شكل الإصلاحات 
التـي نراها قد تفي بالغرض، عسـى ولعل، فإنه لا ييأس من 

روح الله إلا القوم الكافرون.

٭ كاتب وباحث سوداني مقيم في لندن

■ أظهـر الحدثـان التونسـي والمصري مسـائل على قـدر عظيم مـن الأهمية، 
منها: 

- أن بديل النظم الاستبدادية الراهنة ليس إسلاميا. كنا، نحن الديموقراطيين 
العرب، نقول: إن البديل لن يكون إسلاميا بالضرورة، فجاءت الأحداث تؤكد انه 
ليس إسلاميا في الواقع. وقد شعرت الصحافة العالمية، التي كانت تروج لخرافة 
البديل الإسلامي الحتمي، بالدهشة، عندما خلت تظاهرات تونس من الشعارات 
الإسلامية، وظهر أن القوة الشعبية ليست إسلامية وإن كان المشاركون فيها من 
المسـلمين، وأن المسلم ليس إسـلاميا بالضرورة كما توهم عقل سخيف عنصري 
ومعاد للإسـلام في أوروبا، ضحكـت عليه نظمنا واسـتغفلته، حين غذته بوهم 
البديل الإسـلامي الحتمي. في مصر، قلب حركة الإخوان المسـلمين في العالم، لم 
يكن هؤلاء من أطلق شـرارة الثورة وحمل رايتها طيلة سـنوات كثيرة، بل كانت 
قوى مجتمعية لم يشعر الغرب سابقا بوجودها أو أنه استخف بقدراتها وعاملها 
بتجاهل، ولم يحسب لها حسابا أو يراها في المعارضة، لانطلاقه من فكرة مسبقة 
عن مجتمعاتنا العربية باعتبارها مجتمعات تنتج التطرف، تتسـم باللاعقلانية 
والعداء للحضارة والديموقراطية، فلا ضابط لها غير اليد الحديدية والاستبداد 

الأعمى، الذي تستحق أن تخضع له.
- أن الإسـلاميين لم يطرحوا أنفسـهم كبديـل، خاصة في مصـر، حيث أبدوا 
التزاما لافتا بمطالب التمرد الشـعبي، الشـبابي الطابع وغير الحزبي، وتعهدوا 
أن لا يرشـحوا أحـدا منهم إلـى انتخابـات الرئاسـة المقبلة، التي سـتجرى بعد 
أشـهر قليلة، وأن يبقوا قوة توحد صفوف المجتمع، ويقبلوا التنوع والاختلاف، 
ويتمسكوا بالمواطنة كأساس لإعادة بناء مصر السياسي، ويقبلوا حكم القانون، 
ومبدأ السيادة الشعبية باعتبارها مصدر جميع السلطات، بل وتبنوا، شأنهم في 
ذلك شأن القوى العلمانية، مطلب الدولة المدنية. قد يقول قائل: هذه مناورة من 
الإخوان وليست سياساتهم الحقيقية. سأقبل هذا الاعتراض، وفي الوقت نفسه 
سـأذكّر المعترضين بحقيقـة أن حكاية تفوق الإخوان الشـعبي فـي التظاهرات، 
التـي روجـت لها قنـاة الجزيرة، لـم تتأكد فـي أي موقـع ومـكان، وأن العارفين 
بحقائق الأمور يتحدثون عن حصة للإخوان في الشـارع المصري لا تتعدى 10- 
15ه، بينما استقبل الشيخ راشد الغنوشي في تونس، التي عاد إليها بعد خمسة 
وعشرين عاما من الغربة والظلم، قرابة ثلاثمائة شخص! ألا يدل موقف الإخوان 
علـى واقعيتهـم، وعلى معرفتهـم بحقيقة حجمهـم الحقيقي وقدراتهـم الفعلية؟ 
ومع التسليم بأنهم قد يحرزون تقدما كبيرا خلال السنوات القليلة القادمة، فإن 
مطالبة الشـعبين التونسي والمصري بنظام يقوم على المواطنة وحقوق الإنسان 
وحكم القانون والدولة المدنية والديموقراطية يمثل قيدا حقيقيا على أي برنامج 
مختلف يدعون إليه، إن كان سيتخذ طابعا دينيا صرفا، لأنهم سيجدون أنفسهم 
عندئـذ إمـا معزولين أو في مواجهة أغلبية شـعبهم، التي تطالـب اليوم بالحرية 
والديموقراطية، وسـتجني ثمارها خلال مرحلة الانتقال وبعدها، بعد أن تعلمت 
درس الاستبداد واسـتخلصت النتائج منه، وعافت نفسها جميع أشكاله بما في 

ذلك الإسلامية منها، التي ستعود في حلة جديدة إذا 
ما سـيطر الإخـوان بمفردهم على السـلطة، وأعادوا 
حكم الحـزب الواحد، وفرضـوا أيديولوجيـة مغلقة 
يحظـر على المواطنين التفكيـر خارجها أو ضدها، بما 

أنها معيار إنتاج واقعهم، الذي يجب أن يكون ملزما لهم. 
- أن الاستبداد أقام واقعا مجتمعيا وسياسيا لا سبيل إلى نكرانه، يتمثل في 
وجود قلة في السـلطة يجسدها مجتمع قائم بذاته هو مجتمع التسلط، القابض 
علـى الثروة والإعـلام والسـلطة والدولة بالعنـف والنهب، الغريـب عن وطنه 
والممسـك بمقـدرات البلاد والعبـاد، الذي يخضـع كل كبيرة وصغيـرة لمصالحه 
الخاصـة، ويروع ويرعـب المجتمع الآخر: مجتمع الكثرة السـاحقة التي لا تتمتع 
بأيـة حقوق بما في ذلك حق الحياة، وتعيش في عبودية عمل وتبعية سياسـية 
لمجتمع السلطة، الذي يعرضها لصنوف شتى من الاستغلال والحرمان، ويسوقها 
من سـيئ إلى أسـوأ، رغم أنها تضم كتلا هائلة من المتعلمـين والمثقفين وأصحاب 
الأعمال الحرة والمهنيين والحرفيين وفئات متباينة من الطبقة الوسـطى والقوى 

العاملة. 
ومع أن المجتمع الأول يمد جذوره إلى الثاني، ليرهبه ويمتص عافيته ويفرغه 
مـن طاقاته المبدعة ويخترقه ويعيد إنتاجه بالصورة التي تخدمه وتوطد علاقة 
التفاوت بينهما، فإنه يعيش أكثر فأكثر في عالمه الخاص، الذي لا يشبه في شيء 
عالـم المجتمع الثاني، بينما تزداد الهوة بين فوق وتحت، وتتحول بالتدريج إلى 
فـوارق تؤسـس لهويتـين مختلفتين، تجعـل الأول أجنبـي السـحنة وغريبا عن 
وطنـه، والثانـي محليـا ووطنيا، يتوقـف اسـتقرار علاقتهما على وحـدة الأول 
وتفكك الثانـي، واختراق الأول للثاني وقدرته علـى إلزامه بمواقفه ومصالحه، 
وعلـى تدني وعـي الثاني، الذي تحتجـزه غوغائيات وطنيـة ووعود إصلاحية 

جوفاء. 
بيـد أن تعاظـم الهوة بـين المجتمعين والهويتين لـم يتوقف عـن التفاقم بفعل 
آليـات إعادة إنتاج النظام، التي بينت أحداث مصـر أنها ضيقت قمته، وقوضت 
إلـى درجة تكاد تكون مطلقة وتامة قاعدته، وأخرجـت من صفوفه أعدادا كبيرة 
مـن رجـال الأعمال، الذين يعملون وفق أسـس اقتصادية صـرف، ولهم مصلحة 
فـي أن لا يكـون الشـعب فقيـرا وعاطلا عـن العمل وجائعـا ومهانـا، على عكس 
لصوص مجتمع السلطة، الذين حصلوا على ثرواتهم بابتزاز ونهب جميع فئات 

المواطنين، بمن في ذلك هؤلاء البرجوازيين الحقيقيين. 
لا عجـب أن قـاد تعاظم الهوة بـين المجتمعين إلى تمرد الثانـي على الأول، ولا 

غرابة أن يكون الشـعب قد شـارك بفدائية واستبسال 
في العصيان الثوري، وعصف بالأمر القائم واستمات 
من أجل إسقاطه في أقصر وقت، تمهيدا لإعادة تأسيس 
الدولـة علـى أرضية نظـام مدني جديد يلغـي تناقض 
المجتمعين ويوحد المجتمع باعتباره حاضن جميع بناته وأبنائه، ويحفظ حقوقه 
وحصتـه من ثروات بلاده وعوائد عمله، من خـلال نظام ديموقراطي يقوم على 
المواطنة والحريات وفصل السـلطات وحكم القانون والدولة المدنية ومسؤولية 
الحـكام كموظفـين عامـين خاضعـين للمسـاءلة والنظـام التمثيلـي والمشـاركة 

الشعبية الجامعة. 
ما هي فرصة الإسـلاميين في تغيير هذا الواقع وتحويله إلى نظام يستأثرون 
وحدهم بإدارته ويتحكمون بمفاصله؟ أعتقد أنهم سيجدون أنفسهم في مواجهة 
أغلبيـة الشـعب، إن هم حاولوا الانقضاض على السـلطة أو سـعوا إلى الانفراد 
بهـا. ولا أظنهـم يجهلون هـذا أو يريدونه، لأنه سـيجلب لهم متاعـب لا قبل لهم 
بمواجهتهـا، خاصـة إن أقاموا نظامـا قمعيا كالنظـام الذي أقامه مبـارك وهزمه 

التمرد الشعبي. 
هـل تراقـب أوروبا خاصة والغـرب عامة هـذا الوضع وتفهمه، أم سـتواصل 
رؤيته بأعين العداء للإسلام والخوف من المسلمين، وجهل ممكنات الديموقراطية 
وفرصها، والتضامن مع النظم الاسـتبدادية القائمة، ودعم حكوماتها المكروهة؟ 
قالت السـيدة أشـتون، وزيرة خارجيـة الاتحـاد الأوروبي، كلاما يفهـم منه أن 
القـارة العجوز فهمت ما يجري، وستشـجع من الآن فصاعدا الحكومات العربية 
خاصة والشـرق الأوسطية عامة على السـير نحو الديموقراطية. وكانت أمريكا 
قـد أيـدت مشـاركة الإخوان المسـلمين في المفاوضـات مع ممثلي حسـني مبارك، 
وطالبـت بحكومـة وحـدة وطنية مصريـة تضم ممثلـين عنهم، تأخـذ البلاد إلى 
الديموقراطية. هل نحن أمام توجه جديد، بعد أن اكتشف الغرب حجم الخديعة 
التي عرضته النظم الحاكمة لها، حين أوهمته أن بديلها الوحيد سيكون إسلاميا 
متطرفـا، معاديـا لـه ومقاتلا ضده، وأنها هـي التي تحميه منه، فـلا ضير إن هي 
ضبطـت حركته بالقمع والاسـتبداد؟ وهـل بدأ يفهم أن النظـام العربي هو الذي 
ضخم حجم الإسـلاميين وأوهمه أنهم بديله الحتمي، إن هو سقط، وأنه الدريئة 
التـي ترد عنه أخطارهم؟ وهل سـيبدأ الغرب بالتحرر مـن معادلة خاطئة قيدت 
يديـه لفترة طويلة، نفرت منه شـعوب المنطقة المغلوبة على أمرها، ووضعته في 
صف نظم استبدادية ابتزته إسلاميا وبالغت في خطر الإسلاميين كما في دورها 
ضدهـم، بينمـا كانت تسـتخدمهم بطـرق تقوض أي خيـار غربي غيـر الارتباط 

بسياسـاتها ودعمها، فإذا بأحداث تونس ومصر تفضـح أكاذيبها، وتظهر حجم 
التضليل الذي عرضت له أوروبا وأمريكا، وكم افتقرت خياراتهما وسياسـاتهما 
إلى أبعاد إسـتراتيجية، وأضمرت من أخطاء تكتيكية جعلتهما لاعبين هامشيين 
مكروهـين من شـعوب واحـدة من أكثـر مناطق العالـم أهمية وحيوية بالنسـبة 

لمصالحهما. 
هـل بـدأ الغـرب يفهـم؟ وهـل سـيعتمد حقـا سياسـة جديـدة تجـاه المنطقة 
ومشـكلاتها، تـرى فـي الديموقراطيـة أداة تسـتطيع إنقاذهـا حقـا وفعـلا مـن 
الاسـتبداد والتطـرف الإسـلامي فـي آن معـا، باعتبـار انهمـا قوتـان تتكامـل 
سياساتهما ومصالحهما؟ في هذه الحالة، هل ستنفك السياسة الغربية الجديدة 
عن الاستبداد ونظمه وستؤيد قوى يقيد نموها قوة ودور الإسلاميين، ويجبرهم 
على الانضواء في سياق مدني/ ديموقراطي، يسهم في عقلنة حركتهم وتوجيهها 
نحو قنوات مجتمعية وسياسـية، تكون فيها طرفا وحسب وليس قوتها المقررة، 

كما بينت ثورتا تونس ومصر؟
  وضعـت تطورات تونـس ومصر الغرب أمام تحد سـيكون من الصعب عليه 
التنصـل منه أو تفادي مواجهته، سـيجبره على التعامل مع منطقتنا وشـعوبها 
بطريقـة تختلـف عـن الطريقـة التـي اعتمدهـا حتـى الآن، إذا أراد أن لا تتحول 
علاقتـه معها إلى عداء أعمى لن يكفي معه سـؤال: لماذا يكرهوننا؟ بل سـيضاف 

إليه سؤال جديد هو: لماذا يقتلوننا؟ 
تجـد أوروبـا وأمريـكا نفسـيهما أمـام مفترق طـرق، بعـد أن خدعتهمـا نظم 
اسـتبدادية بـكل بسـاطة وتلاعبـت بسياسـاتهما طيلـة عقـود ثلاثـة، فإمـا أن 
تكونـا من الآن فصاعـدا مع الحكومات أو مع الشـعوب، وإمـا أن تدعما إصلاحا 
ديموقراطيا عميقا تشـارك فيه الشـعوب بحرية، كي يحدث تبدلا جديا في طابع 
النظـم وعلاقات الدول مع المجتمعات، أو – وهذا هـو الخيال الآخر - أن تواجها 
مأزقا تاريخيا سـيترتب على تمرد شعبي ومجتمعي عربي ليس نجاحه بحاجة 
إلى دعمهما، سـيعرف كيف ينتقم منهما بسـبب إخلاصهما للاستبداد ورهانهما 

عليه في مواجهة شعوبه، سيكون تحديا بعيد المدى لهما. 
إن مواقـف أوروبا وأمريكا لم تكن خاطئة فقـط، بل تعارضت مع مصالحهما، 
التـي ترتبط حتـى اللحظـة بحكام ترفضهـم شـعوبهم، سـتتهاوى نظمهم أمام 
العاصفة الشـعبية، التي تتجاوز حدود البلدان والدول وتكتسـب طابعا عربيا 
عامـا. ماذا سـيختار الغرب: نظما مسـتبدة ضللتـه وورطته في معـارك وهمية 
تسـتحق أن يعاقبهـا، أم شـعوبا تقاتـل من أجـل قيم لطالمـا زعم أنهـا قيمه، هي 
الحريـة والديموقراطيـة والدولة المدنيـة والمواطنة وحقوق الإنسـان ... الخ، لا 
شـك في أنها سـتكون في نهاية الأمر، ومهما طال تغييبها، صاحبة الكلمة الفصل 

في المنطقة؟!

٭ كاتب وسياسي من سورية

■ ربما تكون الاضواء الاعلامية قد انحسرت عن 
تونس وتطورات الاوضاع فيها بسبب انفجار عدة 
ثورات في اكثر من مكان في الوطن العربي وخاصة 
فــي مصر وليبيا، ولكن تظــل هناك بعض الاحداث 
والانبــاء التي يصعــب على المراقبــين تجاهلها، او 

القفز فوقها.
بالامس نقلت وكالة الانباء الرســمية التونسية 
عن متحدث باســم الحكومة قوله ان بلاده تقدمت 
بطلــب رســمي الــى المملكــة العربيــة الســعودية 
لتسليمها الســيدة ليلى الطرابلسي زوجة الرئيس 
المخلوع زيــن العابدين بن علي بســبب تورطها في 

اعمال فساد مخالفة للقانون.
للحكومــة  كبيــرا  احراجــا  سيشــكل  الطلــب 
الســعودية التــي لجأ اليهــا الزوجان وحشــد من 
افراد عائلتهما بعــد نجاح الثورة في اطاحة النظام 
التونسي، والسؤال المطروح حاليا هو حول نوعية 
الرد السعودي على هذا الطلب المشروع الذي تكفله 

القوانين والشرائع الدولية.
الأســرة الحاكمة الســعودية لا تحكم بالقانون، 
وفــق  الاحــكام  تفصــل  فانهــا  بــه،  حكمــت  وان 
مصالحهــا، وتغيــر هــذه القوانين كيفما شــاءت، 
ولذلك من الصعب القول بانها ستتجاوب مع طلب 
الحكومة التونســية هذا، وتسلم الرئيس التونسي 

المخلوع او زوجته، او تقرر تجميد اموالهما.
فلا توجد سابقة تاريخية تشير الى ان السعودية 
ســلمت لاجئاً سياســياً لجأ اليها، بل انها تتباهى 

دائمــاً بانهــا لا تتجاوب مــع طلبات التســليم هذه 
حتى لو جاءت من الانتربول اي البوليس الدولي.

السيدة ليلى بن علي واسرتها والبطانة الفاسدة 
المحيطة بالرئيس بن علي لعبت دوراً كبيراً في خلق 
فجوة كبيرة بينه وبين الشــعب التونســي، ولذلك 
عندمــا اعترف فــي آخــر خطاباته قبــل تنحيه عن 
الحكم بان هذه البطانة قد ضللته فقد كان صادقاً.

الامــوال الضخمة التي جمعتها اســرة الســيدة 
ليلى واشــقاؤها من خلال مصالح تجارية طابعها 
اســتغلال النفــوذ وتوظيف الســلطة تقــدر بمئات 
الملايــين ان لــم يكــن اكثــر، ولا بــد ان الحكومــة 
التونســية تريد اســتعادة هذه الاموال الى خزينة 

الدولة وبالتالي الى الشعب التونسي.
من المفارقة ان الحكام المخلوعين بدأوا يكتشفون 
ان جمــع الملايــين او المليارات ليــس ضمانا للراحة 
والاســتمتاع، وانمــا لعنــة تطاردهــم اينمــا حلوا. 
فالحكومات الغربية التي جرى ايداع جزء من هذه 

الاموال في مصارفها اتخذت قرارات بتجميدها.
حــال الرئيــس التونســي وأســرته لا تختلــف 
عن حــال الرئيس مبــارك واولاده في هــذا الاطار، 
فســيف التجميــد ومطــاردة الحكومــات الجديدة 
تلاحقهــم في اي مكان يلجأون اليه، ولا نســتغرب 
ان ينضم الزعيــم الليبي معمر القذافي وابناؤه الى 
نادي المطاردين هذا في المستقبل القريب، في حال 
نجاح الثورة الحالية في ليبيا أســوة بنظيرتيها في 

كل من تونس ومصر.

د. محمد صالح المسفر

د. عبدالوهاب الأفندي٭

ميشيل كيلو٭

(1) 
■ يمثـل حكـم الرئيـس علـي عبـد الله 
صالـح اعلـى مراحـل الاسـتبداد والجهـل 
قيـد  لكسـر  يثـور  عندمـا  الشـعب  بقـدرة 
الاستبداد واستعادة الكرامة الوطنية. لقد 
اكدت في مقالات سابقة معبرا عن احترامي 
العميق للرئيس علي، ولقدرته على التلون 
وحبك المؤامرات القبلية لتتصارع ثم يدخل 
بينهـم من اجـل اصـلاح ذات البـين وبذلك 

يعتقد انه كسب الطرفين.
 كنـت اكـدت فـي مقـالات سـابقة علـى 
ذكاء الرجـل الـذي اهلـه للبقـاء فـي قمـه 
هرم السـلطة اكثر من اثنـين وثلاثين عاما، 
ولكني ايقنـت بعد ذلك ان الرئيس بدأ يفقد 
التـوازن وتحول مـن رجل دولـة الى رجل 
قبيلة يملك بيده المال والسلاح، وتحول من 
رجل القبيلة الى رجـل العائلة يهتم بامرها 
ومسـتقبلها وليس بأمر الوطـن والمواطن، 
الجـار الشـمالى لليمـن شـاح بوجهـه عن 
لا  انـه  لهـم  تاكـد  بعدمـا  اخيـرا  الرئيـس 
يصدقهـم القول ومـا حدث في صعـدة كان 

كارثة للطرفين .
لقـد اعطى الشـيخ عبد المجيـد الزنداني 
بدعوتـه  للرئيـس  الصادقـة  النصيحـة 
والاقـارب  العائلـة  افـراد  مـن  للتخلـص 
والمحسـوبين عليـه الذيـن سـلمهم مقاليـد 
الدولـة اذا كان صـادق النيـه للتحـاور مع 
ابنـاء اليمن، واضيف الى نصيحة الشـيخ 
الزندانـي بانه اذا رغب الرئيـس في اكمال 
مدته الدسـتورية فان عليه ان يتخلص من 
كل الفاسـدين حولـه والذيـن اثـروا بدون 
وجـه حـق، ورد الممتلكات المسـتولى عليها 
مـن قبـل الحاشـية الـى اهلها فـي الجنوب 
والشـمال، وليـدرك بان جنـوب اليمن بعد 
حـرب الوحدة ليس من مغانم الحرب يهبها 
لمـن يشـاء من انصـاره. اني ادعـوه من كل 
قلبي ان ياخذ الـدروس والعبر مما آل اليه 
حال مبـارك وزين العابدين وكل منهما راح 
يلعـن حاشـيته وانصـاره الذيـن ضللـوه 

وأودوا به الى الهاوية .

 ( 2 )
لقد دعا الرئيـس جميع احزاب واطراف 
الحـوار،  طاولـة  الـى  اليمنيـة  المعارضـة 
لمطالبهـم  للاسـتجابة  اسـتعداده  واعلـن 
«اذا كانـت مشـروعة»، لكـن السـؤال مـن 
الـذي يحـدد «شـرعية» تلـك المطالـب؟ هل 
ام  القائـم؟  النظـام السياسـي  سـيحددها 
ان علمـاء وفقهاء وعقلاء اليمـن من خارج 
دائـرة الحكم او المسـتفيدين منه هم الذين 
سـيحددون «شـرعية المطالـب»؟ الشـعب 
اليمنـي يرفـض الاولـى ويقبـل بالثانيـة. 
ونسـأل فخامة الرئيس علي، كم مرة طلبت 
الحوار مـع المعارضـة وتم التحـاور، ولكن 
مـن اخل بـكل قواعـد الحوار، اليـس فريق 
السـلطة؟ نعـم سـيادة الرئيـس، الحـوار 
كمـا قلت هو افضـل وانجح وسـيلة وليس 
قتـل النفس المحرمة ولا العبـث بالمال العام 
العزيـز.  اليمـن  لأبنـاء  الخـاص  والحـق 
وسـؤال يثيـره مراقب مهتم بوحـدة اليمن 
وسـعادة شعبة وأمنه واسـتقراره: من هم 
العابثـون بالمـال العـام والمسـتولون على 
اليمنـي؟  الشـعب  مـن  الخاصـة  الحقـوق 
اليسوا افرادا وبعض المتنفذين المقربين من 
فخامة الرئيس؟ من يقتـل النفس المحرمة؟ 
اليسوا مليشيات الحزب الحاكم، والجيش 

السري التابع لفخامتكم؟.
 قلت سـيادة الرئيس في خطابك الاخير 
امـام حشـد مـن جمهـورك وانصـارك انـك 
تأسـف للاحـداث التـي وقعـت فـي الايـام 
الاخيـرة فـي عـدن، وقـد انحيـت باللائمة 
على عناصر مدسوسـة خارجة عن النظام، 
ونسـأل: اين جحافل المخابـرات والمباحث 
العامـة وازلام الحـزب الحاكـم عـن هـذه 
العناصـر المندسـة بـين المتظاهريـن لتفتك 
بهـم؟ كل الدلائـل والوقائـع تؤكـد ان هذه 
العناصر المندسة هم رجال النظام في ثياب 
مدنيـة، والا تم القبض عليهم من قبل رجال 
امنكـم. ثم ما هو تفسـير سـيادتكم لما حدث 
مـن قبل كـوادر الحزب الحاكم ومليشـيات 
صنعـاء  جامعـة  امـام  السـرية  الرئيـس 
ضد الطـلاب واسـاتذتهم الذيـن يطالبون 

بالتغيير؟
سـيادة الرئـس، اقسـم لـك باللـه انني 
احترمـك واعـزك واقـدر دورك الوحـدوي 
ولكني ادعوك بكل اخلاص ان تسـلم جميع 
الدسـتور  لـك  يخولهـا  التـي  صلاحياتـك 
اليمنـي الـى هيئـة قضائية عليا فـي البلاد 
لتتولـى ادارة الدولة لفترة انتقالية لا تزيد 
عن سـتين يوما، يتم بعدها انتخاب رئيس 
للبـلاد وهيئة تشـريعية وتشـكيل سـلطة 
تنفيذيـة تديـر الدولة. يكفي يا سـيدي انك 
حكمـت اليمن اثنين وثلاثـين عاما وحاربت 
مـن اجل قيـام الوحـدة اليمنية مـع اخوان 
لـك مـن الجنـوب والشـمال ووقفنـا معـك 
الا  ارجـوك  المعـارك،  تلـك  فـي  ونصرنـاك 
يضيـع جهـدك الوحـدوي بتعنتـك للبقـاء 
فـي السـلطة ويكفـي مـا قدمت ومـا جنيت 
مـن فوائد، اذكـرك بمواقف الزعمـاء الذين 
عبـد  جمـال  العربـي:  تاريخنـا  خلدهـم 
الناصر عندما حدث الانفصال بين سـورية 
ومصـر كان باسـتطاعته ان يكسـر اعنـاق 
الانفصاليين في دمشـق ولكنه حقنا للدماء 
والشـعب  الشـعب.  بـارادة  القبـول  آثـر 
اليمني بأسره إلا من اسـتفاد من سلطانكم 
لا يريـد بقاء النظام الحالـي، ان القول بان 
فخامـة الرئيس لـن يرحل عن الكرسـي الا 
عبر صناديق الاقتراع قـول يجافي الواقع، 
انـا ادعوك ان ترحل عن الكرسـي وانت في 
عزك حقنـا لدماء اليمنيين وسـوف يخلدك 

التاريخ اليمني.  
 آخـر الدعاء: ربنا لا تسـلط علينا من لا 
يخافـك ولا يرحمنـا، ربنا ارنا فـي الظالمين 

عجائب قدرتك انك سميع مجيب.
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•  يحيــي عــازف الجــاز المصــري الفنــان 
يحيـى خليـل، فــي الرابــع والعشــرين مــن 
الشــهر الجاري، حفلا موســيقيا بمقــر نقابة 
الصحافيــين، وذلــك احتفالا بثــورة الخامس 

والعشرين من كانون الثاني/يناير.
 جديــر بالذكــر أن الحفــل بــدون مقابــل، 
وهــو يأتي في إطار مســاهمة يحيى خليل في 
الاحتفال بالثورة حيث من المقرر أن يحيي أكثر 
من حفل خلال هذه الفترة بتلك المناسبة. وكان 
خليل قد ألغى خلال الأســابيع الماضية جميع 

ارتباطاته الفنية تضامنا منه مع ثوار مصر.

• الناقد السينمائي المصري يوسف شريف 
رزق اللـه تســلم امس الاثنــين مهامه كرئيس 
لجهاز السينما، خلفا لممدوح الليثي الذي ظل 
في المنصب سنوات طويلة، وتصاعدت مؤخرا 

الاحتجاجات ضده.

• مغني الروك الأمريكي بون جوفي اهدى 
أغنية إلــى الثــوار المصريين، كما قــدم تهانيه 
للشــعب المصري بعد نجاح الثورة، مشيرا إلى 
ثقتــه في إرادة الشــعب المصــري وقدرته على 
التغير. وقال ان المصريين أدهشــوا العالم بما 
فعلــوه، مؤكدا أنهــم اســتطاعوا تغيير مجرى 

التاريخ. وتقــول كلمات الأغنيــة:»لا اعتذارات 
.. لــن نتراجــع .. لســنا خائفــين وليــس لدينا 
ذرة شــك .. يداً فــي يد وأصواتنــا تصرخ .. لا 

اعتذارات».

•  مجلة «تــايم» الامريكية خصصت غلاف 
عددها الجديد لشباب الثورة المصرية، وظهرت 
عليــه صــورة تضم عــددا مــن شــباب الثوار. 
وكتب اعلى الغلاف «الجيل الذي يغير العالم». 
ويضم العدد مجموعة من المقالات التي تتناول 
الثــورة المصرية منها مقال فريد زكريا بعنوان 

«لماذا هم يصنعون التاريخ؟». 

دحـدل،  صالـح  الســوري  الروائيــان   •   
واللبناني سـيمون سـعد، حصــلا على المركز 
الأول لأفضــل عمل روائي لعــام 2010 ، وذلك 
عــن روايتهمــا «أحــلام نازفــة» في المســابقة 
السنوية التي تنظمها الجمعية الدولية للفنون 

باليونان.

•  برعاية أمين عــام وزارة الثقافة الاردنية  
جريس سـماوي يقيــم منتدى الــرواد الكبار 
معرضا للصــور الفوتوغرافيــة للدكتور فادي 
حداد، وذلك في قاعة رفيق اللحام في المنتدى 

بعمان في الخامسة من مساء اليوم.

•  المنتــدى العربــي في العاصمــة الاردنية 
عمان  دعا  لمحاضرة في ذكرى قيام الجمهورية 
العربيــة المتحدة، يلقيها عوني فرسـخ الكاتب 
والباحــث في الشــؤون العربية بعنــوان «أمة 
عربيــة تزداد تمزقا»، وذلك في السادســة من 

مساء اليوم  بمقر المنتدى.

• مؤسســة عبـد الحميـد شـومان بعمان 
تعــرض فــي السادســة والنصف من مســاء 
اليوم الفيلم الألمانــي «أجنحة الرغبة» للمخرج 

الألماني فيم فيندرز. 

عالم عربي جديد
الياس خوري

■ فــي الوقت الذي تطرح فيه مصر على نفســها اســئلة الفجر الجديد 
الذي انبثق في ثورة الخامس والعشــرين من يناير، يشــهد العالم العربي 
غليانا لا سابق له، من ليبيا الى البحرين، ومن المغرب الى الجزائر، مرورا 
باحتمالات شــتى فــي جميع المــدن العربية. الهبــة الثوريــة الكبرى التي 
انطلقت من تونس، تحولت الى ثورة شــاملة في العالم العربي. وبصرف 
النظــر عــن احتمــالات نجــاة موقتة لبعــض الطغاة، فــان الحكــم بنهاية 
الزمن القديم قد صدر، والمســألة لا تعدو ان تكون مســألة وقت وجهوزية 
جماهيرية وتحايل على بعض الأنظمة التي تبدي حمية اجرامية، معتقدة 
انها تســتطيع ان تحمي نفسها من السقوط عبر بناء اسوار من الدم حول 

القصور المتداعية.
كان العقيد الليبي اول من التقط الاشارة، فهذا الرجل الذي تميز حكمه 
بالهســتيريا والعُظاميــة والفهلوية والجريمــة، انبرى للدفــاع عن زميله 
التونســي المتهاوي زين الدين بن علي. صاحب الكتاب الأخضر الذي هو 
خلاصة الجهل، يجد نفســه اليــوم في المركب الغارق، ولــن تنفعه لجانه 
الثوريــة التي هــي عبارة عن تنظيــم مخابراتي لا وظيفة له ســوى القمع، 
او مرتزقتــه مــن المثقفين العــرب الذين كالوا لــه المدائح ونالــوا جوائزه 

السخيّة!  
مــن ليبيا الى البحرين تعصف رياح التغيير، التي ستؤســس لشــرعية 

عربية جديدة على انقاض الانقلاب وملوك النفط وضباط المخابرات.
عالم عربي جديد يعلن عن نفســه بوتيرة متسارعة، كأن كل شيء كان 
يســتعد للانفجار في انتظار شــرارة انطلقت من تونس، فــإذا بها تحرق 

السهل العربي برمته.
تشــير هذه الثورة الى ولادة عالم عربي جديد هو عالم ما بعد الانقلاب 
العســكري والانقلابات عليه. الشــرعية الثورية التي اسستها الناصرية 
بعد النكبة الفلســطينية انتهت اليوم بعد احتضارها المضني الطويل الذي 
بدأ بعد الانقلاب الســاداتي وانقلابات صغار الجنــرالات الآخرين الذين 

صنعوا من انفسهم اشباه آلهة.
تشير هذه الثورة الوليدة الى مجموعة من الحقائق:

1- هنــاك نظام عربي واحد يتداعى. وبصرف النظر عن الكلامولوجيا 
الجمهوريــة او الملكيــة، فهذا النظــام كان واحدا، ولم تكــن تناقضاته الا 
وليــدة العجز عن مواجهة اســرائيل، اي انها تناقضــات ملوك الطوائف، 

الذين توحدهم بنية مؤلفة من ثالوث الفساد والقمع والعجز.
2- كان هذا النظام قائمــا على اخافة الناس من خطر اصولي مزعوم. 
فصــار النظام ونقيضه وجهــين لعملة واحدة، تهدف الــى ابعاد المواطن 
عن التعاطي في الشــأن العام، واخضاعــه لقمع متعدد الوجه، من الافقار 

والتجويع الى السجون والمنافي والقتل.
3- فــي ظل هذا النظــام عرفت الثقافــة العربية اكثر لحظاتها فســادا 
وانحــلالا، من الرشــوة النفطيــة التي هيمنت علــى الاعــلام والعديد من 
الانشــطة الثقافية، الى الارهاب الذي قاد الى الرقابة والمنع، ولعل نموذج 
المثقف الكبير نصــري حامد ابوزيد، والمنفى الذي طُرد اليه يجســد واقع 

اللغة القمعية المزدوجة التي اتبعها النظام العربي.
4- تلاعب هذا النظــام بكل التناقضات الطائفيــة والاقوامية، ووضع 

الناس امام خيار وهمي بينه وبين الحرب الأهلية.
5- اســتكان هــذا النظام للهزيمة امام اســرائيل، وصــار طموحه نيل 
رضى دولــة الاحتلال، حتــى وان حافظ في بعض اجنحتــه على هامش 

للمناورة، كان الهدف منها حماية النظام وبقاءه في السلطة.
حين يتهاوى هذا النظام الذي تحكّم بالعالم العربي اربعين سنة، وقام 
بتحطيم جميع مؤسســات المجتمــع المدني تقريبا، مــن نقابات واحزاب، 
فــان مهمة التغيير الثوري تصير صعبة، وتحتاج الى اعلى درجات الوعي 
واليقظة. خيبة الأمل في الثــورة ممنوعة، انها الأمل الأخير كي لا يتداعى 

العالم العربي.
لقد اثبتت الثورة مجموعة من الحقائق

1- ان الشــعب الــذي اســقط النظام هو مصــدر الســلطة وصاحبها. 
هــذا يعيدنا الى الف بــاء الديموقراطية، اي الى فكرة الحرية والمســاواة 
والاخــاء. وعلــى الجيش الذي لعــب في مصــر دورا مشــرفا ان يعلم ان 
التلاعــب بهذه الاهداف، والمس بفكرة الدولة المدنية ســوف يعني العودة 

الى عهود الخراب والظلام.
2- انتهى زمن الجمهوريات الوراثية، والقادة الملهمين بالعته والجنون 
والســفاهة. هذا يعني عودة الى روح المؤسســات واســتقلال السلطات، 

واستعادة حرمة القضاء.
3- العالم العربي وحدة جيوسياســية وثقافية، وهذه حقيقة تتجاوز 
اللغة القومية القديمة الجوفاء، ونرى كيف تثبت نفسها في هذا العصف 
الثــوري الكبير. لا رســالة خالــدة ولا مجــال لخطاب غائــم جديد يحمل 
جميع بذور الفاشــية التي سادت. هذه الوحدة التي تتأسس في «ميادين 
التحرير» في جميع المدن العربية، هي افق لبناء استراتيجية عربية جديدة، 

تعيد بناء جامعة الدول العربية في وصفها مؤسسة اقليمية حقيقية. 
لا يســتطيع العالــم العربي الجديــد ان ينهض الا اذا اســتطاع معالجة 
مســألتي الاحتلال الاســرائيلي والفقر. لم يعد مســموحا ان لا يســتعيد 
العالم العربي قراره ويفرض التراجع الشامل على اسرائيل من جهة، كما 

لم يعد مسموحا هذا التبذير الهستيري للثروة النفطية.
4- لقــد انكشــف الريــاء الدولــي فــي التعامــل مــع المنطقة. فرنســا 
الســاركوزية كانت الحليف الأخير للديكتاتور التونسي المخلوع، وامريكا 
الأوبامية اضطرت الى كشــف سياســتها الحقيقية تجاه العالم العربي، 
عبر الفيتو على قرار ادانة الاســتيطان الاســرائيلي. وهذا يعني ان العالم 
العربي الجديد عليه ان يبحث عن علاقات ندّية مع الجميع، وعلى الولايات 
المتحدة ان تعلم، قبل فوات الآوان، ان الزمن الاســرائيلي القديم يتهاوى، 

وان استفرادها بالهيمنة على الثروة العربية الى زوال.
5- هــذه الثورة تصالح العــرب مع العالم الجديد الــذي ولد بعد نهاية 
الحرب الباردة. بدأ القرن الحادي والعشــرون عند العرب عام 2011. هذه 
الولادة ستبقى ناقصة ما لم يضع العرب حدا نهائيا للهيمنة الاسرائيلية. 
وعلــى العالــم ان لا يدير اذنا صماء للحق الفلســطيني، كي لا تكون بداية 

القرن اكثر دموية من نهايته.   

«شوارع الجنة» فيلم مصري يتناول يوميات شباب «ثورة 25 يناير» 
■ القاهـرة ـ د ب أ:  أكـد المخرج المصري خالـد الحجر أنه 
يعمـل حاليـا مـع كاتـب السـيناريو أسـامة حبشـي لوضع 
الخطوط العريضة لسـيناريو فيلم سينمائي جديد بعنوان 
«شوارع الجنة» يحكي عن قصص إنسانية لعدد من الشباب 

المصريين الذين شاركوا في «ثورة 25 يناير». 
وقـال الحجر إن الفيلـم ظهرت فكرته عقـب تفجر أحداث 
الثورة التي انتهت برحيل الرئيس حسني مبارك وإنه يقدم 
يوميات 6 من الشـبان الذين اعتصمـوا لأيام عدة في ميدان 
التحريـر فـي وسـط القاهرة والذيـن قضى بعضهـم مقتولا 

بينما أصيب آخرون بإصابات متباينة. 

وأضـاف أنـه اختـار مـع كاتـب السـيناريو أن تتبايـن 
شخصيات وثقافة والمستوى الاجتماعي لأبطال الفيلم حتى 
يكـون معبرا عـن التكويـن المتباين للمشـاركين فـي الثورة 
المصريـة التـي اتخذت مـن ميـدان التحرير مقرا لهـا لمدة 18 
يومـا متواصلة وراح ضحيتها بحسـب إحصاءات رسـمية 
أكثـر مـن 364 مصريـا.  وأوضـح أن الفيلـم لازال فـي طـور 
الكتابة ولا يتوقع أن يبدأ تصويره قبل شـهر نيسان/ أبريل 
المقبل ولم يتم حتى الآن ترشـيح أبطاله وإن كان المتوقع أن 

يضم مجموعة من الشباب على حد قوله. 
مسلسـل  تصويـر  علـى  حاليـا  الحجـر  خالـد  ويعمـل 

تليفزيوني بعنوان «دوران شـبرا» بـدأ تصويره قبل تفجر 
الأحداث بشـهر تقريبا وتدور أحداثـه حول الفتنة الطائفية 
التي تحاول جهات في الداخل والخارج إذكاءها في المجتمع 
المصري الذي عاش فيه المسـلمون والمسـيحيون لقرون في 

سلام. 
وقال المخـرج المصري إنه قرر عقب انتهاء ثورة الشـباب 
المصريـة أن يغيـر نهايـة المسلسـل بعـض الشـيء لينتهـي 
المسـلمين  مـن  بطولتـه  فـي  المشـاركين  الشـباب  بخـروج 
والمسـيحيين إلى المظاهرات المطالبـة برحيل النظام المصري 
السابق كنوع من التعبير عن الوحدة الوطنية التي يعيشها 

المصريون بعيدا عن انتماءاتهم الدينية. 
وكان آخـر أعمـال الحجـر فيلـم «الشـوق» الـذي حصـد 
الجائـزة الكبـرى فـي الـدورة الأخيـرة لمهرجـان القاهـرة 
السـينمائي الدولـي والـذي قامـت ببطولتـه سوسـن بـدر 

وروبي وأحمد عزمي ومحمد رمضان. 
وقـال الحجر إن صحيفة «الغارديـان» البريطانية أجرت 
معه حوارا فـي القاهرة قبل أيام حـول الفيلم الذي اعتبرت 
أنه بشـر بالثورة في مصر من خلال انتهائه بسـقوط سلطة 
الحكومـة التـي تمثلت في وفـاة الأم التي سـيطرت على كل 

مجريات الأحداث طوال الفيلم.

مغربي يقتل ابنته
 لأنها تأخرت في فتح الباب

■ الدار البيضاء ـ د ب أ:  وضع مغربي حدا لحياة ابنته بسبب تأخرها 
في فتح الباب عندما جاء من العمل متعبا. 

وذكرت صحيفة «المســاء» المغربية في عدد الاثنــين أن الأب الذي عاد 
مــن عمله كبائع للفواكــه الجافة في إحدى الأســواق القروية انهال على 
الفتاة (12 عاما) وضربها على عنقها فسقطت أرضا وفارقت الحياة على 

الفور. 
وأضافــت الصحيفــة أن الأب، ولتفــادي فضــح أمره، حــاول تمويه 
الجميــع ليقنعهــم بأن ابنتــه انتحرت، وذهب مســرعا إلى رجــال الدرك 
الملكــي وهــو يبكــي وأخبرهم أنــه وجد ابنته مشــنوقة، ولمــا حل هؤلاء 

بالبيت وجدوا الفتاة معلقة بقماش من الرأس. 
وأظهرت التحقيقات أن الفتاة لم تفارق الحياة شــنقا بل انها تعرضت 
لضربة خطيرة وقوية في عنقها كانت سببا كافيا لوفاتها. وبعد مواجهة 
الوالد بنتيجــة التحقيق، وتحت الضغط، اعترف بأنه هو من ضربها بعد 

أن تأخرت في فتح الباب عندما عاد من عمله منهكا. 

50 مليار كوكب توجد في مجرة درب التبانة 
■ واشــنطن ـ د ب ا: قدر علماء فلك استخدموا بيانات من التليسكوب 
العمــلاق كيبلر الــذي يقوم برصد الكواكب أنه ربمــا يكون هناك نحو 50 

مليار كوكب في مجرة درب التبانة. 
ومن تلك الكواكب نحو 500 مليون كوكب يمكن أن تقع في منطقة هامة 

قرب النجوم الخاصة بها التي قد تكون صالحة للحياة. 
وقال العلمــاء في المؤتمر الســنوي للرابطة الأمريكية لتقــدم العلم إن 
هذا الرقم جاء من مراقبة جزء صغير من الســماء الذي قام التليســكوب 
بفحصه حتى الآن واســتقراء عدد الكواكب التي يمكن أن يوجد في درب 

التبانة. 
وكانت وكالــة الفضاء الأمريكية (ناســا) قالت في وقت ســابق هذا 
الشــهر إنها اكتشفت 1235 من الأجســام المؤهلة لتكون كواكب من بينها 
68 مماثلة في حجمها لكوكب الأرض تدور حول أكثر من 156 ألف نجم. 

زوجة تعترف بإحراق زوجها حتى الموت 
■ هانوي ـ د ب ا:  ألقت الشرطة في فيتنام القبض على زوجة صحافي 

محلي بعدما اعترفت بأنها حرقته حتى الموت. 
وكانــت الزوجــة قد ســكبت مــواد كيماويــة على لــي هوانــغ هونغ 
صحافــي التحقيقــات بصحيفة نجوي لاو دونغ و أضرمــت النيران فيه 
ليلــة 19 كانون الثاني/يناير الماضي. وقد لقي حتفه بعد عشــرة أيام في 

المستشفى. 
وقالت الشــرطة إن تران ثوي ليو (40 عاما) قــد اعترفت بقتل زوجها 

بسبب الخلافات بينهما على خلفية ممارستها للقمار. 
وقالت وسائل الإعلام المحلية إن القضية أنهت التكهنات التي استمرت 
لمدة شهر ورددت أن الصحافي (50 عاما) قد قتل بسبب تقاريره الجريئة 

بشأن العصابات الإجرامية و الفساد. 
وحازت القضية على اهتمام المواطنين في فيتنام وفي الخارج. 

ووفقــا لبعــض التقارير الصحفية فــأن قيام ليو بممارســة القمار في 
صالات القمار في كمبوديا جعلها مديونة بمبلغ يصل إلى 50 ألف دولار. 

وقد أنكرت هذه المزاعم وهددت بمقاضاة الصحف المعنية بالقضية. 

انهم يقتلون الحيتان 
على شاطئ منعزل في نيوزيلندا

■ ولينغتــون ـ د ب أ:  اضطــرت ســلطات حمايــة البيئــة لقتــل 48 من 
الحيتــان الطيارة كانــت بين 100 حــوت جنحت إلى الشــاطئ في خليج 

منعزل في نيوزيلندا، حسبما أفادت تقارير الاثنين. 
عثر ســائحون أجانــب على نحو مئة مــن الحيتان الطيــارة في خليج 
ماســون على جزيرة ستيوارت في جنوب نيوزيلندا أمس الأحد. وتوجه 
اثنــان من مســؤولي إدارة حماية البيئة إلى الموقع ووجــدوا أن الحيتان 

جنحت بفعل موجة جزر. 
وقــال أحد المســؤولين لإذاعة «راديــو نيوزيلندا» إن نصــف الحيتان 
نفق بالفعل، وان الباقين كانوا على وشــك النفوق وسط ظروف الحرارة 

والجفاف. 
واتخــذ القــرار رفقاش بالحيتــان الباقية نظرا لأنه ليس هناك ســبيل 

لإنقاذها. 

قتله في السينما لأنه يأكل الفشار بصوت عال 
■ ريجا ـ د ب أ:  أفادت وسائل إعلام محلية الأثنين أن رجلا (28 عاما) 
يواجه تهمــة القتل بعدما أردى رجلا اخر صريعــا بإطلاق النار عليه في 
إحدى دور السينما في لاتفيا في عطلة نهاية الأسبوع وهو محام ويحمل 

درجة الدكتوراة في القانون وخريج أكاديمية الشرطة الوطنية. 
وكان الرجــلان دخلا مســاء الســبت الماضي في خــلاف أثناء عرض 
فيلــم «البجعة الســوداء» في ريجا. وذكرت التقاريــر الأولية أن الخلاف 
بــدأ حول اتهامات بــأن أحد الرجلين كان يأكل الفشــار بصوت عال مما 

أدى إلى تصاعد الخلاف. 
وأكــد قائد الشــرطة اللاتفيــة أرتيس فيلــس الأثنين أن أربــع طلقات 

رصاص انطلقت في نهاية الفيلم. 
ويعد الحادث الأخير من نوعه في سلســلة الحوادث التي تســيء إلى 

سمعة العاملين في مجال تطبيق القانون. 

استراليا تحتاج للمزيد
من سيارات الإسعاف لذوي الأوزان الثقيلة 

■ ســيدني ـ د ب أ: قال مرفق الإســعاف في ولاية «نيو ساوث ويلز» 
الاســترالية امــس الاثنــين إن اســتراليا تحتاج إلــى مزيد من ســيارات 
الإسعاف التي تتحمل أوزانا ثقيلة للتعامل مع أعداد مرتفعة من المرضى 

أصحاب الأوزان الزائدة. 
ولا يوجــد ســوى خمس ســيارات تتحمــل أوزانا كبيــرة، والتي تبلغ 
كلفتهــا ثلاث أضعاف كلفة ســيارة الإســعاف العادية، فــي الخدمة في 

أكبر ولاية استرالية. 
يذكــر أن ســيارات الإســعاف، والتي يطلــق عليها «مركبــات متعددة 
الأغراض»، مخصصة لنقل المرضى الذين يزيد وزنهم عن 180 كيلوغراما 

ومزودة برافعة قابلة للتمدد. 
وقال مســؤول بمرفق الإســعاف لصحيفة «ديلي تلغراف» إن «بعض 
المرضــى ربما لا يزيد وزنهم عن 180 كيلوغراما لكن محيط خصرهم كبير 
جدا ولا يمكننا نقلهم ببســاطة... جميع العاملين الموجودون على الطرق 
يدركــون أننا نحتاج لمزيد من هذه الســيارات متعــددة الأغراض ، الأمور 

تزداد سوء». 

المطربة اللبنانية كارول سماحة تغني 
 لـ «المصري ابو دم حامي»

إنتهت المطربة اللبنانية كارول سماحة مؤخرا من تسجيل أغنية «المصري يا بو دم حامي»، وهي من إنتاج 
شركة صبّاح أخوان، ومن كلمات أيمن بهجت قمر وألحان محمد يحيى وتوزيع محمد مصطفى. كارول بدأت 

العمل على الأغنية أثناء التظاهرات المصرية، وستقوم بتصويرها في القاهرة خلال الأيام القليلة المقبلة.

احووااللل االلنناااسسس

لوحة سيارة
بمليون دولار 

■ هونـغ كونـغ ـ د ب ا:  ذكـر تقرير 
إخباري الإثنين أن لوحة أرقام سـيارة 
بيعت بمبلغ يزيد عن المليون دولار في 

مزاد في هونغ كونغ. 
كونـغ  «هونـغ  صحيفـة  وأفـادت 
سـتاندارد» أن رجـل الأعمـال سـوين 
سـيو مان دفع 8.5 مليـون دولار هونغ 
أمريكـي)  دولار  مليـون   1.09) كونـغ 
مقابل شـراء لوحة تسـجيل السـيارة 

التي تحمل رقم 16 في مزاد حكومي. 
التـي  المعدنيـة،  اللوحـة  وتعـد 
قـال مشـتريها إنهـا تحمـل رقـم الحظ 
بالنسـبة لـه، الأغلى من بـين مقتنيات 
شـخصية أخرى بيعت فـي المزاد الذي 
جمع تبرعات بقيمة 2.37 مليون دولار 

للأعمال الخيرية. 
ويعد سـعر اللوحة رابع أعلى سعر 
للوحة سـيارة في هونغ كونغ. وبيعت 
لوحـة تحمل رقم 18 وهـو رقم حظ في 
الأرقـام الصينيـة بمبلـغ 16.5 مليـون 
دولار هونغ كونغ(2.11 مليون دولار) 

في عام 2008 . 

انخفاض 
عدد سكان المجر

■ بودابست ـ د ب أ: أوضحت أرقام 
أوليـة مـن مكتـب الإحصـاء الرسـمي 
أن عـدد سـكان المجر أنخفـض 28 ألف 
نسمة العام الماضي، مما يجعله أقل من 
معدل العشرة ملايين الهام من الناحية 

الرمزية. 
ويؤكد الرقم التحـدي الذي يواجه 
الحكومـة المحافظـة لرئيـس الـوزراء 
فيكتور أوربان والتي ترغب في تغيير 
الإتجـاه وتـرى زيـادة بمقـدار مليون 
مجـري يولدون علـى مدى العشـرين 

عاما المقبلة. 
وولـد 90350 طفـلا فـي عـام 2010 
الـعـام  عـن   ٪6.3 بانخــفـاض 

الماضي. 
وفـي إطـار تشـجيع الشـعب علـى 
إنجاب المزيد مـن الأطفال، تم تخفيض 
ألـف   99 إلـى  يصـل  بمـا  الضرائـب 
فورينت (500 دولار) شهريا هذا العام 
لأوليـاء الأمـور العاملين الذيـن لديهم 

ثلاثة أطفال أو أكثر. 

جهاز يلبس كالساعة
 لقياس ضغط الدم

■ لنـدن ـ يـو بـي أي: طـوّر علمـاء 
بريطانيون جهـازاً لقياس ضغط الدم 
يمكن ارتداؤه كالسـاعة ويقـدّم ارقاما 
دقيقـة اكثر مـن تلـك التي تقـاس عبر 

الساعد.
وذكـرت هيئـة الإذاعـة البريطانية 
«بي بي سـي» أن الباحثـين في جامعة 
مـع  بالتعـاون  تمكنـوا  «ليسيسـتر» 
باحثين في سـنغافورة مـن تطوير هذا 
الجهـاز لقيـاس ضغـط الـدم فـي اكبر 
شـريان بالجسـم، وقد أظهـرت الأدلة 
أنـه يقدّم أرقاماً أكثر دقـة من تلك التي 

تقاس عبر الساعد.


